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قال إن »بيوتهم أوهى من بيت العنكبوت« ودعاهم للتحلي بـ»الأخلاق وشرف الخصومة«
»وزير الصدر« ينتقد قادة »الإطار« ويستشهد بمارادونا: »الكارت الأحمر في يدينا«

 رئيسة وزراء فنلندا تخضع لاختبار 
بعد اتهامها بتعاطي المخدرات خلال حفل راقص

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

شــنّ مــن يعــرف بـ"وزير القائــد"، المقــرب من زعيــم التيار 
الصــدري، مقتــدى الصدر، أمــس الجمعة، هجومــاً لاذعاً على 
خصومــه من "الإطــار التنســيقي"، مستشــهداً بحادثة للاعب 

الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.
وقال في "تدوينة": "الأمثال تضرب ولا تقاس: مارادونا في 
إحدى مباريــات كأس العالم تعرّض إلــى الكثير من العرقلات 
والاحتــكاك مــن اللاعبــن، ولــم يكن الحكــم منصفــاً معه في 
احتســاب الأخطــاء والضربات الحــرة لصالحه، لكــنّ صبره 
نفــد لتعمّد اللاعبن إيــذاءه، فارتكب ضدّ أحــد لاعبي الخصم 
خطأً فأســقطه أرضاً، فسارع الحكم إلى إشهار الكارت الأحمر 
بوجهه". وأضاف: "ســنوات ونحن نتعرض لهجمات شرســة 
من الإعلام وتصريحات واتهامات وتشــكيك وكيل تهم جزافاً 
وليس مجــرّد نقد أو اتّهامات مصحوبة بأدلــة"، منوهاً: "نعم، 
منذ سنوات وقائدنا يتعرض بسبب معاداته الفساد إلى شتى 

أنــواع التّهــم: صاحب أجنــدة خارجيــة، مدعوم مــن الخارج، 
دمــوي، ديكتاتــور، لا يفقه من السياســة شــيئا، جكســارات 
)في إشارة إلى ســيارة لاند كروزر(، طائرات خاصة، صاحب 
تناقضــات، يفرض إرادته على الغيــر، متقلّب المزاج، خارج عن 
نهج أبيه، متسرّع، لا يستشير، كتاباته بقلم آخرين، ليس عنده 

ثوابت، يريد أن يكون )خميني( العراق".
وتابــع: "إننــي هنا لا أريد الاســتدلال على عــدم صحة هذه 
التخرصــات، فكلهــا بن كــذب وبن أمــور مبالغ بهــا إلى حدّ 
يخرجهــا عن الصحة والحقيقــة، وفيها ما هــو غير ممنوع ولا 
حرام، لكن جلّ ما أريد أن أقوله: إننا تحمّلنا كل ذلك ولم ننبس 

ببنت شفة، لأجل مصلحة البلاد والعباد".
ــكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما  وتابــع "كما قال تعالى: )ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ
كَ  ــاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّ كَ وَكُنْ مِــنَ السَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ يَقُولُــونَ. فَسَــبِّ
ــى يَأْتِيَكَ الْيَقِنُ(، لكن حينما وجدنــا أن الأمر زاد عن حدّه،  حَتَّ
وخصوصــاً بعــد أن أمِنوا )شــرنا( إن جاز التعبيــر، فصاروا 
ينعتوننــا بأننــا أعداء الوطــن والدين والمذهــب. فنفد صبرنا، 

فحاولــت الدفــاع عنــه ببعــض المقــالات الهجوميــة، حيث أن 
الهجوم أفضل وسيلة للدفاع".

ومضى يقول: "إنني هنا لا أطلب ســكوتهم، بل أنصحهم أن 
يتحلّوا بالأخلاق وبشــرف الخصومة ليــس إلا. وأنّى لهم ذلك 
فبيوتهم أوهــى من بيت العنكبوت وحججهــم واهية ونهجهم 
السياســي )عــورة( لا يملكون لأنفســهم ولا لقراراتهــم منطقاً 

سليماً للدفاع عنه إلا بالسباب والشتائم وكيل التهم".
وختــم : "مارادونــا لــم ييــأس رغم كثــرة الصدمــات، لكنه 
وبصدمة واحــدة منه أزاح أكبر اللاعبن عــن طريقه. والكارت 
الأحمــر بعده بيدينــا". وتعليقا على كلام "وزيــر الصدر"،  قال 
النائب باســم خشــان، في تدوينــة إنه "في ســنة 1982، رفس 
مارادونا اللاعب البرازيلي في بطنه بعد صافرة أوقفت اللعب، 

فطرد من المباراة التي انتهت بخسارة الأرجنتن 1-3".
وأضــاف: "لــذا اعتقــد أن ضــرب الوزيــر لنا مثــلا في هذه 

الحادثة لا ينفع الصدر، بل يضره". 
)تفاصيل ص 2(

■ هلسنكي - د ب أ: قالت رئيسة الوزراء الفنلندية، 
ســانا مارين، إنهــا خضعــت لاختبار مخــدرات، أمس 
الجمعــة، وســط تصاعــد الانتقــادات لها بعــد تداول 
واســع النطاق على مواقع التواصــل الاجتماعي لمقطع 

فيديو وهي ترقص وتحتفل.
وقالــت للصحافين: "لــم أتعاط أبدا المخــدرات في 
حياتــي. أتمنــى حقيقــة ألا يزعــم النــاس تلــك الأمور 
مــن دون دليــل". ومن المتوقــع أن تظهر نتيجــة اختبار 

المخدرات في غضون حوالى أسبوع.
يــوم  تســريبه  تم  الــذي  المصــور  المقطــع  وأظهــر 
الخميــس ماريــن )36 عاما( وهي تشــارك في حفل مع 
بعــض أصدقائها من المشــاهير في منــزل خاص، قبل 
أن تقــوم بزيــارة حانتــن. وزعــم بعــض الصحافين 

الفنلنديــن بأنهــم ســمعوا تعليقات عن مخــدرات في 
المقطع. وبعد تسريب الفيديو، قالت مارين إنها احتست 
مشــروبات كحولية، ولكنها لم تتعاط مخدرات، مؤكدة 
على حقها في الاستمتاع بوقت فراغها بالطريقة نفسها 

التي يقوم بها آخرون في مثل سنها.
وقالــت: "أريد أن أظهر أن أناســا عادين يعيشــون 
حيــاة عاديــة هم مــن يقومــون بوظائف مثل هــذه. أنا 
لا أتعاطــى المخــدرات أو تعاطــي أي شــيء باســتثناء 
الكحوليــات. أنــا أرقص وأغنــي وأحتفل، وهــي أمور 

مشروعة تماما" .
وتســببت الصور في انقســام البلاد، لتطلق العنان 
لنقاش بشــأن ظهور مارين علانية.  وأفاد تقرير لوكالة 
أنباء ســي.تي.تي. بأنها عادت مــن عطلتها في الوقت 
الــذي تم فيه إعــداد الفيديو. وقال التقريــر: " هذا يعني 
أنه لم يكن هناك بديل لتولي مهامها" . ولم تحدد مارين 

متى أقيم الحفل على وجه الدقة.

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء الدين جمعة:

تســعى دولة الاحتــلال الإســرائيلي وقادة 
الرئيس  تصريحــات  توظيــف  إلــى  أحزابهــا 
الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي مع 
المستشار الألماني اولاف شولتس، في ختام زيارة 

رسمية لألمانيا.
 وتنسق إســرائيل مع الشرطة في برلين لفتح 
تحقيق في شــبهة "تحريض علــى العنف" تطال 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، الذي أدلى 
بتصريحات أثارت جدلا، ذكر فيها محرقة اليهود 
خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحافي 

في العاصمة الألمانية.
وتلقّت الشــرطة شكوى ضدّ عباس "لتخفيفه 
من شــأن محرقة اليهود" إثر تصريحات أدلى بها 
يوم الثلاثــاء الماضي خلال مؤتمــر صحافي مع 

المستشار الألماني شولتس.
وفتحت المديرية الخاصة للشــرطة القضائية 
في ولاية برلين تحقيقا تنوي إبلاغ النيابة العامة 
بخلاصاته "قريبا" لتبتّ الأخيرة في ما إذا كانت 
ستواصل هذا المســار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة 
باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدة 

معلومات أوردتها وسائل إعلام.
وردا على ســؤال في ختام مؤتمــر صحافي 
مشــترك عما إذا كان عباس ســيعتذر نيابة عن 
المســلحين الفلســطينيين الذيــن نفــذوا عملية 
احتجــاز الرهائن في أولمبيــاد ميونيخ التي قتل 
فيهــا 11 رياضيا اســرائيليا فــي 1972، تجنّب 
رئيس الســلطة الفلســطينية الردّ مباشرة، بل 
أجرى مقارنة مــع الوضع الحالــي في الأراضي 
الفلسطينية، متهما إســرائيل بارتكاب "خمسين 
الفلسطينيين  ضد  هولوكوست"  خمسين  مذبحة، 

منذ 1947.
وقال "منذ عــام 1947 حتى يومنا هذا ارتكبت 

اســرائيل 50 مجزرة في خمسين بلدة فلسطينية 
من دير ياســين لقبيــة للطنطورة وكفر قاســم 
وغيرها... 50 مذبحة، 50 هولوكوست، وإلى الآن، 
كلّ يوم، هناك قتلى على يد الجيش الإسرائيلي".

غير أن التحقيــق قد يتوقّــف. فمن المفترض 
أن يكــون محمود عبــاس مشــمولا بالحصانة 
الدبلوماســية خلال وجوده فــي ألمانيا بموجب 

القانون الدولي، وفق وزارة الخارجية الألمانية.
وقــال الناطق باســم الخارجية كريســتوفر 
بورغر، خــلال إحاطــة إعلامية دوريــة "كانت 
زيارة رســمية قام بهــا بصفته ممثلا للســلطة 

الفلســطينية...، وذلــك حتّى لو لم تكــن ألمانيا 
تعترف بعد بدولة فلسطين".

غير أن ميشــاييل كوبيســيل المتخصص في 
القانون الجنائي يشكّك في صواب هذه الفرضية. 
وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" إن عباس لا 
يتمتع بالحصانة إلا إذا كان "ممثلا لدولة أخرى".

ويعترف أكثر من 130 بلدا بدولة فلسطين، لكن 
ألمانيا ليســت من بينها، على غرار أغلبية الدول 
الغربية. غير أن برلين أقامت علاقات دبلوماسية 

مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي تصريحــات لوكالة فرانــس برس، ندّد 

نبيل أبو ردينة الناطق باســم رئيس الســلطة 
الفلسطينية بـ "الحملة التحريضية المستمرة ضدّ 
الرئيــس محمود عباس". وقــال "نحن نعتبر أن 
هذه الحملة لا تستهدف الرئيس شخصيا فقط بل 
تستهدف المشروع الفلســطيني الوطني بأسره، 

والثوابت الفلسطينية والمصالح الفلسطينية".
الى ذلك استشهد فلسطيني يبلغ من العمر 60 
عاما فــي مدينة طوباس شــمال الضفة الغربية. 
ووقع العشــرات مــن الإصابات فــي بيتا وبيت 
دجن وكفر قدوم شمال الضفة خلال مواجهات مع 

جنود الاحتلال.

تونس ـ »القدس العربي«: 
قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص 
الوطني التونســية لـ"القدس العربي" إن دستور 
الرئيس قيس ســعيد باطل، وهو يعود بالبلاد إلى 
فترة الحكم الفردي المطلق، مشيرا إلى أن مرجعية 
الشرعية الدســتورية الوحيدة هي دستور 2014 
و"إذا كان لا بد من إصلاحات دســتورية )لدستور 
2014( فتتم في إطار الشــفافية والتشــاركية من 

خلال مؤتمر للحوار الوطني".
وعلــق على نتائج الاســتفتاء على الدســتور 
الجديد بقولــه "الســلطة كان بإمكانها أن تضيف 
بعض الأرقام وتقول إن نســبة الموافقة تصل إلى 
99.44 في المئة وهي نِسب اعتدنا عليها في زمن بن 
علي. وهذا الكلام مردود عليه. فنحن رأينا بالعين 
المجردة أن مكاتب الاقتــراع كانت مُقفرة طيلة يوم 
الانتخــاب، كما أن الوثائق وقــع التلاعب بها أمام 
أعين الناس، والآن هناك قضايا في المحاكم من أجل 
التزوير، وهــذا التزوير لم يمكّن النظام من تجاوز 

نســبة 30 في المئة، يعني أن 70 في المئة على الأقل 
من الشعب لم يولِ هذه التزكية أدنى اهتمام".

كما نفى "تورط" الجيش بدعم الرئيس ســعيّد، 
مؤكــدا أن "الجيش هو مؤسســة وطنية محايدة، 
وهو لا يتدخل في العملية السياسية، ولكن أتمنى 
أن تتوقف المحاكمات العســكرية للمدنيين بشــكل 
غير قانوني". وكانت جبهــة الخلاص دعت اتحاد 
الشغل للمشــاركة في حوار وطني شــامل لإنقاذ 
البــلاد، ورد الاتحاد بمهاجمة الجبهــة التي اعتبر 

أنها محاولة للتملق للنهضة.
وعلق الشــابي على ذلك بقوله "اتحاد الشغل 
بــادر بمهاجمتنــا، ونحن لــم نرد علــى الهجوم 
بهجوم لأننا نعتبر أن اتحاد الشغل قوة اجتماعية 
وازنة ولعبــت دورا مهما فــي كل محطات الحياة 
الديمقراطية  الدفاع عــن  أن  الوطنيــة، ونعتبــر 
في حاجة إلى قــوة الاتحاد، ولهذا الســبب نحن 
لا ندخل فــي مشــاحنات معه". وأضــاف "مع كل 
أســف، أعاد الاتحاد مهاجمتنا بشكل مجاني تقربا 
مــن الُمنقلــب، لأن الاتحاد وضع نفســه تحت قبة 

الانقــلاب، وهــو يعتبــر أن 25 تموز/يوليو مثّل 
فرصة للتخلص من خصم أيديولوجي على حساب 
الديمقراطيــة، فالاتحاد فيه تيــارات أيديولوجية 
)قومية ويسارية( مســيطرة تدعم الرئيس. وهو 
خطــأ يقترفه الاتحاد". واعتبــر أن الرئيس قيس 
سعيّد يستهدف الاتحاد، و"إذا ما نفذ قيس سعيّد 
تهديداتــه إزاء الاتحاد ســيضعف الاتحاد، وإذا 
ضعف الاتحاد ســيضعف الصــف الديمقراطي، 
ولذلــك نظرتي الوطنية لا تجعلنــي أدخل في أي 
مهاترة مع الاتحاد". ونفى أحمد نجيب الشــابي 
محاولــة جبهة الخــلاص الوطني إعــادة حركة 
النهضة لحكــم تونس، موضحــا بقوله "نحن لا 
نريد إعادة النهضة أو غيرها إلى الحكم، بل نريد 
إعادة الكلمــة للناخب، فمن يردْ أن ينازع النهضة 
المنطق  فيكون  الناخب،  تأييد  ليكســب  فليستعد 
منطقا ديمقراطيــا، وفي الديمقراطيــة من يزيح 
طرفا من الحكم أو يعيده إليه هو الناخب، فلماذا 

هذا الخوف من الناخب؟".
)نص الحديث ص 8(

الرئاسة الفلسطينية تندد بحملة التحريض الإسرائيلية المستمرة ضده

الشرطة الألمانية تفتح تحقيقا ضد الرئيس عباس إثر تصريحاته حول محرقة اليهود

قال لـ»القدس العربي« إن »اتحاد الشغل« يخدم الانقلاب كرها في »النهضة« 

رئيس جبهة الخلاص: دستور الرئيس باطل والجيش التونسي لا يدعمه

فلسطينيون خلال تشييع جثمان الشهيد صلاح صوافتة الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس أمس

دمشق - الباب )سوريا( ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 
قتل 19 شــخصاً منــذ ليل الخميس جــراء تصعيد 
عسكري في شــمال ســوريا، هم 15 مدنياً سقطوا في 
قصف مدفعي لقــوات النظام وقوات »قســد«، وأربع 
نســاء قتلن فــي ضربة تركيــة، وفق ما أفــاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن "طال 
قصف مدفعي لقوات النظام ســوقاً شعبيا" في مدينة 
الباب الواقعة تحت ســيطرة فصائل موالية لأنقرة في 
ريف حلب الشمال الشرقي، ما أسفر عن مقتل 15 مدنياً، 
بينهم خمسة أطفال، وإصابة نحو 40 آخرين بجروح. 

وأعلن المتحدث باســم قوات ســوريا الديمقراطية 

فرهاد شــامي في تغريــدة أن "لا علاقــة" لقواته بتلك 
الضربة.

وهــرع مواطنون وعناصــر من الدفــاع المدني إلى 
المكان المستهدف. 

ووفق مراســل وكالة فرانس برس وناشــطين من 
سكان مدينة الباب، نقلوا صوراً ومقاطع مرئية، تظهر 
محاولة الأهالي جمع أشلاء قتلاهم، وإسعاف جرحى، 
من بين ركام البيوت والمحال التجارية، حيث اختلطت 
الدماء بلقمة العيش، وســط أصوات استغاثة الأطفال 
والنســاء، في مشــاهد قاسية عاشــتها منطقة سوق 

الخميس القديم ومحيطها.
الناشــط الإعلامي صهيب حــداد قــال لـ"القدس 
العربي" إن القصف الذي "اســتهدف ســوق الخميس 
في مدينــة الباب، قبل صلاة الجمعــة، مصدره منطقة 
الشــعالة والتي تتمركز فيهــا الميليشــيات الإيرانية 

وعصابات الأسد والميليشيات الانفصالية قسد".
وقــال الدفاع المدني الســوري إن المجزرة خلّفت 15 
قتيلًا في حصيلة أولية، بينهــم 5 أطفال، وأكثر من 30 
مصابــاً بينهم 11 طفــلًا على الأقل، مع اســتمرار فرق 
الإنقاذ والإسعاف في عمليات البحث، ووجود حالات 

حرجة بين المصابين. 
وأدانــت منظمة "منســقو اســتجابة ســوريا" ما 
وصفتها بالجريمة البشعة، والتي "تعد وفق التوصيف 
القانوني الإنســاني الدولي الــذي تضمنته اتفاقيات 

جنيف الأربع والبروتوكولان الملحقان جريمة حرب".
واعتبــر معارضون ســوريون أن مجــزرة الباب، 
الجمعة، هي بمثابة "رســالة كتبت بدماء الســوريين، 
موجهــة لكل مــن يدعو للتصالــح، أو يدعــو لعودة 

المهاجرين". 
)تفاصيل ص 4(

استهدفت سوقا شعبيا وتجمعات مدنية في مدينة تحت سيطرة المعارضة 

سوريا: مجزرة مروّعة جديدة بصواريخ النظام 
و»قسد« تخلّف عشرات القتلى والجرحى

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــف تقرير إســرائيلي أن فتح المملكة العربية السعودية 
أجواءها أمام الطائرات المدنية الإســرائيلية، لا يمكن الاستفادة 
منــه حاليا، في تقصير مســافة الطيران مع العديــد من الدول، 

بسبب سلطنة عمان. 
وحسب تقرير لصحيفة "إســرائيل اليوم" العبرية، فإنه من 
غير الممكن الاســتفادة من فتح المجال الجوي السعودي، بسبب 
رفض ســلطة عمان، مــرور الرحلات الجوية الإســرائيلية في 

مجالها الجوي. 
وتزعم الصحيفة الإســرائيلية أن الرفض العماني راجع إلى 
"ضغط إيراني مكثف". وأشــارت إلى أن آمالا إسرائيلية عقدت 
بأن تفتح عُمان مجالها الجوي، وهو الأمر الذي يقلل بشكل كبير 

من وقت السفر إلى وجهات في الشرق الأقصى مثل الهند وتايلند 
والصين. 

وســابقا كان على الرحلات الجوية من تل أبيب إلى آســيا، 
تجنب شــبه الجزيرة العربية، مضيفة ما بين ساعتين إلى ثلاث 

ساعات من وقت السفر. 
ونقل عن الباحث في معهد دراســات الأمــن القومي يوئيل 
غوزانســكي قوله "في الآونة الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير 
من ضغطهــا وتهديداتها على دول الخليج حتى لا تنفذ إجراءات 

التطبيع مع إسرائيل". 
وحسب شركات الطيران الإســرائيلية، فإنها تلقت الموافقة 
على التحليق فوق المملكة العربية الســعودية، لكنها تشير إلى 
حاجتهــا المرور فوق أجواء عُمان لتجنــب إيران وتوفير الوقت 

للرحلات إلى الدول الآسيوية، وهو ما لم يحصل. 

عُمان ترفض مرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 ما حقيقة توقيف حفيد الأخ غير الشــقيق للرئيس العراقي 
الســابق صدام حسين في لبنان؟ سؤال طُرح في أعقاب تسجيل 
صوتي على موقع "تويتر" ابن نجل الأخ غير الشــقيق للرئيس 
العراقي سعد سبعاوي كشف فيه عن هذا الاعتقال من قبل الأمن 
العام اللبناني، قائلًا "بتاريــخ 11 حزيران/يونيو تّمت مداهمة 
شــقته في منطقة جبيل، حيث تم اعتقاله أثناء المداهمة من قبل 

قوة عسكرية لم تعرّف باسمها ولا غايتها من هذا الاعتقال".
 وناشــد "المنظمات العربيــة والدولية التــي تُعنى بحقوق 
الإنســان التدخل لمعرفــة مصير ابن شــقيقه عبد الله ياســر 
ســبعاوي وعدم تســليمه إلى الســلطات العراقية التي تتهمه 
بتهم كيدية" على حد قولــه، وأفيد أن بينها اتهامه "بالتورط في 

مجزرة ســبايكر التي ارتكبت بحق الجيش العراقي في تكريت 
عام 2014".

وعرض الســبعاوي لكيفية مغادرة العراق إلــى اليمن قبل 
الوصــول إلى لبنان، موضحاً "أن عبد الله نجل شــقيقه كان قد 

غادر العراق وهو ابن 8 سنوات، ولم يعد إليه قط". 
ولفت إلى "أن ابن أخيه عبد الله ياســر، اختار أن يستقر في 
لبنان، وفور وصوله كان حريصاً على أن يقدم طلب حماية لدى 
الأمم المتحدة، وحصل على موافقة فضلًا على أنه يحمل جنسية 
دولة أخرى غير العراق"، مضيفاً أن "ابن شــقيقه أقام 4 سنوات 

في لبنان دون أن يتعرض لأي مضايقة".
ويبدو أن المســألة عالقة بين الأمن العام والقضاء في لبنان. 
ومــن المعروف أن علاقة جيــدة تربط المدير العــام للأمن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم برئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــي، وبأن هناك تعاوناً بين لبنان والعراق على مســتوى 

تزويد محطات الكهرباء اللبنانية بالفيول.

اعتقال حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين في لبنان 
والسلطات العراقية تطلب تسليمه

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لم يهدأ لحــد الآن الجدل بين الحكومتين الفرنســية والمالية 
حول الاتهامــات التي وجهتهــا الخارجية المالية لفرنســا قبل 
يومــين، وأكدت فيهــا توفرها علــى أدلة تثبت خــرق الطيران 
العســكري الفرنســي لأجواء مالي، وقيام الجيش الفرنســي 
بدعم المجموعات الإرهابية المهددة لاستقرار وأمن مالي، بالعتاد 

والمعلومات.
وكان العنصر الجديد في هذا الجدل هو ردّ للســفارة 
الفرنســية على الخارجية المالية، أكدت فيه السفارة "أن 
فرنسا حررت العديد من المدن المالية التي وقعت في أيدي 
الإرهابيين، الذيــن فرضوا فيها حظر التعليم، وأرســوا 
القتل، والعقاب البدني، لا ســيما فــي مدينتي تومبكتو 

وغاوه".
وأضافت "أن القوات الفرنســية قتلت مئات الإرهابيين ممن 
كانوا يهددون أمن مالي، بينهــم قياديان كبيران في المنطقة هما 
"زعيم تنظيم الدولة الإســلامية عدنان أبــو وليد الصحراوي، 
وزعيم تنظيــم القاعدة في بــلاد المغرب الإســلامي عبد المالك 

دروكدال".
ونفت الســفارة الفرنســية في تغريدات لها على "تويتر" أن 
تكون فرنســا "دعمت الجماعات الإرهابية بشكل مباشر أو غير 
مباشــر على مدى السنوات التســع التي انقضت على الوجود 

العسكري الفرنسي في مالي".
وأكدت أن "53 جندياً فرنســياً قضوا في مالي، كانت مهمتهم 
الرئيســية محاربة الجماعــات الإرهابية"، مؤكدة "أن فرنســا 
تعرضــت في الســنوات الأخيرة لهجمات إرهابيــة مميتة على 
أراضيها"، و"أن الإرهابيين يظلون أعداءها الرئيسيين في جميع 

أنحاء العالم".

باريس تكشف عن إبقائها 3000 جندي في منطقة الساحل 
وسفارتها في باماكو ترد على اتهامات مالي بـ»دعم الإرهاب«

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور: 

تأكيدا لما نشــرته "القدس العربي" أمس استنادا لمصادر من 
حركة "الجهاد الإســلامي"، فقد أظهر تقرير نشــر في صحيفة 

"هآرتس" وجود أزمة متصاعدة بين القاهرة وتل أبيب.
الســبب الأول لهــذه الأزمة هــو تصاعد انتهــاكات جيش 
الاحتــلال في الضفــة الغربيــة المحتلة، وعدم وفــاء حكومة 
الاحتلال بالتزاماتها في مســألة تنفيذ وقــف إطلاق النار بين 

اسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".
وحســب الصحيفة فإنه "بعيدا عن أعين وســائل الإعلام، 
وقع مؤخــرا توتر جدي في العلاقات بين البلدين"، وذلك "على 

خلفية إنهاء الهجــوم على غزة الذي اســتمر 3 أيام، بموجب 
اتفاق لوقف إطلاق النار عبر وساطة مصرية، نجحت إسرائيل 

في الدوس على ما يوجع مصر”.
وعقــب دخول وقف إطــلاق النار حيــز التنفيذ تحدث 
رئيس حكومــة الاحتلال يائير لبيد مــع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، وفي بيان أصــدره مكتب لبيد "لم 
يتم الحديث أن السيســي طلب من لبيد خفض مســتوى 
الاشــتعال فــي الضفة الغربيــة؛ أي أن يكبح فــي الفترة 
القريبة المقبلة نشــاطات الجيش هناك، من أجل ألا يشعل 
من جديــد المواجهة مع "الجهاد الإســلامي" فــي القطاع، 
خاصة أن عدوان إســرائيل بــدأ على غزة عقــب اعتقال 

القيادي في الجهاد، الشيخ بسام السعدي”.
ولفتت الصحيفة إلى أن "جهاز الأمن لم يشــخص مســبقا 
المتعلقة بالاعتقــال، وقيادة الجنــوب". وأكدت  الحساســية 
"هآرتس"، أن العملية الإســرائيلية ســابقة الذكر، تســببت 
"بغضب مصــري كبير، حيث توقعت القاهــرة أن المحادثة بين 
السيســي ولبيد، ستؤدي إلى توجيه تعليمات منظمة للجيش 
الإســرائيلي، ولكن هذا لم يحــدث، وعملية اغتيــال المقاوم 
إبراهيم النابلســي في نابلس فسرت مثل غرس إصبع في عين 
السيســي، علما بأن مكاتب قيادات كبيرة في إسرائيل، لم تكن 

أبدا في صورة ما جرى بين السيسي ولبيد". 
)رأي القدس ص 23(

»هآرتس«: لبيد تجاهل تعهدات للسيسي بوقف التصعيد ضد الفلسطينيين
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بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

قلّــل خطيب وإمام جمعة "المنطقــة الخضراء"، للتيار 
الصــدري، مهند الموســوي، أمس، من أهميــة "الحوار 
الوطني" الذي تجريها الرئاسات الثلاث مع قادة القوى 
السياســية العراقية، معتبراً إنه يأتــي لمصالح حزبية 
وتحقيق مكاســب البقاء في الســلطة، مشــيراً إلى أن 
"التيــار" لا يعدّ قيمة لها، فيما شــن ما يعــرف بـ"وزير 
القائد"، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
هجومــاً لاذعاً على خصومه، مستشــهداً بحادثة للاعب 

الأرجنتيني الراحل، دييغو مارادونا.
وقــال، في خطبــة صلاة الجمعــة أمام حشــود من 
المعتصمــن مــن أنصــار التيــار الصدري فــي المنطقة 
"الخضراء":"لا يخفى على الجميع، أن الشعب هو المكون 
الأساســي للدولة، وهو مقدم على كل اعتبار، وهو رأس 
مال الحكومة والدول ومن خلاله ولأجله تُكتب الدساتير 
وتُشــرّع القوانن، وتصدر القرارات، كي تصب بالنهاية 

لمصلحته وراحته وأمنه".

»أقوى من الطغاة«

وشــدد على أن "إرادة الشــعوب أقوى مــن الطغاة، 
ويبقى الشعب هو الذي يقرر مصيره بنفسه مهما تمادى 
الطغاة"، موضحاً أن "القدر يســتجيب للشعب ما دام في 
الشــعب أحرار وأُباة ضيم مثلكم أيها الثوار والأحرار"، 

في إشارة إلى المعتصمن.
ورأى أن "أجمل نص في دســتورنا، هو أن الشــعب 
الفســاد  على  الشــعب  فخــروج  الســلطات،  مصــدر 
والفاسدين ليس خروج على الدولة، وعندما تكون هناك 

أحزاب لا تحترم الشعب فلا حق لها في هذا البلد".
وأوضح أن "معنى الشــعب هو مصدر السلطات، هي 
محط احترام وتقدير، لكن بشــرط أن تحترم الشــعب، 
ولم تستطع السلطات الثلاث من أن تقف على قدمها لولا 
تضحيات الشعب، ولم تستطع كل السلطات بالاستمرار 
لو تضحيات جيش الإمام والســرايا )الجناح العسكري 

للتيار الصدري( والحشد والثوار".
وذكر الصدرين أن "ما تتمتع به السلطات الثلاث هو 
من نتاج ومعاناة الشعب، وإن السلطات لم تشعر بالأمل 

ولم تفقد عزيزاً لأجل هذا البلد".
وخاطب، الرئاســات الثلاث وقادة القوى والأطراف 
السياســية، قائــلا: "الحــوارات السياســية هي لأجل 
مصالحكم السياســية والحزبية، ولبقائكم في السلطة"، 
مشددا على أن "هذه الحوارات لا قيمة لها عندنا ولا نقيم 

لها وزنا".
في المــوازاة، عــاود "وزيــر الصدر"، محمــد صالح 

العراقي، هجومه على أطراف سياسية في العراق.
وقال في "تدوينــة" بدأها مستشــهداً بحادثة للاعب 
الدولي الراحل دييغو مارادونــا، قائلًا: "الأمثال تضرب 
ولا تقاس: مارادونا في أحد مباريات كأس العالم تعرّض 
إلى الكثيــر من العرقلات والاحتكاك مــن اللاعبن، ولم 
يكن الحكم منصفاً معه في احتساب الأخطاء والضربات 
الحرة لصالحه. لكنّ صبــره نفد لتعمّد اللاعبن إيذاءه، 
فارتكب ضدّ أحــد لاعبي الخصم خطأً فأســقطه أرضاً، 

فسارع الحكم إلى إشهار الكارت الأحمر بوجهه".
وأضاف: "ســنوات، ونحن نتعرض لهجمات شرسة 
مــن الإعلام وتصريحات واتهامات وتشــكيك وكيل تهم 
جزافاً وليس مجــرّد نقد أو اتّهامــات مصحوبة بأدلة"، 
منوهاً: "نعــم، منذ ســنوات وقائدنا يتعرض بســبب 

معاداته الفســاد إلى شــتى أنواع التّهم. صاحب أجندة 
خارجيــة. مدعوم من الخارج. دمــوي. دكتاتور. لا يفقه 
من السياســة شيئا. جكســارات )في إشارة إلى سيارة 
لاندكروزر(. طائرات خاصة. صاحب تناقضات. يفرض 
إرادته علــى الغير. متقلّب المزاج. خــارج عن نهج أبيه. 
متســرّع. لا يستشــير. كتاباته بقلم آخرين. ليس عنده 

ثوابت. يريد أن يكون )خميني( العراق".

»كذب وأمور مبالغ بها«

وتابــع: "إنني هنا لا أريد الاســتدلال على عدم صحة 
هذه التخرصــات، فكلها بن كذب وبن أمــور مبالغ بها 
إلى حدّ يخرجها عن الصحة والحقيقة، وفيها ما هو غير 
ممنوع ولا حرام، لكن جلّ مــا أريد أن أقوله: إننا تحمّلنا 
كل ذلــك ولم ننبس ببنت شــفة. لأجــل مصلحة البلاد 

والعباد".
كَ يَضِيقُ صَدْرُكَ  وتابع "كما قــال تعالى: )ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ
ــاجِدِينَ.  كَ وَكُنْ مِنَ السَّ حْ بِحَمْــدِ رَبِّ بِما يَقُولُونَ. فَسَــبِّ
ى يَأْتِيَكَ الْيَقِنُ(، لكــن حينما وجدنا أن  ــكَ حَتَّ وَاعْبُدْ رَبَّ
الأمر زاد عن حدّه، وخصوصاً بعد أن أمِنوا )شــرنا( إن 
جاز التعبير. فصاروا ينعتوننا أننا أعداء الوطن والدين 
والمذهــب. فنفد فصبرنــا. فحاولت الدفــاع عنه ببعض 
المقــالات الهجومية. حيــث أن الهجوم أفضل وســيلة 
للدفاع. ولم نلجأ إلــى تكميم الأفواه كما فعل بعضهم مع 
عماد باجلّان على سبيل المثال لا الحصر، إلا حينما يكون 
الكلام ضد شــهيدنا الصدر )قدس(، فجنّ جنونهم وزاد 
صراخهم ويريدون إشــهار )الــكارت الأحمر( بوجه من 

يدافع عن سماحته".
ومضى يقول: "إنني هنا لا أطلب سكوتهم. بل أنصحهم 

أن يتحلّوا بالأخلاق وبشــرف الخصومة ليس إلا. وأنّى 
لهم ذلــك فبيوتهم أوهن من بيــت العنكبوت وحججهم 
واهية ونهجهم السياسي )عورة( لا يملكون لأنفسهم ولا 
لقراراتهم منطقاً سليماً للدفاع عنه إلا بالسباب والشتائم 

وكيل التهم".
وزاد: "فهــم: ذهبوا إلى الســعودية، وهــم أتباع من 
جالــس الإماراتيــن، ودخلوا مــع الدبابــة الأمريكية، 
وذهبوا لأمريكا، وفاوضوها من أجل تحرير أنفســهم من 
الســجون. وهم أقرب للأجندات الخارجية الشرقية أو 
الغربية. وأصحاب الصــولات الدموية، والولاية الثالثة 

التي أزحنا كابوسها عن العراقين".
وزاد: "لا سياســة لهم إلا القتل والحكم. وهم أصحاب 
السيارات والطائرات الفاخرة والمنازل الفارهة والمزارع 
الواســعة. وهم )للاخوان( أقرب، وقد ملئت تناقضاتهم 
الخافقــن فمن معــاداة التطبيعيــن كما يدّعــون إلى 
أحضانهم. وأخيراً أقول: )مارادونا من يكسرله لاعب مو 
مثل أي لاعب(. ومارادونا لم ييأس رغم كثرة الصدمات 
لكنه وبصدمة واحدة منه أزاح أكبر اللاعبن عن طريقه. 

والكارت الأحمر بعده بيدينا".
وتعليقا على كلام "وزير الصدر"،  قال النائب باســم 
خشــان، في تدوينة إنه "في ســنة 1982، رفس ماردونا 
اللاعــب البرازيلي في بطنه بعد صافــرة أوقفت اللعب، 

فطرد من المباراة التي انتهت بخسارة الأرجنتن 1-3".
وأضــاف: "لذا اعتقد إن ضرب الوزير لنا مثلا في هذه 

الحادثة لا ينفع الصدر، بل يضره".
كذلــك، وتعليقاً علــى "تدوينة" العراقــي، قدم عضو 
الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، عماد باجلان، شكره 
إلى "وزيــر القائد"، مؤكداً أنه جنــدي يقاتل في صفوف 

التيار الصدري.  

وذكر في بيان، أن "جناب الحاج صالح محمد العراقي 
)وزيــر القائد( المحترم إن ورود اســمي فــي تغريدتكم 
يوم 19 آب /أغســطس، هو وســام وتشــريف كبير لي 
وما يزيدني غبطة وســعادة هو دفاعكم عن حقي وحق 
العراقين في حرية الــرأي، لأنكم طالما دافعتم عن الحق 

ولا تخشون لومة لائم وما الغريب في الأمر؟"  
وأضاف أن "المنبر الصدري كان ولا يزال وسيبقى منبر 
الأحرار الباحثن عن رضا الله على خطى الإمام الحسن 
ســلام الله عليه حينما خرج يسعى للإصلاح، وهو ذات 
الإصلاح الذي يسعى إليه حفيدة سماحة السيد مقتدى 

الصدر أدام الله ظله على العراق".  

تجاوز كل حدود اللياقة

وتســاءل بالقــول: "أليس الســيد مقتــدى هو ابن 
الذي استشــهد ولم يرض أن يســكت عــن قول الحق؟ 
ســيادة وزير القائد، أنا جندي أقاتل في صفوفكم، أينما 

أردتموني ومتى ما أمرتم وشكرا لكم".  
وكان القيــادي في حركة "عصائــب أهل الحق" جواد 
الطليبــاوي، قد هاجــم الأربعاء، عضواً لم يســمه في 

الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 
وخاطب في تدوينة، زعيم الحزب مســعود بارزاني، 
وقيادة الديمقراطي بالقول "هذا المســتهتر قد تجاوز كل 
حدود اللياقة والأدب التي يبدو إنه لم يتعلمها أبدا أو هو 

مأمور ولم يتم ردعه رغم تحذيراتنا المتكررة".
عقب ذلــك، أعلــن الوزير الســابق، والقيــادي في 
"الديمقراطي الكردســتاني"، بنكن ريكاني، منع باجلان 

من الادلاء بأي تصريح.
وكتــب، علــى "تويتــر" إن "التجــاوز فــي أدبيات 

الديمقراطــي ممنوع كمبدأ، والســيد عماد باجلان ليس 
ناطقاً باســم الحزب ولا قيادياً فيه، ومع ذلك تم منعه من 

الإدلاء بأي تصريحات".
"الفتــح"، هادي  المــوازاة، بعث رئيــس تحالف  في 
العامري، رســالة إلى بارزاني، آملًا من الأخير أن يكون 
له ولجميع القوى السياســية دور بناء في هذه المرحلة 

المصيرية من تاريخ العراق.  
وجاء في نصّ الرســالة: "بمناسبة الذكرى السادسة 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  لتأســيس  والسبعن 
نهنئ مسعود البارزاني، ونهنئ جميع الأخوة في المكتب 
بهذه  الحــزب  وجماهير  القيــادي  والكادر  السياســي 
المناسبة، وإنها لمناسبة عزيزة  للتذكير بالتاريخ والمصير 
المشــترك، والنضال الطويل الذي عشــناه سوية إبان 
التصدي لمقاومــة النظام الديكتاتوري، بهذه المناســبة 
العزيزة نســتذكر التاريــخ النضالي الطويــل والدماء 
الطاهرة لهذا الحــزب في مواجهة الاســتبداد والظلم، 
ومشــاركته الفاعلة في تجربة بنــاء النظام الجديد بعد 

التغيير إلى جانب القوى الوطنية الأخرى".
وعبّــر، عن أملــه في أن "يكــون له ولجميــع القوى 
السياسية دور بناء في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ 
العراق لأجل تعميق لغة الحوار والتفاهم، واســتحضار 
مصلحة الوطن والشــعب من أجل تجاوز الأزمة القائمة، 
على أســاس الاحتكام للدســتور والقانون وحفظ دور 

المؤسسات الدستورية". 

صعوبات تواجه العراق 

إلى ذلك، تحدثت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
)يونامي(، أمس، عن صعوبــات تواجه العراق، مؤكدة 
أنه وبالرغم من الخلافات السياســية الحالية، فإنه "لا 

شيء عصيا عن الحل".
وذكرت البعثة، في بيان بالذكرى التاســعة عشــرة 
للهجوم على مقرّها في  بغداد، إن "التاســعُ عشَرَ من شهرِ 
آب/ أغسطس هو يومٌ محفورٌ في عمق الذاكرة الجماعية 
لبعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق )يونامي( وللأمم 
المتحدة ككُل، ففي مثل هذا اليوم من عام 2003، استهدف 
تفجيرٌ مقرَّ بعثة الأمم المتحدة ب بغداد، مما أسفر عن مقتل 
22 من زملائنا، بمن فيهم الممثل الخاص ســيرجيو فييرا 

دي ميلو، وإصابة نحو 150 آخرين".
وأضافــت: "كان الضحايا موظفي الأمم المتحدة الذين 
يعملون على دعم تعافــي البلاد في مرحلة ما بعد النزاع 
ومنذ عــام 2009، خُصّصَ هــذا اليوم باعتبــاره اليوم 
العالمي للعمل الإنســاني، ليجري إحياؤه سنوياً تقديراً 
للعمل الأساســيّ الذي يقــوم به العاملــون في المجال 

الإنساني في جميع أنحاء العالم".
وتابع البيان: "نحن في بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العــراق )يونامــي( إذ نســتذكرُ الأرواح التــي فُقدت 
والمصابن والُأسر التي ما تزال تحمل ندوب تلك المأساة، 
نتذكّرُ أيضــاً الهدف من تضحياتهم الأســمى، وهو ذات 

الهدف الذي نجدّدُ تأكيده اليوم: الدعم لشعب العراق".
وبــن: "لقد واجه العــراقُ مصاعــبَ لا حصر لها في 
الســنوات الأخيرة، ومــا الأزمةُ السياســيةُ القائمةُ إلا 
آخرُ تحدٍّ مطوّل منها. ومع ذلــك، ليس من بن الخلافات 
الراهنة ما هو عصيٌّ علــى الحل، ولا يمكن اعتبارها أكثرَ 

أهميةً من المصلحة الوطنية".
وأتم البيــان، أن "التضحيــات العديــدة التي بُذلت 
لاستعادة مكانة العراق يجب ألا تذهب سُدىً: إنما يتعن 
حشدُ كل الجهود من أجل الحوار والحلول خدمةً للصالح 

العام للشعب".
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قال إن إرادة الشعوب أقوى من الطغاة ... و»وزير القائد« يهاجم خصوم الزعيم الشيعي

خطيب جمعة الصدر في »المنطقة الخضراء«: المصالح الحزبية وراء »الحوار الوطني«

الحكيم يكشف محاور لقائه مع بن سلمان ويؤكد على الحوار لحل أزمة العراق 
بغداد ـ »القدس العربي«

كشــف رئيس تيار "الحكمة" الوطني، عمار الحكيم، نتائج زيارته 
إلى الســعودية، ولقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وفيما 
أشــار إلى مركزية القضية الفلســطينية والتشــديد على أهمية حلّ 
الأزمة في اليمن، وضرورة التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، 
اعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ أزمة الانسداد السياسي في 
العراق، مؤكداً في الوقت عينه إن الحلول يجب أن "تبقى عراقية" من 

دون أي ضغوطات خارجية.
وقام بزيارة إلى السعودية استمرت يوماً واحداً )مساء الأربعاء - 

مساء الخميس(، التقى خلالها بن سلمان.
وذكر الحكيم في سلســلة "تدوينات"، "التقينا في مستهل زيارتنا 
إلى المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلمان، حيث أكدنا في اللقاء على العلاقــات التاريخية الوثيقة بن 
الشعبن الشقيقن وسبل تعزيزها وتوثيقها بما يحصّن هذه العلاقة 

ويعّمق أواصرها الأخوية".
وأشار إلى أهمية "التكامل بن البلدين الشقيقن الجارين ومردوده 
الإيجابــي على مختلــف قطاعات التعــاون الثقافــي والإقتصادي 
والعلمي، لاســيما أن البلدين يمثلان ثقــلا اقتصاديا إقليمياً ودوليا، 
وضرورة استثمار الارتفاع الحالي في أسعار النفط في تطوير البنية 

الصناعية والاقتصادية لدى البلدين".
وأشــاد أيضــاً بـ"الخطــط التنموية لولــي العهد لاســيما رؤية 
السعودية 2030 وانعكاسات تلك الخطط الإيجابية على دول الإقليم 
عامة والعراق خاصة"، حسب الحكيم الذي لفت إلى التطرق للساحة 
العراقية، مؤكداً أن "الحوار بن مختلف الأطراف هو الســبيل الأمثل 
للوصول إلى حلول مرضية للانســداد السياسي الحالي في العراق، 

وشددنا أن الحلول لابد أن تبقى عراقية دون أي ضغوطات خارجية".
وشدد على أهمية "الدعم السعودي لأزمة المناخ في العراق، ونبهنا 
إلى ضرورة إيجاد حلول علمية تســاهم في الحد من آثار هذه الأزمة 

الخطيرة".
وكشف عن الإشــادة بـ"الهدنة الإنســانية في اليمن، مع ضرورة 
تثبيتها ووضــع حلول نهائية لأزمــة هذا البلد العربــي الذي طالت 
معاناته، كما أشــرنا إلى أهمية الاستقرار على ضفتي الخليج وأشدنا 
بالدور العراقي في الوســاطة بن الجمهورية الإســلامية الإيرانية، 
والمملكة العربية الســعودية، وانعكاســات ذلك إيجابيا على شعوب 
المنطقة، كما أكدنا أن التوصل لإتفاق نووي جديد لابد أن يكون فرصة 
لمختلف الأطراف للنظر إلى المســتقبل بصــورة إيجابية والبحث عن 
المشتركات التي تســاهم في تدعيم الاســتقرار في المنطقة، كما أكدنا 
أهمية الخــروج بقرارات مُرضية للجماهير العربيــة من القمة المقبلة 
في الجزائر لتنهي حالة الإحباط لدى الشــارع العربي والتأكيد على 
مركزية القضية الفلســطينية، وأهمية بقائها رمزا لتوحيد الشــعوب 

العربية". واستقبل بن سلمان، الحكيم، في جدة، فجر الخميس.
وحســب وكالة الأنباء الســعودية، "جــرى خلال الاســتقبال، 
اســتعراض العلاقات الســعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات 

الاهتمام المشترك".
وأضافت: "حضر الاســتقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز 
نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن 
الوطني الدكتور مســاعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى 
العراق عبدالعزيز الشــمري. فيما حضر من الجانــب العراقي نائب 

رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم".
وتعليقاً على الزيارة، قال القيادي في "تيار الحكمة" بليغ أبو كلل، 
في "تدوينة" له، إن الحكيم "يزور المملكة العربية الســعودية بدعوة 

شــخصية  تم دعوة ســماحته 7 مراتٍ وتم تأجيلها لأســباب تتعلق 
بتفاصيل الزيارة وتوقيتها".  

وأضاف: "الزيارة سياســية واجتماعية وثقافيــة ودينية، وهي 
زيارة لم يســبق لأحد أن تكــون له بهذا التنوع والإعــداد. الاعتدال 

والوسيطة منهج ثابت".  
في حن أكد عضو المكتب السياسي لـ"تيار الحكمة" فادي الشمري، 

إيمان التيار وزعيمه الحكيم، بـ"الدبلوماسية الأنيقة".
وقال فــي "تغريدة" له: "تيــار الحكمة والحكيم يؤمن بممارســة 
منهج )الدبلوماسية الأنيقة( وفق أسلوب الحوار البناء بعقل تنموي 
حضاري والانفتاح بالعراق على محيطه الاقليمي والدولي بسياســة 
متوازنة وصلبة دون تمحور أو انحياز، والعمل على ضمان مصالحه 

الوطنية".
كما علّقــت النائبة عن ائتــلاف "دولة القانــون"، عالية نصيف، 
علــى الزيارة وقالت في "تدوينة" لها، إن "بعض الجهات السياســية 
والإعلامية والفضائيات ومواقع التواصل، عمدت على عدم تســليط 
الضوء على زيــارة عمار الحكيم إلى الســعودية، ظنــا منها أنها قد 
تنعكــس ايجابا على علاقة العمق العربي، فعمدت أولا عدم تســليط 
الضوء علــى الزيارة وانعكاســاتها على الوضع الحالــي في البلد، 
علمــا أنها زيارة نوعية للمحافظات الشــيعية ولأول مــرة يقوم بها 
القائد الشيعي الســيد عمار".   واختتمت بالقول: "سيكسر الحواجز 

الوهمية".  
وتأتي زيارة الحكيم إلى جدّة وســط أزمة سياســية متفاقمة في 
العراق، بن زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصــدر، المطالب بحلّ 
البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وبن "الإطار التنســيقي" الشيعي 
) الحكيم أحد أركانه( الرامي لتشكيل حكومة برئاسة مرشحه، محمد 

شياع السوداني، بمشاركة جميع القوى السياسية العراقية.

ائتلاف المالكي يدين محاولة 
اغتيال نائبة... والأمن ينفي 

الجفاف في أهوار العراق: هلاك نحو 750 جاموساً وهجرة جماعية للسكّان

بغداد ـ »القدس العربي«:

أدانــت كتلة ائتــاف "دولة القانون" بزعامــة نوري المالكي، أمــس الجمعة، تعرض 
النائبــة عن محافظة واســط، وفاء الشــمري، لمحاولة اغتيال، فيما نفــت قوات الأمن، 

تسجيلها أيّ حادث من هذا النوع في المدينة.
وعدّت في بيان صحافي الحادث أنه "تكميماً للأفواه، وضغطاً على ممثلي الشعب"، 
معبّــرة عن اســتغرابها من "عدم تصرف الأجهــزة الأمنية حول ذلــك"، لافتة إلى أن ما 

يجري "محاولات فرض الإرادة، ولي الأذرع، والانقاب على الشرعية والدستور".
لكــن، مديرية شــرطة محافظة واســط، نفت وجــود محاولة اغتيال للشــمري، ليلة 

الخميس، داعية الى الابتعاد عن الشائعات.
وأكد قســم الإعام فــي المديرية في بيان له، أنــه "لا صحة للأنبــاء التي روجت لها 
بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود محاولة اغتيال النائب وفاء الشمري عضو 
مجلس النــواب العراقي"، مبيناً أن "هذه مجرد شــائعات غايتها إرباك الوضع الأمني، 

وندعو المواطنين لابتعاد عن هكذا اخبار كاذبة وعدم نشرها والترويج لها".
وتابع أن "مديرية شــرطة المحافظة تفرض ســيطرتها وتطمئــن المواطنين أن القوات 
الأمنية تعمل لياً ونهاراً لحفظ الأمن والاستقرار وحمايتهم من الخارجين عن القانون".
وأضــاف: "نــود أن نبــين تفاصيل أكثر عــن هذا الحــادث، وجود ثاثة أشــخاص 
مجهولي الهوية يقودون عجلة نوع سوناتا، قاموا بمضايقة عجلة النائب التي تستقلها 
علــى الطريق العام )كوت - بغداد(، عندما كانوا قادمين من محافظة بغداد، حيث قام 
الأشخاص الثاثة بالمضايقة والماحقة من تقاطع الصويرة إلى محطة وقود الحفرية، 

ولم تتعرض النائب والعجلة إلى أي حادث يذكر".

بغداد ـ »القدس العربي«:

أســهم الجفاف الذي يضرب أهوار جنوب العراق، وانحسار المياه 
في هذه المنطقة الُمدرجة على لائحة التراث العالمي "لليونسكو"، بهلاك 
نحو 750 جاموساً، فضلًا عن التســبب بهجرة جماعية للعوائل التي 

تسكن المنطقة وتعتاش على خيراتها.
وقــال مدير دائرة زراعــة ذي قار، صالح هــادي الطائي، للوكالة 
الرسمية، إن "شح المياه وقلة الإطلاقات المائية وجفاف مناطق الأهوار 
أثرت بشكل ســلبي على مربي الجاموس والحيوانات المستوطنة في 
هذه المناطق، وكذلك على الثروة السمكية"، مبيناً أن "البيانات أشرت 
هلاك من 600 إلى 750 جاموســاً نتيجة انحســار الميــاه في مناطق 

الأهوار وتحويل مساحات كبيرة منها ألى مناطق وحلة قاتلة".
وأضاف أن "شــح المياه أثر على المســطحات الخضراء التي كانت 
مراعــي طبيعية لتلك الحيوانــات في قضاء الجبايــش، إضافة الى 
الحمــار والكرمة، مع تدهور الحالة المعيشــية لمربي الجاموس، لذلك 
عمد البعض للهجرة إلى محافظات أخرى منها البصرة وبابل وغيرها 
بحثاً عن المياه"، مشــيراً إلى أن "بعضهم هاجر إلى صدور الأنهار في 

البطحاء والشطرة".
وبن أن "هجرة الأســر من هذه المناطق أثــرت على الصيادين في 
قضــاء الجبايش الذي يضــم 1500 صياد و1650 شــخصاً من مربي 
الجاموس"، لافتاً إلى أن "شح المياه أثر على هؤلاء السكان الموجودين 
في تلك المناطق". في الأثناء، علق وزير الموارد المائية الســابق، حسن 

الجنابــي، حول ما تتعرض لــه الأهوار من أزمة جفــاف، مقدماً عدة 
حلول لرئيسي الجمهورية والوزراء.  

وكتب فــي إيضاح له، إن "الأهــوار من فاجعة الــى أخرى. أطلق 
رئيس الجمهورية برهم صالح في فترة ســابقة مبادرة طموحة تحت 
مســمى )مبادرة إنعاش وادي الرافدين(، وقال فيها أشياء كثيرة لم 
أناقشها في حينها برغم ملاحظاتي الجدية على النص، لكني اعتبرت 
أن انخراط مســؤول رفيع في الحديث عن موضــوع التغير المناخي 

وإطلاق مبادرات، شيء إيجابي بغض النظر عن النص".

ما يحصل هو كارثة

وأضاف: "الآن أنا اذكّــر الرئيس أن ما يحصل في الأهوار العراقية 
هو كارثة كان يمكن التخفيف منها إن لــم يكن تجنبها. الأمر في غاية 
البســاطة أن ما حصل، في أهوار الحويزة على أقــل تقدير، هو قرار 
تشــغيلي أكثر من كونه حالة طبيعية، بمعنى أن هناك خسائر كبيرة 
إنســانية واقتصادية بســبب انعدام وصول أي كمية من المياه إليها 

وسببها هو تقليص أو إلغاء حصة الأهوار".
وتابع: "ليتفضل الرئيس بالاطلاع علــى إطلاقات المياه مؤخر من 
ســدة الكوت وهي تزيد علــى 200 متر مكعب في الثانيــة حالياً، من 
اليســير جداً تخصيص 40 إلى 50 مترا مكعبا منها الى الحويزة حتى 
لو كان على ســبيل المراشنة بن اســبوع وآخر"، موضحاً أن "كان من 
شأن ذلك إنقاذ الناس والحيوانات والقرى في أهوارنا الشرقية دون 

الإضرار بأي التزامــات أخرى. أرجو أن لا يتطوع أحد لتفســير هذا 
الإجحاف بالتغير المناخي".  

ولفت إلى أن "الرئيس يــدرك أن على العراق التزامات في الحفاظ 
على الأهوار، كموقع للتراث الإنســاني، فضلًا عــن كونها دولية فهي 
أيضاً سياسية واجتماعية وأخلاقية تتطلب حماية المنطقة وسكانها، 
فكيف يمكن للرئيس إنعــاش وادي الرافدين ونحن نفقد أمام أعيننا 
جزءًا عزيزاً مــن بلدنا؟ ولا أعتقد أن مكتــب الرئيس أصدر تصريحاً 
واحداً )حســب علمي وأرجو أن أكون مخطئاً( في التضامن إنسانياً 
مع الســكان الذين يجري إفقارهــم وتهجيرهم في ظروف شــديدة 
القســوة؟".   وأوضح أنه "يســتطيع الرئيس وكذلك رئيس الوزراء 
تحشــيد موارد البلــد لتقديم المســاعدات الإغاثية لســكان الأهوار 
وحملهم على البقاء في مناطق سكناهم وإنقاذ حيواناتهم من العطش 
والجوع".   كما أكد أنه "يمكن تزويدهم فوراً بالأعلاف والمياه الصالحة 
للشرب والمســتلزمات الطبية والبيطرية والأغذية وما شاكل ذلك مما 

تقوم به جمعية الهلال الأحمر مثلًا أو غيرها".  
وذكر أيضاً أن "لا شك أني أقدر انشغال الرئيسن في وضع سياسي 
مربك ولكنهما يتحملان مســؤولية هذه البلاد، وهناك كارثة تحصل 
أمام أعيننا وعليهما واجب تخصيص جزء من الاهتمام لمعالجة آثارها 

في الحويزة والجباش والحمّار وغيرها".  
وحســب تقديرات الأمم المتحدة فإن العراق من بن الدول الخمس 
الأكثــر تأثراً بالتغيير المناخي. ورغم تأثــره بالإطلاقات المائية لدول 
الجوار لنهري دجلة والفرات، غير إنه يعاني أيضاً من تأخر في اعتماد 

منظومات الريّ الحديثة، ويعتمد على طرق بدائية، حسب مختصن.
وبالإضافة إلى ذلك، تشــهد الأنهار الفرعية والرئيسية، تجاوزات 

على الحصص المائية للفلاحن.

اعتداءات

وطلبت وزارة المــوارد المائية، من الأجهزة الأمنية، التدخل ووضع 
حد لما أســمتها بـ"الاعتــداءات" التي تحصل بن الحــن والآخر على 

كوادرها.  
وذكرت في بيان أول أمس، إنه "من جديد تتكرر سلسلة الاعتداءات 
على ملاكات وزارة المــوارد المائية ومنشــأتها الإروائية وممتلكاتها 
وأبنيتها، حيث شــهدت ليلة )أول( أمس قيام مجموعة من الخارجن 
عن القانون بحــرق محطة الضخ على جدول الحميري في مشــروع 
المسيب في محافظة بابل، والذي تم نصبها مؤخرا لتأمن أيصال المياه 

للأراضي الزراعية والحد من شح المياه".  
وبينت أن "الهدف من العمل التخريبــي، حرمان أهالي المنطقة من 
إيصال الميــاه لأراضيهم الزراعية، ووجه وزير المــوارد المائية مهدي 
رشــيد الحمداني باتخاذ أقصى العقوبات بحــق المتجاوزين، مطالبا 

بالوقت ذاته القضاء العراقي اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم".  
ودعت، القــوات الأمنية "التعــاون مع ملاكات الــوزارة للحد من 
تلك الاعتداءات التي تحدث بن الحن والآخــر على ملاكات الوزارة 

وأبنيتها ومنشأتها الإروائية"، وفقا لنص البيان.  

أنصار الصدر خال صاة الجمعة في المنطقة الخضراء أمس 
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الاشتباكات تتواصل بين الجيش المصري ومسلحي تنظيم »ولاية سيناء« 

بعد اقتحام الأمن لها... وسكان أكدوا لـ»القدس العربي« أن الإفراج عن المعتقلين تّم بعد مفاوضات

جزيرة الورّاق المصرية: هدوء حذر ووزير يتهم »قوى الشرّ« بنشر ادعاءات 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
المصري  الجيش  بــن  الضارية  الاشــتباكات  تتواصل 
وتنظيم "ولاية سيناء"، في المزارع المحيطة في قرية جلبانة 
التــي تعد آخر معاقل التنظيم في شــبه جزيرة ســيناء، 
شمال شرق مصر، حيث دفع الجيش بآليات ثقيلة اقتحمت 
المزارع، مع استمرار القصف الجوي من الطائرات الحربية.
ونشر "اتحاد قبائل ســيناء" وهي جبهة قتالية مكونة 
من شباب القبائل تقاتل مع الجيش، مقاطع مصورة تظهر 

اقتحام الآليات العسكرية للمزارع.
وعلق علــى المقاطع: "عمليات تمشــيط المزارع والقرى 
مســتمرة على مدار اليوم، بفضل الله ما تبقى من شراذم 
العناصر التكفيرية يســلمون أنفسهم رغم أنوفهم، وبذلك 
تكون طويت صفحتهم في تلك المناطق مهزومن مدحورين 
بأفظع الخســائر ولله الحمــد والمنــة دون أي إصابة في 
جانب القوات المســلحة وأبطال ســيناء، لم يســتطيعوا 
فرض أنفســهم إلا على الآمنن من المواطنن الذين لا حول 
لهم ولا قوة، والثأر لهم كان فوريا وعاجلا، قبل أن تُشــيع 

جنازاتهم إلى جنان الخلد".
وكان الاتحاد قد نشــر بياناً أكد فيــه مقتل القيادي في 
"ولاية سيناء"، حمزة الزاملي، وكنيته أبو كاظم المقدسي، 
خــلال الأيام الماضية في شــمال ســيناء، دون ذكر موقع 
مقتله. فيمــا ذكرت صفحة اتحــاد قبائل بئــر العبد، أن 
المقدســي قُتل خلال قصف جوي في قرية جلبانة، كل ذلك 
وسط غياب البيانات الرسمية من المتحدث العسكري عن 

المعارك الجارية في شمال سيناء.
وتصاعــدت الأحداث في قريــة جلبانة التــي تقع في 
المنطقة الغربية من شــبه جزيرة ســيناء وتبعد مســافة 
20 كيلومتــرا عن قناة الســويس الخميــس قبل الماضي، 
بعد انتشار مســلحي تنظيم "ولاية سيناء" داخل القرية، 
بعدما قاموا بإغلاق مداخل إحــدى المناطق جنوب القرية 

وفخخوا الطرق المؤدية لها.
وتتزامن الاشــتباكات مع موســم جني الزيتون الذي 
بدأ مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري، ما منع المزارعن من 

التمكن من حصد باقي محصولهم.
وتعتبر جلبانة إحدى قرى مركز القنطرة شــرق التابع 
لمحافظة الإســماعيلية، وتقــع في اتجاه المدخــل الغربي 

لمحافظة شمال سيناء وتعتبر منطقة زراعات كثيفة.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة اشتعال جبهة غرب 
ســيناء بعد أن ظلت مدن العريش والشــيخ زويد ورفح 
شــرقي ســيناء هي بؤرة الأحداث الســاخنة منذ بداية 

الأحداث عام 2013 وحتى نهاية عام 2018.
وكان تنظيم "ولاية ســيناء" حــاول فتح جبهة جديدة 
غرب ســيناء بعدما ضاق به الحال فــي معاقله التقليدية 

شرقي سيناء نتيجة تضييق الخناق عليه.

كيف بدأت الاشتباكات؟

وبــدأت أحداث جلبانة صباح الخميس 11 أغســطس/ 
آب الجاري، بعد انتشــار واسع لأعداد كبيرة من مسلحي 
"ولاية ســيناء" على الطريق الدولي القنطرة - العريش 
حيث نصبوا كميناً لهم على الطريق الدولي غرب ســيناء، 
واستولوا خلال ذلك على 7 سيارات بينها سيارة حكومية 
خاصة بمجمع بحوث الصحراء في شمال سيناء، وأخرى 

خاصة بمؤسســة "مصــر الخير" كانت محملــة بالطعام، 
بالإضافة لسيارات أخرى خاصة بالأهالي.

وبعد ســيطرة محدودة لعناصر التنظيم على الطريق 
الدولي اســتمرت لأكثر من ســاعة، أغلق خلالها الارتكاز 
الأمني عند مدخل شــمال ســيناء الغربي "كمن بالوظة" 
التابع لمركــز رمانة، كما أغلق أيضًا "كمن المثلث" بالقنطرة 
شــرق، ومنعت القوات الأمنية المواطنن من الســير على 

الطريق لنحو 3 ساعات.
وبعد الســيطرة المؤقتة مــن مجموعات مســلحة من 
التنظيم على الطريــق الدولي القنطرة ـ العريش، انتقلوا 
جنوباً باتجاه المناطق الزراعية، وتحديدا شــرقي المنطقة 
المحاذية لشركة الكهرباء بالقنطرة شرق، وصولا للحدود 

الإدارية لقرية جلبانة باتجاه الجنوب.

وحســب مصادر محلية، فإن عناصر "ولاية ســيناء" 
الذين انتشروا في المنطقة يقدرون بالعشرات.

»اضطررنا لترك أرضنا«

ونقلت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" عن مريم، وهي 
شــاهدة عيان قولها: "كنا في المزرعة أنا وزوجي وحفيدي 
عندما وصل المسلحون لمنطقتنا وهي جنوب غرب جلبانة، 
بعيدة عن الطريق الرئيســي بحوالــى 6 كيلومترات، في 
البداية توقعنا أنهم من الجيش، لكن بسرعة انتبهت لأنهم 

يطلقون اللحية ومعهم أطفال، وجميعهم يحمل السلاح."
وأضافت: "قالوا لزوجي تعالــى معنا، فصرخت حرام 
عليكم هو رجــل كبير، فتركوه، واضطررنــا لترك أرضنا 

ومزارعنــا، وأثناء خروجنــا من القرية رأيــت اثنن من 
الشباب مقتولن".

وحسب المؤسسة، فإن "أسلوب ســيطرة تنظيم ولاية 
ســيناء على المنطقة الزراعية جنوب قرية جلبانة مشابه 
إلى حد كبير للأســلوب الذي نفذه عناصــر التنظيم عام 
2020 في مناطــق المثلث الأخضر قاطيــة واقطية والمريح 
جنوب بئرالعبد، حيث تمركزوا في منطقة شاسعة محاطة 
بزراعــات الزيتــون والأشــجار الكبيرة، وســارعوا في 
تفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية لمنع تقدم قوات الجيش 
ومسلحي المجموعات القبلية الموالية للجيش، وتزامن ذلك 

وقتها مع فرار السكان المحلين."
وفي الوقت الذي تشــتعل فيه الأحداث غرباً، قرب قناة 
الســويس، يســود هدوء ملحوظ في جبهات القتال بن 
عناصــر المجموعات القبلية المســلحة الموالية للجيش مع 
عناصر "ولاية ســيناء" في مناطق المغارة بوسط سيناء، 

ورفح شرق سيناء.
ورصد فريق المؤسسة استســلام 26 عنصرا من تنظيم 
"ولاية ســيناء" فــي مناطق رفح وبئر العبد، خلال شــهر 
يوليو/ تموز الماضــي، وكان العدد الأكبر من هذه الحالات 
في مناطــق رفح التي بــدأ الجيش والمجموعــات القبلية 
المســلحة الموالية له حملات مستمرة فيها منذ نحو 4 أشهر 

على التوالي ما تسبب في ضغط كبير على التنظيم.
 وحســب الأرقام التي رصدها فريق المؤسســة، خلال 
شهر يوليو/ تموز لوحظ ازدياد كبير في أعداد المستسلمن 

مقارنة بالشهور الماضية.
وخــلال 2021 صعدت إلــى الواجهة مبادرة رســمية 
برعاية أجهزة أمنية أبرزها مكتب شــؤون القبائل التابع 
لجهــاز المخابرات الحربية من أجل تســليم مقاتلي تنظيم 
"ولاية سيناء" لأنفســهم في مقابل امتيازات مادية وعفو 
عن الجرائم السابقة، يتلقاها العنصر الذي يلقي سلاحه. 

بدت هــذه المبادرة خلال الســنوات الماضية غير فعالة 
رغم قيام بعض أفراد التنظيم بتسليم أنفسهم بالاستعانة 
ببعض من وجهــاء القبائل الذين يحاولــون إقناع أبناء 
قبائلهــم المنخرطــن في صفــوف التنظيــم للتخلي عن 
الســلاح، حيث يجري التحقيق معهم بعــد نقلهم لمقرات 

أمنية.
 وفي ســبتمبر/ أيلول 2021، ســلم رئيس القضاة في 
"ولاية ســيناء" محمد ســعد كامل الصعيدي، الشهير بـ 
"أبي حمــزة القاضي" نفســه للأجهزة الأمنيــة، برفقة 
زوجته وثلاثة من أبنائه بعد حصوله، على ما يبدو، على 

تعهد بالحفاظ على سلامته وسلامة عائلته.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

ســاد هدوء حذر جزيــرة الوراق النيليــة في مصر بعد 
انسحاب قوات الأمن، عقب أيام من الاشتباكات مع الأهالي 
الرافضن لإخلاء منازلهم، فيما رفض وزير الإسكان، عاصم 
الجزار، وصف ما تشــهده الجزيرة بـ"الإخلاء القســري"، 

معتبرا أن "قوى الشر تقف خلف مثل هذه الادعاءات". 
وعلى مدار الأيام الماضية، شــهدت الجزيرة اشــتباكات 
بن قــوات الأمن والأهالــي، الذين خرجوا فــي مظاهرات 
للاحتجاج على قرارات الإخــلاء، والمطالبة بإلغاء الأحكام 
الصادرة ضد 34 من أبناء الجزيرة فــي اتهامهم بالتصدي 
لقوات الشــرطة، وألقــت قوات الأمن القبــض على 23 من 
أهالي جزيرة الوراق بسبب محاولاتهم مقاومة عمليات رفع 
قياســات منازل في الجزيرة تمهيداً لنزع ملكيتها، وهدمها 

لاحقا، ثم أفرجت عنهم.
وقال أحد أهالي الجزيرة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"القدس 
العربي"، إن الأزمة بدأت مع دخول موظفن في حماية قوات 
أمنية لرفع قياسات المنازل تمهيدا لهدمها، فخرج الأهالي في 

مظاهرات رافضة لرفع قياسات المنازل.
وتابع: استمرت الاشتباكات لأيام، حتى مساء الأربعاء 
الماضي عندما ألقي القبض على 23 من شباب الجزيرة بشكل 
عشــوائي، وتم نقلهم إلى أحد معســكرات الأمن، ما زاد من 
غضب الأهالي الذين حاصــروا موظفي الحي، ودخلوا في 
تفاوض مع القوات الأمنية على إطلاق سراح الشباب، وهو 

ما حدث بالفعل، لتهدأ الأمور نسبيا.
وقالت سيدة من سكان الجزيرة،  لـ"القدس العربي"، لم 
تذكر اســمها، إنها وعائلتها تعيشان في منزلها منذ عشرات 
الأعوام، وإن عينيها تفتحتا على الدنيا لتجد عائلتها جيلا 

وراء جيل يعمر في الجزيرة.
وتســاءلت: أين كان المسؤولون عندما شيدت العائلات 
منازل من 5 أدوار لتكفينا وأبناءنا وانفقنا عليها كل ما نملك، 

حتى يأتوا الآن ليطالبونا بمغادرتها.
واختتمت حديثها بالتأكيــد على أنها ترفض ترك منزلها 

أو مغادرة الجزيرة.

وكان مجلس الوزراء المصري، عقد أمس الأول الخميس، 
اجتماعاً برئاســة الدكتور مصطفى مدبولي، أعقبه مؤتمر 

صحافي للجزار، حول ما تشهده جزيرة الوراق.

»قوى الشر«

واتهم وزير الإسكان المصري من وصفهم بـ "قوى الشر" 
بإثارة ادعــاءات حول ما يتم في جزيرة الوراق، التي تأتي 
ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق 

المتدهورة.
وقال إن مختلف جزر النيل تعتبر محميات طبيعية، وإن 
جزيرة الوراق يوجد بها عمران يخدم الأغراض الزراعية، 
وهذا العمران مســتمر منذ فتــرات زمنيــة طويلة، ولكن 

الزحف العمراني باتجاه جزيرة الوراق كان كبيرا.
ولفت إلى أن مســاحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 
1996 كانــت 60 فدانا فقط، وباقي المســاحة أراض زراعية، 
وخلال عشــر ســنوات زادت الكتلة المبنية، حيث أصبحت 
150 فدانا، وفي عــام 2019 وصلت إلى 400 فدان، ما يعكس 

حجم النمو العمراني غير المخطط.
وزاد: 400 فــدان مــن المباني مــن دون خدمات صرف 
صحي، وينتهي الأمــر بالصرف في مياه نهــر النيل، لافتا 
إلى حجم التدهور البيئي الناتج عن هذه التصرفات داخل 
القاهرة، مؤكداً أن ذلك استوجب من الدولة سرعة التدخل 
للتعامل مع مثــل هذه الأمور، وذلك في إطار خطتها لتطوير 

المناطق ذات الخطورة الداهمة.

الشراء الرضائي للأراضي

وأوضح أن مســاحة الجزيرة تصل إلى 1295 فداناً، كما 
يصل عــدد المنازل بها إلــى 5956 منــزلا، وأن خطة الدولة 
لتطوير الجزيرة بدأت بتنفيذ سياســة الشــراء الرضائي، 
التي تنتهجهــا الدولة فــي مختلف المناطــق التي تخضع 

للتطوير، وذلك في أن تكون الأراضي مملوكة للمواطنن.
وتابع: طبقاً لسياســة الشــراء الرضائــي، فإن الدولة 
تشــتري الفدان الواحد في جزيرة الــوراق بمبلغ 6 ملاين 
جنيه، وما تم شــراؤه حتى الآن وصل إلى 888.6 فدان، ما 

يمثل 71% من مساحة الجزيرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، تم 
صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.

وتحدث عــن البدائل التي تتيحها الدولــة والمتمثلة في 
توفيــر أراض زراعيــة للراغبن في الحصــول على أراض 
زراعية خارج الجزيرة، من خــلال مبادلة الفدان داخلها بـ 

19 فدانا خارجها، عبر توفيرها في مدينة السادات.
وقــال: المواطن مُخيّــر إذا مــا كان يرغب في الشــراء 
الرضائي، أو أن يتم تعويضه بأراض زراعية في السادات، 

وبعض الأهالي طلبوا الحصول على تلك الأراضي بالفعل.

تعويض الأهالي

وزاد: فيما يتعلق بالتعامل مع المباني غير المرخصة، فقد 
بدأنا نطبق ما قمنا به فــي مختلف مناطق إعادة التخطيط 
على مســتوى البلاد، حيــث بدأنا بتعويض الملّاك ســواء 
كانوا ملّاك أراض أو وحــدات، بثلاثة أنواع من التعويض، 
بالنســبة لحائز الوحدة، إذا كان مؤجــراً، يتم تعويضه، 
والمالك يعــوض عن ملكيتــه، ومالــك الأرض يعوض عن 
الأرض، والتعويض محســوب وفقاً لتقدير جهات التقييم، 
في اللجنة الرباعيــة، بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل 

وحدة.
وأضاف أن الشخص الساكن في وحدة سكنية، ستكون 
أمامه فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة تم طرحها 
في المدن الجديــدة، فبعض المســتحقن للتعويض انتقلوا 
بالفعــل إلى تلك المــدن، منهم نحو 75 مســتحقا إلى مدينة 
العبــور، و27 مســتحقا إلــى مدينة حدائــق أكتوبر، و49 

مستحقا انتقلوا إلى منطقة مطار إمبابة.
ولفــت إلى أنه فيمــا يتعلــق بالراغبن فــي البقاء في 
الجزيرة، فسيتم توفير سكن بديل لهم ضمن الأبراج المقامة 
في المنطقة حالياً، التي ســيعودون اليهــا، ولكن لكي نبدأ 
مشروع إعادة تسكن الناس داخل جزيرة الوراق، فنحن لا 
نمتلك أراضي هناك، كمــا لا يمكن البناء على أراض زراعية 
دون فكر وتخطيط، وهــذا يحتاج دراســة ووقتًا، ونحن 
عندما بدأنا نخطط لإعادة البناء في جزيرة الوراق، فقد تم 
اختيار منطقة عاجلة بمســاحة 61 فداناً، وبدأ بناء السكن 
البديل بها، والذي ســيضم 4 آلاف وحدة سكنية، والمنطقة 

بها 250 مبنى منها 125 مبنى تم شراؤها رضائياً وتعويض 
الأهالي، كما تم الشــراء في مناطق قريبة من أماكن تواجد 

المواطنن، بحيث يعودون إلى مكان تواجدهم بالفعل.

قرارات نزع الملكية

وأشار إلى أن هناك قرارين بنزع ملكية خاصن بجزيرة 
الوراق، أحدهما يتعلق بخط تهذيب النيل، الذي يبلغ طوله 
30 متــراً، ويعدُ ملكاً لــوزارة الري، وهــذا الخط عندما تم 
تحديده في الجزيرة، اتضــح أن هناك مجموعة من المباني 
شــيدت داخل النيل، وهي أراض لا تمثــل أملاك مواطنن، 
ونحن نقــوم بتعويض المواطن عن هــذا المبنى، فكل غرفة 
يتــم تعويضه عليها، كما يأخذ تعويضــاً اجتماعياً عن هذا 
المبنى، رغم أنــه غير مالك للأرض، ولكنــه يعوض، وذلك 

دون تعويض للملكية لأنها ملكية دولة.
وأضاف: أما القــرار الثاني لنزع الملكيــة فيخص تأمن 
محور "تحيا مصر"، حيث صدر قرار لنزع ملكية أراض يميناً 
ويساراً، بما يجنب المحور أي أضرار لكونه شرياناً رئيسياً 
داخل الدولة، وبه نظام إنشــائي خاص، ولا نريد تعريضه 

لأي مخاطر.
ولفت إلى أن التعامل على المساحة الخاصة بنزع الملكية 
لتأمن محور "تحيا مصــر"، والتي قدرت بحوالى 91 فداناً، 
منها 67 فداناً تم التعامل معها رضائياً بالفعل، وكانت تضم 
550 منــزلًا، منها 330 منزلا تم التعامــل معها رضائياً، حيث 
كان التعويض عن المســكن وملكيــة الأرض، بالإضافة الى 
تعويــض اجتماعي، وكذا تعويض عــن الأراضي الزراعية 
بالقيمة التي تم تحديدها ســابقاً، ســواء كان يريد القيمة 
مالياً وهي 6 ملايــن جنيه عن الفــدان، أو أراضي زراعية 

بديلة متاحة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الإخلاء القسري

ورفض ما يثار حول الإخلاء القســري لأهالي الجزيرة، 
قائــلا: إن الدولــة لــم تتبــع هذا الأســلوب فــي أي من 
مشــروعاتها، ولا يمكن أن تقوم بذلك، التعويضات التي تم 
دفعها حتى الآن في الجزيرة بلغت 6 مليارات جنيه، منها 5 

مليارات لتعويضات الأراضي فقط، بالإضافة إلى أن تكلفة 
الســكن البديل بلغت 2 مليار جنيه، مــن أجل تنفيذ 4 آلاف 

وحدة سكنية في المنطقة العاجلة بالجزيرة.
وتابع: مــا تتم إثارته من ادعاءات مــن قبل بعض قوى 
الشــر لن يثنينا عن اســتكمال أعمال التطوير في جزيرة 
الوراق، مشــيراً إلى أن الدولة تتحمل تكلفة المباني والتي 
تصل إلى 2 مليار جنيــه، مضيفاً أن بعض الأراضي التي تم 
شــراؤها تأتي لصالح إقامة مســارات للوصول إلى داخل 
المنطقة لتســهيل حركة المعدات والأدوات المســتخدمة في 
البناء. وأكد أن مســار الدولة فــي التعامل مع المناطق ذات 
الخطورة الداهمة مســار واحد ومحدد، يضع في الحسبان 
مصالح الطرفــن الدولة والمواطنن، حيــث يحقق للدولة 
أهدافها في الحفاظ على البيئــة والتقليل من المخاطر التي 
من الممكن أن يتعرض لها المواطنــون، كما يضمن للمواطن 

العيش في بيئة آمنة وحياة أفضل.
وأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت الهيئة العامة 
للاســتعلامات المصرية، صورا قالت إنها لمدينة "حورس"، 

جزيرة الوراق "سابقا".
وكشــفت عــن خطــة تحويــل الجزيــرة إلــى منطقة 
استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: "نعم. مدينة ومركز 
تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة 

حول العالم".
وسبق وكشف مكتب )آر أس بيه( للهندسة العقارية في 
الإمارات، عن مخطط استثماري لمشــروع جزيرة الوراق، 
يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية 
المســتقبلية في القاهرة، لما تملكه مــن موقع مذهل على نهر 
النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية 

في قلب العاصمة.
وتعود أحداث القضية إلى صيــف عام 2017 التي بدأت 
فيها أعمال نزع الملكية، ما قابله الســكان بصور متعددة من 
الاحتجاج منها التقاضي واختصــام كل من رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الإسكان، بالإضافة إلى التظاهر، وأصدرت 
محكمة جنايات القاهرة، في ديســمبر/ كانون الأول 2020، 
حكمًا بالسجن على 34 من أهالي الجزيرة، بتهم منع موظفن 
من ممارسة أعمالهم، والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع 

الطرقات والتظاهر.

مطالبات للجهات المعنية بالتدخل الفوري لتدارك الأوضاع المتفاقمة 

السودان: وفاة 21 طفلا متأثرين بأعراض سوء التغذية في إقليم دارفور
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

توفي 21 طفلا متأثرين بأمراض ســوء التغذية 
خلال الأسبوعن الماضين، في معسكرات النازحن 
في إقليم دارفور، غرب السودان. في وقت حذرت 
فيه "المنســقية العامة للنازحــن واللاجئن"، من 
تفاقم الأزمة الغذائية داخــل المخيمات وتداعيات 
الســيول والأمطار التي أدت إلى إصابة العشرات 
وتدمير الألاف المنــازل، وأطلقت نداء عاجل حول 
الأوضــاع الإنســانية المتردية داخــل المخيمات، 
داعية إلى التدخل السريع من المنظمات الإنسانية 
والحقوقيــة الدوليــة لتقديم الخدمــات الطارئة 

للنازحن.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضــي، توقف برنامج 
الغــذاء العالمــي عن تقــديم الحصــص الغذائية 
للنازحــن، وفــق المنســقية، التي أكدت حســب 
إحصاءات أولية، وفاة 18 طفلا في معســكر كلمة 

و3 آخرين في معسكر كأس، جنوب دارفور.
وقال منســق النازحن واللاجئن في معســكر 
كلمة، يعقــوب محمــد لـ"القدس العربــي" إنهم 
"مــع كل يــوم جديد، يرصــدون حــالات وفيات 
جديــدة للأطفال دون ســن الخامســة، بســبب 
ســوء التغذية"، مشــيرا إلــى أن "عــدد الأطفال 
المصابن داخل مستشفيات معســكر كلمة تجاوز 
الســبعن، بينما يعانــي أكثر مــن 1000 آخرين 
خارج المستشــفيات بسبب ضيق العنابر والقدرة 

المحدودة للمستشفيات".

ووصف الأوضاع الإنسانية هناك بـ "الكارثية"، 
والصحية،  الغذائيــة  المعينــات  ضعــف  ظل  في 
وتداعيات الأمطار، مشــيرا إلى أن معســكر كلمة 
تحول إلــى بركة ماء، حيــث إنهــار 7000 منزل، 
وتدمر عدد من المدارس والمراكز الصحية، ومراكز 
المرأة داخل المخيمات خاصة فــي مراكز النازحن 
رقم 1، 2، 7 ،8 ، الأمر الذي ينــذر بتفاقم الأوضاع 
الإنســانية، خاصة مع انتشار البعوض وأمراض 

الملاريا والكوليرا والإسهالات المائية.
وأشار إلى الحاجة الماسة في المعسكرات للخيام 
والمشــمعات والمســاعدات الغذائيــة والعلاجية 
العاجلة، واصفا، أوضاع النازحن في ظل استمرار 
هطول الأمطار ونقص الغذائية بالبالغة الصعوبة.
وأضــاف: النســاء يحاولن حمايــة أطفالهن 
الجائعــن من الأمطار، عبثا مســتخدمات ثيابهن 
وقطع القماش والشــولات المهترئة، مشيرا إلى أن 
هناك ســيدات يضطررن لتــرك أطفالهن المرضى 
بســوء التغذية في المستشفى ليدركن إخوتهم في 

ظل الخوف من تهدم المزيد من المنازل.
وكذلك تعاني عشــرات النساء الحوامل وكبار 
الســن من تدهــور أوضاعهم الصحية، حســب 

يعقوب.

خسائر فادحة

وفي معســكر كاس جنــوب دارفــور، توفي 3 
أطفال جراء إصابتهم بسوء التغذية، بينما يعاني 
أكثر من 50 من تداعيات المرض، داخل مستشــفى 
محلية كاس، حسب منســق النازحن واللاجئن 

في ولايــة جنوب دارفور محيــي الدين التجاني، 
الذي تحدث لـ"القدس العربي".

ولفت إلى الخســائر الفادحة التي تسببت بها 
الأمطار فــي معســكرات جنوب دارفــور، والتي 
تجاوزت 17000 منزل، حيث كانت أكثر المعسكرات 
المتضررة معســكر كلمة، حيث تدمــر 7000 منزل 

وعطاش 2117.
فضلا عن معســكرات كاس، أصيــب 20 نازحا 
وفقــدت 1700 أســرة منازلهــا، مشــيرا إلى أن 
المخيمــات الأكثــر تضررا فــي كاس، هــي كرلي 
وأبوبكــر، بالإضافــة إلى المعســكرات الجنوبية 

ومعسكرات الرحل والمساليت.
وأضاف: يعاني النازحون داخل المعســكر من 
نقص الغذاء والدواء، بينما بدأت تنتشــر أمراض 
الملاريا والإسهالات المائية داخل المعسكرات بسبب 
الميــاه الراكــدة. وتابع: "يقف المريض لســاعات 
طويلة منتظرا دوره في المستشفى، ليجد أنه خال 
من الأخصائيينــة - فقط أطباء عموميون- وبعد 
كل ذلك لا يجد الدواء للعلاج"، مشــيرا إلى غياب 

السلطات ومنظمات المحلية الدولية.
وتوفير  بالمبيــدات  المعســكرات  برش  وطالب 
تداعيات  لتدارك  للنازحن،  والناموسيات  الخيام 
الأمطار التي ظلت تهطل بغزارة في كاس، مشــيرا 
إلى ضرورة اســتئناف توزيع حصــص برنامج 
الصحية  الرعاية  وتوفير  للنازحن  العالمي  الغذاء 

والعلاج داخل المعسكرات.
ونــدد المتحــدث باســم منســقية النازحــن 
واللاجئن، آدم رجال، بتردي الأوضاع الإنسانية 
داخــل المخيمات والنقص الحاد فــي الاحتياجات 

الأساســية للنازحن خاصة الغذاء ومياه الشرب 
الفوري  بالتدخل  المعنيــة  الجهات  مطالبا  النقية، 

لتدارك الأوضاع المتفاقمة هناك.

اتفاق فوقي

النازحن ظلوا  إن  العربــي"  لـ"القــدس  وقال 
يواجهون الموت والجوع والمــرض، في ظل غياب 
إقليم دارفور وقادة  الســلطات المركزية وحكومة 
الحركات الموقعة على اتفاق الســلام، الذي وصفه 

بـ"اتفاق المحاصصات وتقاسم السلطة".
وأضــاف: أن الاتفاق ظــل اتفاقــا فوقيا، نال 
بموجبه قادة الحركات مناصب في الســلطة، على 

حساب قضايا النازحن واللاجئن.
وفــي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وقعت 
والمجموعات  المســلحة  التنظيمات  مــن  مجموعة 
المعارضــة، بينها عدد من حــركات دارفور، اتفاق 

سلام مع الحكومة الانتقالية.
ووفق الاتفاق، تم تعين اثنن من قادة حركات 
دارفــور، في المجلس الســيادي، رئيــس الجبهة 
المجلس  الســودان  تحرير  جيش  وحركة  الثورية 
الانتقالــي الهــادي إدريس، وقائــد حركة تجمع 
تحريــر الســودان، الطاهــر حجر، بينمــا تولى 
قائد حركــة جيش تحرير الســودان منــي أركو 
مناوي، منصب حاكم إقليــم دارفور، وقائد حركة 
العدل والمســاواة، جبريل إبراهيم، منصب وزير 
الماليــة، بالإضافة إلى وزارتي المعــادن والتنمية 
الاجتماعيــة، ومناصــب ولاة ولايــات دارفــور 
الخمــس.  ولاحقا، تعثــر تنفيذ البنــود الخاصة 

بالترتيبــات الأمنية، ومعالجــة أوضاع النازحن 
واللاجئن وقضايا العدالة الانتقالية.

ومنذ انقلاب الجيش علــى الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي يعيش إقليم 
أمنية متردية، حيــث قتل نحو  دارفور أوضاعــا 

1000 شخص في نزاعات مسلحة.
وتتهم منسقية النازحن واللاجئن، مجموعات 
مسلحة موالية للسلطات الســودانية، بالمشاركة 
في النزاعــات القبلية، وتنفيذ أعمــال نهب وقتل 
في أنحــاء دارفور. وكان برنامــج الغذاء العالمي 
قد أعلــن تعليق خدماته في دارفــور، نهاية العام 
على  مســلحة  مجموعات  هجــوم  بعــد  الماضي، 
مســتودعاته الثلاثة الرئيسية في الفاشر عاصمة 

ولاية شمال دارفور.
وطالب البرنامج وقتها، الســلطات السودانية 
بتوفيــر الأمــن الكافــي، علــى وجه الســرعة، 
واســتعادة المخــزون المنهوب من مســتودعاته، 
وتقــديم ضمانــات حتــى يتمكــن البرنامج من 
اســتئناف عملياته بأمان، محذرا مــن أن إيقاف 
أعماله في شمال دارفور وحدها سيؤثر على حياة 

نحو 2 مليون نازح.
مستودعات  على  الاعتداءات  سلسلة  وتزامنت 
برنامج الغذاء العالمي في الفاشــر، مع اعتداءات 
مســلحة على مقــار البعثــة المشــتركة للاتحاد 
الأفريقــي والأمم المتحدة في دارفــور )يوناميد( 

والتي أنهت مهامها في البلاد العام الماضي.
وأقــر حاكم إقليــم دارفور مني أركــو مناوي، 
بأن من قام بنهب المقــار الأممية هي قوات نظامية 
وحركات مســلحة ومواطنــون، وطالبهم بإعادة 

كل ما تم نهبه من المقــار الأممية، والوقف الفوري 
السودانية  السلطات  أعلنت  ولاحقا،  للانتهاكات. 
القبــض على عــدد مــن المتورطن فــي الهجوم 

واستعادة بعض الممتلكات الأممية المنهوبة.
وفي مطلع مــارس/ آذار الماضــي، قال برنامج 
الغــذاء العالمي، إنه شــرع في اســتئناف أعماله 
تدريجيا في شــمال دارفــور بعد أكثر من شــهر 
مــن التعليق فــي أعقاب سلســلة مــن الهجمات 
ونهب جميع بالفاشــر في أواخر شــهر ديسمبر/ 
كانون الأول 2021. وفي 23 مــارس/ آذار الماضي 
حــذرت كل مــن منظمــة الأمم المتحــدة للأغذية 
والزراعــة )الفاو( وبرنامج الأغذيــة العالمي، من 
أن التأثيرات المجتمعة الناجمة عن النزاع والأزمة 
الاقتصادية وضعف الحصاد في الســودان، تؤثر 
بشــكل كبير على إمكانية الحصــول على الغذاء، 
مرجحة وصول عدد الأشــخاص الذين يواجهون 
الجوع الحاد في الســودان إلى أكثر من 18 مليون 
شــخص بحلول ســبتمبر/ أيلول 2022. وفي 21 
يوليو/ تموز الحالي، وقع البنــك الدولي اتفاقية 
مع برنامــج الأغذية العالمي لــلأمم المتحدة بقيمة 
100 مليون دولار أمريكي، لتوفير تمويل مباشــر 
لتنفيذ مشــروع شــبكة أمان طارئة في السودان، 
الشــديد في  الغذائي  الأمن  للاســتجابة لانعدام 
الســودان الناجم عــن ضعف الحصــاد وارتفاع 

أسعار الغذاء العالمية.
واندلعت في الإقليم، الواقع غرب البلاد، حرب 
طاحنة، في عــام 2003، راح ضحيتهــا نحو 300 
ألف قتيل، وملاين النازحن والمهاجرين، حســب 

إحصاءات الأمم المتحدة.

قوات عسكرية في شمال سيناء في مصر
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

ارتكبــت قــوات النظــام الســوري و«قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« )قســد( ذات الأغلبيــة 
الكرديــة، جريمــة مروعــة فــي مدينــة الباب، 
تضاف إلى سجلهما الأســود في الانتهاكات التي 
ارتكب بحــق المدنيين، في المناطــق الخارجة عن 
سيطرتهم، حيث شنت القوات المشتركة، الجمعة، 
هجمات صاروخية اســتهدفت الســوق الشعبية 
والتجمعات الســكنية بمــا فيها منــازل المدنيين 
والمدارس ، ما أســفر عن ســقوط عشرات القتلى 
والجرحى وبينهم العديد من الأطفال في حصيلة 
غير نهائية للمجزرة في ريف حلب الشرقي شمال 

غربي سوريا.
ونشر ناشطون من سكان مدينة الباب، صوراً 
ومقاطــع مرئيــة، تظهــر محاولــة الأهالي جمع 
أشــلاء قتلاهم، وإســعاف جرحى، من بين ركام 
البيوت والمحــال التجارية، حيث اختلطت الدماء 
بلقمة العيش، وســط أصوات اســتغاثة الأطفال 
والنساء، في مشاهد قاسية عاشتها منطقة سوق 

الخميس القديم ومحيطها.
قــال  حــداد  صهيــب  الإعلامــي  الناشــط 
الذي »اســتهدف  القصف  إن  العربي«  لـ»القدس 
ســوق الخميس، فــي مدينة البــاب، قبل صلاة 
تتمركز  والتي  الشــعالة  منطقة  مصدره  الجمعة، 
الأســد  وعصابات  الإيرانية  الميليشــيات  فيهــا 

والميليشيات الانفصالية قسد«.

مشاهد مروّعة

المجزرة  إن  الســوري،  المدنــي  الدفــاع  وقال 
خلّفت 15 قتيلًا في حصيلة أولية، بينهم 5 أطفال، 
وأكثر مــن 30 مصاباً بينهم 11 طفــلًا على الأقل، 
مع اســتمرار فرق الإنقاذ والإسعاف في عمليات 
البحث، ووجود حالات حرجة بين المصابين بينما 
ذكرت الوكالة الفرنسية بأن عدد القتلى وصل إلى 
19. وأضافت الخوذ البيضاء »فرقنا أسعفت عدداً 
من المصابين وانتشــلت جثــث القتلى، وتواصل 
عمليات البحث وتأمين المكان« كما نشــرت صوراً 

لمدرسة تعرضت للقصف، مشيرة إلى أن »المدارس 
تعتبر هي أيضاً هدفاً للمجرمين«.

منظمة »منسقو اســتجابة سوريا« اعتبرت أن 
الهجمات الصاروخية علــى مناطق المدنيين تأتي 
في ســياق الجرائــم والاعتــداءات والانتهاكات 
اليومية التي ترتكبها قوات ســوريا الديمقراطية 
والتي تجاوز عددهــا منذ مطلع العام الحالي 589 
انتهاكاً والذي يقابله غــض للطرف من قبل كافة 

الأطراف من بينها الأمم المتحدة.
وأدانت منظمة »منسقو اســتجابة سوريا« ما 
وصفتها بـ«الجريمة البشــعة، والتــي تعد وفق 
التوصيــف القانونــي الإنســاني الدولي الذي 
تضمنته اتفاقيــات جنيف الأربع والبروتوكولان 
الملحقان أنهــا جريمة حرب، وهــذا التوصيف لا 
يقبل التأويل أو الجدل، كون المســتهدفين هم من 
المدنيين العــزل الآمنين، حيث يتضمــن القانون 
الإنســاني الدولي القواعد والمبــادئ التي تهدف 
إلى توفير الحماية بشــكل رئيســي للأشخاص 
الذين لا يشــاركون فــي الأعمــال العدائية، )أي 
المدنيين بشــكل خاص(. وينطبق هذا القانون في 
أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد 
قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع ســواء أكانت 
دولًا أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء 

الدول«.

مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية

وطالبت المنظمة بتشــكيل لجنة تحقيق دولية 
فيمــا ترتكبه أطراف الصراع )النظام الســوري، 
روســيا، إيران، قوات ســوريا الديمقراطية،...( 
من جرائم بحق المدنيــين الأبرياء، وندين صمت 
المجتمــع الدولــي والهيئات والمنظمــات الدولية 
وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجة إزاء 
ما تقترفه تلك الأطراف بحق السوريين، مؤكدة أن 
هذه الجرائــم بحق المدنيين الأبرياء لن تســقط 

بالتقادم وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل.
المجزرة البشــعة، أعادت إشــعال وســم »لن 
نصالح« الذي فجرته تصريحات وزير الخارجية 
التركــي مولــود جــاووش أوغلو، بعدمــا دعا 
إلى المصالحة بــين المعارضة الســورية والنظام 
الســوري، ما خلــق حالة من الغضــب، وأخرج 

إلى  الغاضبين  المتظاهريــن  من  الآلاف  عشــرات 
جســر  مدينة  من  الماضيــة،  الجمعة  الشــوارع، 
الشــغور أقصى غرب محافظة إدلــب إلى مدينة 
رأس العــين شــمال غربــي محافظة الحســكة، 

احتجاجاً على الموقف التركي.
أن مجزرة  الســوريون،  المعارضــون  واعتبر 
الباب، الجمعة، هي بمثابة »رســالة كتبت بدماء 
الســوريين، موجهة لكل من يدعــو للتصالح، أو 

يدعو لعودة المهاجرين«. 
»القدس العربي« رصدت ردود فعل ســاخطة 
إزاء المجزرة، حيث كتب الناشــط محمد من ريف 
حلب، يقول »لن نصالح حتى يلج الجمل في ســم 
الخياط« وأضاف »مجزرة البــاب  كانت بتوقيع 
نظام الأسد وقسد ....ليعلم اردوغان أن قسد هي 
جزء لا يتجزأ من نظام الأســد، وأن من يقود قسد 
هــم المخابرات الجوية الســورية، وليس قيادات 
كردية، ولهذا الســبب فان قسد والأسد مصيرهما 

واحد ونهاية واحدة ...لن نصالح«.
وأضــاف »مــا قيمــة أي مصالحــة إذا كانت 
مرفوضة من 10 ملايين ســوري، في الشمال، من 

سيجبر هذه الملايين بالعودة لحضن النظام؟«.
وكتب الناشــط عبد الرحمن حسن يقول »في 
اليوم العالمي للعمل الإنســاني تفقد الإنسانية كل 
معاييرهــا وقيمها في مدينة الباب شــرقي حلب 
الخبز  رغيف  ينغمس  حيث  الســوري،  والشمال 
بالدم، ويرقد الســوريون شــهداء وجرحى، إثر 
قصفٍ مدفعي من قبل ميلشــيات قســد والنظام 
الســوري المجرم«. وأضاف »يخرج الســوريون 
بحثــاً عن قوت يومهــم في صباح يــوم الجمعة 
ليعودوا أشــلاءً إلى أســرهم، فلا عزاء لنا اليوم 

أمامهم«.

اختلاط الدم بالخبز

وكتب عمر محمد عمر »هذه هي المنطقة الآمنة، 
هــذه منطقــة الضامن، هــذه هي إحــدى نتائج 
القمم التي لا تمثيل للثــورة فيها، هذه هي نتيجة 
ســلب القرار، وهذه هي نتائج السلاح المخبأ في 
المســتودعات، وهذه هي مشاهد اختلط فيها الدم 
بالخبز بالطعــام، ولا زلنا ننتظر الســماح بالرد 
ببضع قذائف هنا او هنــاك.. و#لن نصالح..على 

دمنا و أطفالنا وأهلنا يموتون«.
واعتبر الائتــلاف الســوري أن المعارض، أن 
PYD الإرهابية  التي ارتكبتها »ميليشيا  المجزرة 
وقوات الأسد ترقى لتكون جريمة حرب«. وأضاف 
في بيان رســمي »أن معاناة السوريين لا يمكن أن 
تنتهــي أو تتقلص بوجود نظام الأســد وحلفائه 
والميليشــيات التي تعمل معه، لأن هذه المنظومة 
والقمع  والقتل  الإرهــاب  على  مبنيــة  الإجرامية 
والإبادة، وهذا ما نشــاهده يومياً بحق أهلنا في 

المناطق المحررة«.
وطالــب »بالتحــرك الدولي الفــوري وإدانة 

هذه الجريمة التي اســتهدفت ســوقاً شعبياً في 
باتوا  الذين  مرتكبيهــا  ومحاســبة  الباب  مدينة 
والجرائم  الحرب  بجرائم  مليئاً  ســجلًا  يمتلكون 
ضد الإنســانية، كما يطالب بتأمين حماية دولية 
للمناطق المحررة من سوريا تفادياً لتعميق المأساة 
الإنسانية التي تحل بالشــعب السوري وحفاظاً 
علــى أرواح ملايــين النازحين« مؤكــداً أن »هذه 
الجرائم لن تغير من أهداف الشعب السوري الذي 
يقدم التضحيات منذ أحد عشــر عاماً في ســبيل 
الخلاص من نظام الأسد والاحتلالات التي جلبها، 
ونيل الحريــة والكرامة والعيــش الآمن، ويهيب 

بالجيش الوطني السوري التصدي لهذه القوات 
الإرهابية والــرد عليها بما يشــكل رادعاً لها عن 

استهداف المزيد من المدنيين«.
وأضــاف البيان »إن ترك الشــعب الســوري 
يموت يوميــاً في مختلــف المناطــق المحررة هو 
بســبب إجرام نظام الأســد وميليشــياته أولًا، 
وخذلان المجتمــع الدولي ثانيــاً، وذلك من خلال 
التقاعــس الدولي عــن دفع العملية السياســية 
وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ولا ســيما 
القرار 2254 لتحقيق انتقال سياسي يلبي تطلعات 

الشعب السوري«.

مشاهد مروّعة نتيجة قصف صاروخي استهدف سوقاً شعبية ومساكن 

»قسد« والنظام السوري يرتكبان مجزرة في ريف حلب حصيلتها عشرات القتلى والجرحى

»وينك يا قتيبة؟«... 650 متقدماً لوظيفة صغيرة في مطعم شعبي: 
هل حقاً »يرغب 48 في المئة من الأردنيين في الهجرة«؟

بري و»حزب الله« يتحفّظان على رفع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة 

وزير المهجرين اللبناني يهاجم ميقاتي: يشرّفني شطب اسمي من الحكومة وهو من أكبر محوّلي الأموال للخارج 

عمان- »القدس العربي«- من بسام البدارين: 

يبدو للوهلة الأولى من الأرقام المرعبة فعلًا: 48% من قطاع الشــباب الأردني 
وبالتالي من غالبية الأردنيين قياســاً بالنسب الديموغرافية، راغبون بالهجرة 
إلى خارج البلاد. فوراً عند استعراض الرقم، اعتبر سياسي بارز ومخضرم من 
وزن الدكتور ممدوح العبادي، أن أي عملية تخطيط واســتعراض وتشخيص 
للواقــع الوطني عموماً، عليهــا أن تقف وبجرأة هذه المرة أمــام مثل هذا الرقم 

ودلالاته الخطيرة.
أمام أكثر من 300 شــخصية سياســية ومثقفة وفي منتدى شومان الثقافي، 
استعرض الدكتور العبادي هذا الرقم الخطير وربط بينه وبين مبادرات بحثت 
خلالها أو عبرها أكثر من 12 مؤسسة بحثية متخصصة معطيات هذا الرقم. لكن 
الحديث عن رغبــة الأردنيين بالهجرة عموماً قد لا يكــون، في رأي متخصصين 
رســميين، أكثر من معلومات مضللة لا تعكس الواقع؛ لأنها تعكس استطلاعات 

تجري دون دقة علمية عبر وسائط ومنصات التواصل.
 الاســتذكار هنــا كبير لاعتبــارات دوافع ومحفــزات رغبــة الأردنيين في 
الهجرة، وقد يكون ذلك دليلًا على خطــورة غياب اليقين وندرة الفرص وقلتها 

وانسداد الآفاق الاقتصادية والسياسية بالرغم من حصول مراجعات مرجعية 
طوال أشــهر العام الماضي تحت عنوان تحديث المنظومة السياســية والتمكين 
الاقتصــادي. والدلالة الأهم في ســعي الأردنيــين للهجرة قد تعتبر، حســب 
شــروحات تقدم بها العبادي لـ»القدس العربي« لاحقاً، مؤشراً للتعمق والحفر 
في الأســباب والدوافع وراء مثل هذا الرقم الخطيــر، خصوصاً أن الجزء الأهم 
في التحليل قد يكون مرتبطاً بالقناعة في ندرة فرص العمل والإحســاس العام 

بإمكانيه البحث عن فرص عمل خارج البلاد.
 وهو أيضاً -برأي خبراء الســلطة الرسمية- إحساس غير علمي، ومنطلق 
أحياناً من اعتبارات نقدية مناكفة ليس بالضرورة أن يعكس الواقع، وبالمقابل، 
أرقام ومعطيات الحكومة ســواء في البطالة والفقر أم في فرص العمل، لا تخبر 
الرأي العام عن الحقائق التي تعاكس مثل هذه الأرقام اللعوب. رقم عدد الفقراء 
أو من ينتمون من الشرائح الاجتماعية لطبقات ما تحت خط الفقر، غير معروف 
وغامض ويوجد ضمن متحف المؤسســات الرســمية واللجان ولم يخضع لأي 
بحث مســتجد أو تطوير، وخلافات الأرقام واضحة الملامح بخصوص نســب 
البطالة. الفكرة أن الحديث عن رغبة الأردنيين في الهجرة إلى الخارج وبصرف 
النظــر عن دقة وعلمية الأرقام المتداولة يؤدي الى اســتدعاء حادثة »الشــاب 

قتيبة« الشــهيرة، التي طالما اندفعت في اتجاه تســلية الرأي العام بسلســلة 
مفارقات وتعليقات ســاخرة موجعة وطنياً، خصوصاً من الواقع المعيشــي، لا 
بل أيضاً الواقع السياســي والبيروقراطي والاقتصادي. وقتيبة ذلك شاب سأل 
رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز عندما تولى مهام وظيفته عن أفضل 
البلاد التي يقترحها للهجرة من البلاد، وكان جواب الرزاز وقتها بعبارة شهيرة 
قــال فيها: »لا تهاجر يا قتيبة«. ولاحقاً، ســأل الجميع الرزاز ولا يزال الســؤال 
يتكرر، عن الأســباب التي دفعته لمنع قتيبة من الهجرة. وفي كل حال، التلاعب 
بالأرقام والمشاعر والمعطيات يتحول إلى لعبة سياسية مضللة أحياناً ومغرضة 

حقاً أحيانا أخرى.
 لكن مؤخراً، وعبر منصات التواصل، تســلطت الأضواء على واقعة بعينها 
تحت عنــوان البطالة التي لا يعــرف الجميع أرقامها الحقيقيــة، فقد أعلن أحد 
المطاعم شــمالي المملكة عن حاجتــه إلى عامل بمهارة محــدودة داخل المطعم، 
وتقدم لتلك الوظيفة 650 شــاباً أردنياً على الأقل مــن منطقة واحدة. وهو رقم 
ضخم ويعنــي الكثير حتى لمناصري الخطط الرســمية ورمــوز التفاؤل ونبذ 
التشاؤم، مثل عضو البرلمان الدكتور خير أبو صعليك الذي يقدر في نقاش أمام 

»القدس العربي« بأن سيناريو البطالة هو الموضوع الأكثر إنتاجاً للقلق.

 وهو المحور الذي ينبغي أن تركز عليه كل معطيات التخطيط الاســتراتيجي 
الآن، خصوصــاً أن وثيقة التمكين الاقتصادي تحدثــت عن تدبير مليون فرصة 
عمل للأردنيين خلال السنوات العشر المقبلة. وهو استنتاج لأبو صعليك وغيره 
من خبراء الاقتصاد بما في ذلك وزير المالية الدكتور محمد العسعس، الذي قال 
عنه وأمــام نخبة من الإعلاميين بأن ملف البطالة هــو الأهم، وهو الذي ينبغي 
أن يحفــظ بكل أضواء التركيــز والتخطيط، مقترحاً بــأن يتموقع أي تخطيط 
اقتصادي واســتثماري على فهم يقول بضرورة إنتــاج وظائف للأردنيين، مما 

يعود حتى على خزينة الدولة بالفوائد.
باختصار وفي الخلاصة، الحديث عن ســعي الأردنيــين للهجرة بين الحين 
والآخر ينبغي ألا تســمح الســلطة والحكومة بتحوله إلى مجرد تسلية بقدر ما 
ينبغي الوقوف عند هذه الأرقام ومناقشــتها وشــرح المعطيات الجوهرية فيها 
وتبيان ما إذا كانت مجرد »أرقام مســتوردة« أم أنها تشــكل الحقيقة والواقع. 
إضافة لتأمل محطاتها وكمائنها والتحدث بصراحة مع الرأي العام عن الأسباب 
والدوافــع وتدقيق المعطيــات والبيانات ثــم وضع اســتراتيجيات وخطط، 
فالحديث عن رغبة الشــباب الأردني بالمغادرة رســالة ســيئة جــداً في المزاج 

الشعبي لكل مراكز القرار السياسي.

بيروت -»القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 انقضت أكثر من 72 ســاعة على لقاء الرئيس 
ميشال  الجمهورية  ورئيس  ميقاتي  نجيب  المكلف 
عون لإعادة البحث في التشــكيلة الحكومية من 
دون أن يعــود الرئيس ميقاتي إلــى قصر بعبدا 
لاســتكمال البحث، ما يوحي بأن الإيجابية التي 
تحدث عنهــا الرئيس المكلف لــم تترجَم بالخرق 
المطلــوب فــي ظل الحديــث عن تمســك ميقاتي 
بتشكيلة الـ24 وعدم توسيعها إلى 30 وزيراً بناء 
لرغبة الرئيس عون، الأمر الذي يرســم شــكوكاً 
حول المخرج الذي سترســو عليه التشكيلة، وأن 
المســألة أبعد مــن تغيير وزيريــن أو ثلاثة، وقد 
تتصل بإعادة إحيــاء طرح التعيينــات من قبل 
التيار الوطنــي الحر لمواقع أساســية في الدولة 
في طليعتها حاكم جديــد لمصرف لبنان وهو ما لا 

يستسيغه ميقاتي قبل نهاية العهد.
وفــي تداعيات البحــث في تعديــل حكومي، 
هجوم شــنّه وزير المهجرين عصام شرف الدين 
علــى ميقاتــي الذي اقتــرح على عــون تغييره 

وتعيين وزير جديد، حيث قال »يشــرّفني شطب 
اســمي من الحكومة وأنا على خــلاف مع ميقاتي 
في كل مــا يُطرح مــن قضايا اقتصاديــة وكل ما 
وصلنــا إليه في موضوع النازحين الســوريين«. 
وأضاف »بــدأ خلافي مــع الرئيــس ميقاتي من 
الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء في تشرين الاول/
أكتوبــر 2021 حيث كان يتحدث عــن العدالة في 

توزيع الخســائر فقلت له عليك إعادة كل الأموال 
المحوّلة إلى الخارج، وميقاتي هو من أكبر المحوّلين 
و«مكموش« عليه حوالة إلــى الخارج بقيمة 500 

مليون دولار قبل 10 أيام من ثورة 17 تشرين«.
الدولار الجمركي  تزامناً، تجمّد موضوع رفــع 
مــن 1500 ليرة إلى 20 الفاً بعــد تدخل من رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري لعدم تحميل وزير المال 

يوسف خليل المحسوب عليه وزر رفع هذا الدولار 
ولاســيما بعد تســريب مضمون كتــاب الرئيس 
ميقاتي إلى وزير المال الذي يطلب فيه المبادرة إلى 
تحديد سعر الدولار الجمركي بالتشاور مع حاكم 
مصرف لبنان استناداً إلى قانون النقد والتسليف 
المادة 229. ولفت صدور موقف سريع من المعاون 
السياســي للرئيس بري النائب علي حسن خليل 

يؤكد »أن رفع الــدولار الجمركي هو من صلاحية 
الحكومة بالكامــل وفقاً لقانون الموازنة والمطلوب 
اعطاء دراسة حكومية حول الاثر الاجتماعي له، 

وتكلفته على رواتب القطاع العام والخاص«.
كذلــك، جاءت مــؤازرة مــن حــزب الله من 
خلال بيان لوزير العمل مصطفــى بيرم نفى فيه 
»التوافق« في جلســة الســرايا الحكومية، علماً 

كما قــال »لا تتوافر  الصفة الرســمية لهذا اللقاء 
بتأكيد من دولة الرئيس نفسه سواء في الشكل أو 
المضمون، حيث يجــب توضيح أن ما حصل حول 
موضوع الدولار الجمركــي كان على أثر كلام في 
القانــون حول توافر صلاحية اســتثنائية  تجيز 
لوزير المالية تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك 
)من باب أخذ العلم( وحســب دون طلب الموافقة 
من عدمها نظراً لان الجلســة ليســت رسمية ولا 
تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا«، وأضاف »لو 
كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة 
التي تم عرضها ..وعليه فإننا على موقفنا المتحفظ 
أصلًا بخاصة على المبلــغ المذكور حديثاً )20 ألفاً( 
في ظل بعض الغموض في إعفاء السلع المستهدفة 
فضلًا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار 

وتفلًت الأسعار«.
تزامنــاً، بعث الرئيــس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون برســالة جوابية إلــى الرئيس اللبناني 
ميشــال عون على رســالة التهنئة لمناسبة العيد 
الوطني الفرنســي، وأكد أنه »يعلّق اهمية كبيرة 
على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وحريص 
على العمــل دائماً من اجل تعزيزها وتطويرها في 

المجالات كافة«.

اردوغان: علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا وندعو للمصالحة بين أبنائها
■ أنقرة – الأناضول: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إنه يتوجب 
الإقدام على خطوات متقدمة مع ســوريا من أجل إفســاد مخططات في المنطقة، 

مؤكداً التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته 
من زيارة أوكرانيا التي أجراها الخميس. وأضاف اردوغان: »ليس لدينا أطماع 
في أراضي ســوريا، والشعب السوري أشقاؤنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، 
ويتعين على النظام إدراك ذلــك«. وأردف: »يتوجب علينا الإقدام على خطوات 
متقدمة مع سوريا يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة 

من العالم الإسلامي«.
ولفت الرئيس اردوغان إلى أنه بحث تطورات الشــأن السوري مع نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما مؤخرا في مدينة سوتشي.
وأعرب عن أمله في صياغة دســتور سوري جديد بأسرع وقت خلال الفترة 

المقبلة، والإقدام على خطوات في سبيل حل الأزمة السورية.
ولفت إلى أن تركيا تتحمل العبء الأكبر في قضية اللاجئين حيث تستضيف 
قرابة 4 ملايين لاجئ سوري. وتساءل: »لماذا نستضيف هذا العدد من اللاجئين، 

هل لكي نظل في حالة حرب باســتمرار مع النظام )الســوري(؟ لا، بل بســبب 
روابطنا مع الشعب السوري ولاســيما من حيث قيم العقيدة، والمرحلة المقبلة 

ربما ستحمل الخير أكثر«.
وقال إن الحوار السياسي أو الدبلوماســي لا يمكن التخلي عنهما تماماً بين 

الدول، و«يمكن أن تتم مثل هذه الحوارات في أي وقت ويجب أن تتم«.
جاء ذلك رداً على سؤال حول تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي 
دولت باهتشــلي، الذي دعا إلى رفع مســتوى الاتصال مع النظام السوري إلى 

»حوار سياسي« في إطار مكافحة الإرهاب شمالي سوريا.
ولفــت إلى أن هناك مقولــة مفادها أنه »يتوجب عدم قطــع العلاقة حتى لو 

كانت بمستوى خيط رفيع، لأنها تلزم يوماً ما«.
واستشهد بالعلاقات مع مصر مشيرًا إلى أنها تتواصل على صعيد منخفض 
على مســتوى الوزراء في الوقــت الراهن، مؤكداً أهمية الدبلوماســية في هذا 
الإطار وعدم إمكانية الاستغناء عن العمل الدبلوماسي بشكل تام. ومضى قائلًا 
حول الشأن السوري: »كنا دائماً جزءاً من الحل وأخذنا على عاتقنا المسؤولية 
حيال سوريا وهدفنا الحفاظ على السلام الإقليمي وحماية بلادنا من التهديدات 

الخطيرة الناجمة عن الأزمة«.
وأكد الرئيس التركــي أن »الولايات المتحدة وقــوات التحالف هم المغذون 
للإرهاب في ســوريا في المقام الأول« وتابع: »فعلــوا ذلك دون هوادة ولا زالوا 
مستمرين«. ولفت إلى إرسال الولايات المتحدة آلاف الشاحنات المحملة بالعتاد 
والأســلحة إلى تنظيم »واي بي جي« )بذريعة مكافحة داعش(. وأكد اردوغان 
استمرار المباحثات مع روسيا بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا، رداً على سؤال 
فيما إذا طرأ تغيير على موقف موســكو حيال تنظيم »بي كي كي /واي بي جي« 
وحديث مصادر ووســائل إعلام مقربة من التنظيم عن »غدر روســيا بهم« في 
معرض تعليقهم على العملية العســكرية التركية المحتملــة ضد التنظيم. وأكد 
الرئيس أن تركيا على تواصل مع روســيا في كل خطوة بشــأن سوريا، مؤكداً 

استمرار المباحثات معها على مختلف الأصعدة بخصوص مكافحة الإرهاب.
وأوضح أنه يواصل مباحثاته بهذا الخصوص مع بوتين فيما يواصل وزيرا 
الدفاع والخارجية مباحثاتهما مع نظيريهما الروســيين. وأضاف: »كنا نتمنى 
لو أن نقوم بتلك الأعمال هناك بشــكل أكثر فاعليــة مع إيران أيضاً، لكن ذلك لم 
يحدث«. وأعرب عن تطلعه لإبداء روســيا تضامناً قويــاً مع تركيا في مكافحة 

الإرهاب لا ســيما في شمال سوريا. وتساءل اردوغان عن مصادر تمويل تنظيم 
»بي كي كي/واي بي جي« في سوريا، مشيراً الى أن التنظيم يستخرج النفط في 
القامشلي والنظام الســوري يشتري منه ذلك النفط الرديء. كما لفت الرئيس 
اردوغان إلى أن إيران أيضاً بدورها لديها حسابات معينة في المنطقة، فيما شدد 
على أن تركيا ليس لديها أطماع في أراضي سوريا وتولي أهمية لوحدتها، وأنه 

يتعين على النظام إدراك ذلك.
وأجاب اردوغان على ســؤال بشأن »تأكيد تركيا على ضرورة تفاهم النظام 
والمعارضة في ســوريا، وأن الحل في ســوريا سياســي في نهاية المطاف رغم 
رغبة النظام في الحل العســكري«، واعتبار أوســاط معارضة تركية أن »تركيا 
لم تستطع هزيمة الأسد وتمهد الآن للاتفاق معه«. وقال بهذا الخصوص: »ليس 
لدينا هدف من قبيل الانتصار على )بشار( الأسد، وإذا كانت المعارضة في تركيا 
ترى الأمر من هــذا المنظور فهذا يعكس مدى ضحالة تفكيرها«. وأشــار إلى أن 
هدف تركيا في كافة الخطوات التي تقدم عليها في سوريا هو مكافحة الإرهاب، 
لا ســيما في الأعمال التي تتم مع الروس شمالي ســوريا في المنطقة الممتدة من 

شرق وغرب الفرات إلى البحر المتوسط.

أحد الأطفال الذين جرحوا في القصف أمس على سوق في مدينة الباب

نصر الله: ذاهبون للتصعيد إذا لم يأتِ الوسيط الأمريكي بما يريد لبنان من الترسيم البحري 
■ بيروت – وكالات: أكد الأمين العام لحزب الله حســن نصر 
اللــه في خطــاب له الجمعة خــلال حفل وضع حجر الأســاس 
لـ»معلم جنتا الجهادي السياحي« حول ترسيم الحدود البحرية 
بين لبنــان وفلســطين المحتلة، »نحــن ليس لدينا أمــر يرتبط 
بالاتفاق النــووي،  وموضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط 
والغاز والحقوق لا علاقة له بالاتفاق النووي من قريب أو بعيد«.

 وأوضح نصر الله »ســواء وقع الاتفــاق النووي او لم يوقع 
اذا جاء الوسيط الامريكي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به 

ذاهبون للهدوء واذا لــم يعط للدولة ما تطالب به نحن ذاهبون 
الى تصعيد«.

وأشــار الى ان »العين يجب ان تكون علــى كاريش والحدود 
اللبنانية والجنوب اللبناني وشمال الكيان، العين على الوسيط 

الامريكي الذي الى الان يضيع الوقت ووقته قد ضاق«.
وفي الشــأن اللبنانــي الداخلي، قال نصر اللــه »نؤكد على 
أهمية مواصلة الجهد لتشــكيل الحكومة، حكومــة فعلية كاملة 
الصلاحيات«، وتابع »نناشــد رئيس الحكومة لإعادة النظر في 

الدولار الجمركــي لأن مبلغ الـ20 قفزة كبيــرة ومضرة للناس، 
ونتفهم ان بقاءه 1500 صعب لكن يجب دراسة التداعيات«.

ونوه الســيد نصر الله »بانسحاب الشــاب اللبناني شربل 
ابو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية في أبو ظبي لرفضه 
مواجهة أحد اللاعبين الصهاينة«، وأكد ان »هذا الموقف هو موقف 
بطولــي وعنوان من عناوين المقاومة ويؤكــد ان المقاومة عابرة 
للطوائف«، وتابع »نتوجه الى شــربل وعائلتــه لنعبر لهم عن 

اعتزازنا وفخرنا بهذا الموقف«.
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

خطأ  عن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  كشفت 
في تقدير الاستخبارات الروسية عن الوضع في 
أوكرانيا قاد إلى الأخطــاء الأولى التي ارتكبها 

الجيش في بداية غزوه لأوكرانيا. 
وفي تقرير أعده كريك ميلر وكاثرين بيلتون 
قالا إن الأيام الخدمات الأمنية الروســية بدأت 
في الأيام الأخيرة قبل الغزو بإرســال رســائل 
العاصمة  فــي  والمخبريــن  للعمــاء  مشــفرة 
وغادروا،  امتعتكم  احزمــوا  كييف،  الأوكرانية 

لكن اتركوا خلفكم مفاتيح بيوتكم. 
وجــاء التوجيــه مــن ضبــاط فــي وحدة 
متخصصة في خدمة الأمن الفدرالية الروســية 
عمليــات  »دائــرة  واســمها  بــي(  أس  )أف 
المعلومــات«، أوكل لها مهمة مشــؤومة: تأكدوا 
ونصّبوا  الأوكرانيــة  الحكومة  رأس  قطــع  من 
حكومــة موالية لروســيا بــدلًا عنهــا. وكانت 
الرسائل تعبيراً عن مستوى من الثقة لدرجة أن 
العماء الروس انشغلوا في الأيام الأخيرة قبل 
الغزو في عملية تأمــن البيوت والمحات الآمنة 
تحضيراً لتدفق جنودهم. وكتب ضابط في »أف 
أس بي« لزميل آخر أرسل للإشراف على عملية 
الاحتــال »رحلة ناجحــة«، ولا توجد أدلة عن 
نجاح متلقي الرســالة بالوصــول إلى أوكرانيا 
بعــد انهيار خطة المخابرات الروســية وتراجع 

الجيش الروسي في الأشهر الأولى للحرب. 

مراسلات ووثائق

وتقــول الصحيفة إنهــا راجعــت كمية من 
المراســات والوثائق التي حصلــت المخابرات 
الأوكرانية وغيرها من المخابرات الغربية، التي 
تكشــف عن التحضيرات، وتعطــي صورة عن 
نشاطات أف أس بي- مؤسسات الاستخبارات 
الضخمة التــي تتحمل المســؤولية الكبرى في 
فشــل خطة الحرب الروســية والغطرسة التي 

دفعتها لهذا. 
فقــد قضت هــذه المؤسســة المســؤولة عن 
دول  على  والتجســس  الداخليــة  المخابــرات 
الاتحاد السوفييتي الســابق عقوداً في مراقبة 
أوكرانيــا ومحاولة تحييد مؤسســاتها والدفع 
للمســؤولن ومنع أي إشــارة عن تحول نحو 
للغرب. ولم يكن أي ملمح مــن عمل أف أس بي 
خارج روســيا، أهم من اختراق كل مســتويات 
شــل  في  فشــلت  لكنها  الأوكرانــي.  المجتمــع 
الحكومة الأوكرانية، ونشــر مظهــر من مظاهر 
الــولاء لروســيا أو إضعاف ســيطرة الرئيس 
فولوديميــر زيلينســكي على الحكــم. ويقول 
المســؤولون الأوكرانيــون والغربيون إن قادة 
الوكالة الاســتخباراتية لم يفكروا بطريقة الرد 
الأوكرانــي على الغزو أو أنهم فهمــوا لكنهم لم 
يكونوا قادرين على إيصال التقييم الرصن إلى 

الرئيس فاديمير بوتن. 
وطغى الفشــل الذي واجه الجيش الروسي 
الاســتخبارات  خدمات  مؤسســات  فشل  على 
الفدراليــة )أف أس بــي(، وكان الفشــل هــذا 
تداعيات  وتــرك  مفهــوم  غير  أخــرى  وبطرق 
كبرى أثرت على كل قرار اتخذه الكرملن بشأن 
الحرب. وقال مســؤول أمريكــي »كان الروس 
مخطئــن بشــكل كبيــر« و »خططــوا لجهود 
حربية شــاملة من أجل تحقيق أهداف خارجة 

عن قدرتهم«. وتعلــق الصحيفة بأن المخابرات 
الأوكرانيــة مهتمة من خال تســريب الوثائق 
والاتصالات بتشويه المخابرات الروسية، إلا أن 
المعلومات تم التثبت منهــا ومقارنتها بتقييمات 

للمخابرات الغربية. 
وتظهر الوثائق أن عماء المخابرات الروسية 
تدفقوا في الأشــهر التي ســبقت الحرب بأعداد 
كبيــرة وكانوا يعولون على دعــم عمائهم في 
داخل مؤسســات الأمــن الأوكرانيــة. ويقول 
المســؤولون إن البعض قام بعمــل ما طلب منه 
وتخريــب الدفاعــات الأوكرانيــة، فيما رفض 
آخرون عمل ما طلب منهم وأخذوا الأموال التي 
حصلوا. وهناك ســجات تضاف إلى لغز سوء 
نظمتها  التــي  فالاســتطاعات  الروس.  تقدير 
المخابرات الروســية أظهرت أن قطاعاً كبيراً من 
المجتمع الأوكراني مســتعد لمواجهــة أي توغل 
روسي وأن أي حديث عن استقبال الأوكرانين 
للروس كمحررين لا أساس له من الصحة. ومع 
ذلك ظلــت المخابرات تغــذي الكرملن بالتقييم 
بعودة  ســيرحبون  الأوكرانين  وأن  الــوردي 
الحكم الموالي لموسكو. وقال مسؤول غربي بارز 
»كان هنــاك تعلل بالأماني فــي داخل جي أر يو 
)وكالة الاستخبارات العسكرية( والجيش، لكن 

البداية كانت من أف أس بي«.
 وبنــاء على هــذه الافتراضــات الضخمة، 
حرب  إلى  الروســية  الفدرالية  المخابرات  دعت 
ســريعة يتم فيها عــزل الحكومــة الأوكرانية 
بمدى أيــام وقتل أو أســر أو نفي زيلينســكي 

بشــكل يفتح الباب أمام عماء أف أس بي لملء 
الفــراغ. وبدلًا من ذلك انســحب الجواســيس 
الروس الذين وصلوا إلــى ضواحي كييف إلى 
المسؤولن  قول  حسب  الروسي،  الجيش  جانب 
الأوكرانيــن. وبدل تشــكيل حكومة في كييف، 
أســئلة  الروس  الأمنيون  المســؤولون  يواجه 
حول عملياتهم والأمــوال الضخمة التي أنفقت 
على العماء الأوكرانين ومــا حققته. ولم ترد 

المخابرات الروسية للتعليق. 
وتــرى الصحيفــة أن جهــود أف أس بــي 
ومحاولــة المخابرات الأوكرانية بدعم من ســي 
آي إيه وأم آي6 البريطانية والمخابرات الغربية 
لوقفهــا، هي جــزء من حرب الظل التي شــنت 
بشــكل موازٍ مع العمل العســكري. وبدأت قبل 
الحرب في 24 شباط/فبراير والتي تشابكت فيها 
والأوكرانية  الروســية  المخابرات  بن  الخيوط 

وكاهما ظهرا من »كي جي بي« السوفييتية.

أين الخطأ؟

 وبعد ســتة أشــهر لا يبدو أن أياً من الطرفن 
لديه اليد العليا في الحــرب. وحققت المخابرات 
الأوكرانية في البداية انتصارات مثل نشر منظمة 
غيــر حكومية أســماء وصور وأرقــام جوازات 
العماء لروســيا وخطط أف أس بي في محاولة 
لعرقلة جهودها. وقال شــخص مرتبط بالمنظمة 
واســمها »ميروتفيرتس« )صناع الســام( أنها 
حصلت على المعلومات من المخابرات الأوكرانية. 

وفي الوقت نفســه كافحت المخابرات الأوكرانية 
)أس بــي يو( للتخلص من العمــاء الروس في 
صفوفها، وتم عــزل الكثير من الضبــاط الكبار 
ووصفهــم زيلينســكي بالخونة والــذي اتخذ 
خطوة غير عادية في تموز/يوليو بعزل مدير أس 

بي يو، إيغور باكنوف، صديق الطفولة.
 ويعتقد أن بوتــن لم يتخذ إجراءات مماثلة 
ضد المخابرات رغم ســوء التقدير. ويقول وليم 
بي تيلور جي أر، الســفير الأمريكي السابق في 
أولوية كبرى  أوكرانيا »لو وضعت مخابراتــك 
على فهم أوكرانيا وقامت خطتك على هذا الفهم، 
فأين الخطــأ؟« و«كيــف افترضوا عــدم قتال 
الأوكرانين، وأن الرئيس فولدومير زيلينسكي 
سيقاومهم بشجاعة؟ ويجب أن يكون الإنفصام 
بن أف أس بــي والقمة«. وكان مــن بن الذين 
يحضــرون أنفســهم للوصول إلــى كييف في 
شــباط/فبراير إيغور كوفالينكو، الذي وصفته 
والذي  البارز  بالمســؤول  الأوكرانية  المخابرات 
ظل على مدى ســنوات المســؤول عن الساسة 
الأوكرانين البارزين والمسؤولن الذين يتلقون 
دعما مــن الكرملن، بمن فيهم أعضاء في الحزب 
ميدفيدتشاك،  فيكتور  يترأســه  الذي  المعارض 

صديق بوتن.
ومســؤول  كوفالينكو  بن  مراســات  وفي   
أصغر منه أنه كان يريد شــقة ســكنية في حي 
راق فــي أوبولــوم على ضفــة نهــر دنيبر في 
كييــف. وتظهر الرســائل التي تمــت التنصت 
عليهــا أنه ســأل عن رقم الشــقة والشــخص 

التابع للمخابرات الروســية الذي يسكنها. ورد 
المســؤول بإرســال العنوان وهواتف والرموز 
المســتخدمة للتواصل مع المخبــر الذي عمل في 
حكومة زيلينســكي. ورفض المســؤول تحديد 
هوية المخبــر، لكنه اعترف أنــه تلقى تعليمات 
بمغادرة كييــف وترك مفاتيح بيتــه للتأكد من 
ســامته في المراحل الأولى للحــرب. واعترف 
أخــرون بتقليهم نفــس التعليمــات و »عندما 

تعودون ستكون الأمور مختلفة«. 
وتم وصف كوفالينكو، 47 عامــاً، بأنه رجل 
إدارة  عن  مســؤولًا  كان  مخضرم  جاسوســية 
العاقات الســرية في البرلمان والحزب الموالي 
لروسيا. ولم يرد على أسئلة الصحيفة للتعليق. 
وتعتقد السلطات الأوكرانية أن كوفالينكو ربما 
كان علــى بعد أميال من كييف فــي آذار/مارس 
عندما فشــل الفريق داخــل العاصمة في تنفيذ 
الخطــة وبدأ الجيش الروســي بالانســحاب. 
وتعود جهود روســيا لتغيير نظــام الحكم إلى 
الانتفاضة الشعبية في عام 2013 والتي أطاحت 
والذي  يانوكوفيتش  فيكتــور  موســكو  برجل 
فر إلى روســيا مــع مجموعة من مستشــاريه 
يشــك بتعاونهم مع عميل روسي اسمه سيرغي 
التاسعة في  بيسيدا. وهو مسؤول عن الوحدة 
أف أس بي »وحدة عمليــات المعلومات« بمهمة 
بقاء أوكرانيا في الفلك الروسي. وفي عام 2019 
بدأت أف أس بي بتوســيع الوحــدة وزاد عدد 
العاملن فيها مــن 30 إلى 160 عمياً. وتم تحفيز 
العماء بشقق في موسكو وعاوات، ومن أرسل 

منهم إلى أوكرانيا كلفــوا بمراقبة مناطق هناك 
وإعداد قوائــم للعماء. وفــي البداية نظر إلى 
عملية حشد القوات العام الماضي بأنها محاولة 
لبوتن لتوســيع التأثير الروسي في أوكرانيا، 
لكن تبن أنها عملية ســيطرة على أوكرانيا كما 

يقول مسؤول هناك. 
وفــي 12 كانــون الثاني/ينايــر وصل مدير 
المخابــرات الأمريكيــة وليم بيرنز مــع عدد من 
المســؤولن الأمريكين وفي حوزته ملف حاول 
فيه إقناع المســؤولن الأوكرانيــن بأن الحرب 
آتيــة. وبعــد رحيل الوفــد الأمريكــي اجتمع 
وأطلعوه  زيلينسكي  مع  الأمنيون  المســؤولون 
على الملف الأمريكي، لكن معلوماتهم لم تظهر أن 
هناك عملية عسكرية واسعة. وشهدت الأسابيع 
التي ســبقت الحــرب تقاريــر اســتخباراتية 
مشوشــة، ورســائل متناقضة من المســؤولن 

الأوروبن. 
وقبل أسابيع كشــفت المخابرات البريطانية 
أن لديها معلومات عن خطط روســية لتنصيب 
حكومة مواليــة لها في كييــف. وحددت عضو 
البرلمان يفــن مراييف كمرشــح محتمل، وهو 
مــا نفــاه مراييف بنفســه واعتبره »ســخيفاً 
ومثيراً للســخرية«. وفي الوقت نفسه التقطت 
اتصالات  عــن  إشــارات  الأوكرانية  المخابرات 
بن »أف أس بي« والقوات الروســية المحمولة 
جوًا، مما كشــف عن عملية مشــتركة. ولعبت 
القوات هــذه دوراً في الســيطرة علــى مطار 
هوســتوميل فــي نواحــي كييف بالســاعات 
الأولى من الغــزو. وبدت التقاريــر الأمنية من 
الجواســيس الأوكرانية متناقضــة حول نوايا 
فاديمير بوتن، وحتى الأوروبين، حيث تلقى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيدات من 
بوتن أنه لن يغزو أوكرانيا، مما قاد المسؤولن 
الأوكرانين للتوصل إلى أن الحشد الروسي هو 

في سياق حرب نفسية. 

لم تتوقع موسكو حرباً طويلة

وقــال مســؤول اســتخبارات أوكراني »لم 
نتصور غزواً كاســيكياً كما حــدث في الحرب 
العالميــة الثانيــة بدبابات ومدافــع وجنود«. 
وربما لــم تتوقع موســكو حربــاً طويلة »فقد 
توقعوا شخصاً أن يفتح الباب ودون مقاومة«. 
وقال مســؤول أمني أوكرانــي »عندما بدأوا في 
الســيطرة  هي  المهمة  كانت  شــباط/فبراير   24
على كييــف« و«توقعوا أن تســقط الباد مثل 
الدومينو« و«سيسيطرون على السلطة المركزية 
الأقاليم«.  فــي  حضورهم  ســيركزون  وبعدها 
وكان الروس قد جهزوا حكومة موالية لروسيا 
لكــن ليس مثــل الحكومــة التي كشــفت عنها 
بريطانيا. وفي الوقت الذي كان فيه تقدير »سي 
آي إيــه« دقيقاً حول الخطط الروســية إلا أنها 

أخطات في تقدير المقاومة الأوكرانية للغزو.
 وبالنســبة للمخابرات الروســية فقد فشلت 
بســبب المعلومات الصــادرة عن مصــادر غير 
أنصاف  لتقديم  واستخدمتها  ومتناقضة  موثوقة 
حقائــق للكرملــن. والمثير في الأمر هو ســبب 
تجاهــل المخابرات الروســية التحذيــرات بأن 
التي  الحرب لن نكون ســهلة، فالاســتطاعات 
نظمتها »أف أس بي« كشــفت عن عدم شــعبية 
بوتن في أوكرانيا وأن ترحيب السكان بالروس 
كمحررين هي محض خيال. وفي اســتطاع نظم 
في نيسان/إبريل 2021 كشف أن 84% من السكان 

ستنظر لأي توغل في بادهم كاحتال.

صحافة 
»واشنطن بوست«: الطريق للحرب في أوكرانيا... فشل للمخابرات الروسيةعالمية

وسوء في تقدير المزاج العام قادا لانهيار الخطط العسكرية لبوتين

»انترسيبت«: 100 يوم على مقتل شيرين أبو عاقلة
وعائلتها تنتظر تحركاً من إدارة جو بايدن

■ لنــدن- »القــدس العربي«:مرت 100 يــوم على مقتل 
الصحافية الفلســطينية- الأمريكية شــيرين أبو عاقلة ولم 
تتحرك إدارة الرئيس بايدن حتى الآن، لإجراء تحقيق مستقل 
في ظروف مقتلها. وتقول أليس سيبري في موقع »انترسبت« 
إن إدارة بايدن لم تقم بخطوات ملموســة لتحقيق المحاسبة 
لقتلــة أبو عاقلة ولــم تتحرك في اتجاه الإعــان عن تحقيق 

مستقل، رغم مطالبة أعداد من أعضاء الكونغرس به. 
وقتلت أبو عاقلة، مراســلة قناة الجزيرة والاسم المعروف 
العالم العربي في 11 أيار/مايو أثناء تغطيتها لمداهمة إسرائيل 
مخيم جنن بالضفة الغربية. وأصيبت برصاصة في رأسها مع 
أنها كانت ترتدي سترة تظهر وبوضوح أنها صحافية وبعيدة 
عن المكان الذي تدير فيه إسرائيل عمليتها. وشجبت منظمات 
حقوق الإنسان والجماعات الداعية لحماية الصحافين حول 
العالم عملية القتل. وقامت مؤسسات صحافية عالمية وبارزة 
عدة وفي غضون أســابيع من مقتلها بسلسلة من التحقيقات، 
إضافة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة وكشــفت أن إسرائيل 
هــي التي قتلت أبو عاقلة، في وقت أشــار فيــه تحقيق الأمم 
المتحدة إلى أن عملية الاستهداف كانت »مصوبة بشكل جيد«.

 لكن المســؤولن الأمريكين لم يتخذوا إجراءات ملموسة 
والتحقيق فــي قتل إســرائيل لمواطنة أمريكيــة، ولا يتضح 
أن لــدى الإدارة خطط بهذا المعنى. والتقــى وزير الخارجية 
أنتونــي بلينكن في الشــهر الماضــي مع أفراد مــن عائلة أبو 
عاقلة بالعاصمة واشنطن، وفي أعقاب تجاهل دعوتهم لمقابلة 
الرئيس جو بايدن أثناء زيارته للشــرق الأوســط في تموز/

يوليو.

دعم داخل الكونغرس

 ولم يقدم بلينكن أي التزامات لهم باســتثناء التأكيد على 
الشــفافية والتواصل المباشــر، والذي وعد بــه عندما قالت 
العائلة إنها تعرف عن بيانات الحكومة الأمريكية من الأخبار 
وليس من المســؤولن الأمريكين مباشــرة. وقالــت لينا أبو 
عاقلة، ابنة أخي شــيرين »لم تكن هناك وعــود ولا التزامات 
وعبرنــا عن قلقنا وعبرنــا عن خيبة أملنا مــن الطريقة التي 
تعاملت فيها الولايــات المتحدة مع مقتل شــيرين. كما عبرنا 
عن الســخافة التي تدفع عائلة مواطنــة أمريكية للطلب من 

الولايات المتحدة عمل الحد الأدنى«. 
وقالت في مقابلة مع الموقع إن بلينكن بدا صادقاً في تعزيته 
العائلة »لكن لم يكن هناك أي شيء جوهري«. وأخبر بلينكن 
العائلــة بأن القضية الرئيســية وهي التحقيق المســتقل هي 
خارج صاحيات وزارة الخارجية ولا يمكنها تحويل القضية 
إلى وزارة العدل لكــي تفتح تحقيقاً. وقالت »في معظم الوقت 
كانت هناك مراوغة وغياب في الأجوبة«. ولم تســمع العائلة 

منــه منذ الزيارة، رغم وعده بالتواصــل معها وإخبارها بأي 
معلومــات. وعلمت العائلة من التقاريــر الإعامية بأنه طلب 
من إســرائيل التعجيل في إنهاء تحقيقها و«لكن ليس هذا ما 
طلبنا منــه« و«لأننا نعرف النتيجة ولا نتوقع أي شــيء من 
الإســرائيلين، وما نتوقعــه هو أن تعمل الولايــات المتحدة 

واجبها«.
 ورفضــت وزارة الخارجيــة والعدل التعليــق بناء على 
طلب من الموقــع. وعندما زارت العائلة واشــنطن فقد التقت 
مع عــدة أعضاء في الكونغرس، تحدث عــدد منهم علناً دعماً 
للعائلة وسعيها لتحقيق العدالة. وتبعت اللقاءات سلسلة من 
البيانات ومشاريع قرارات في الكونغرس بعد أسابيع وأشهر 
من مقتل أبو عاقلة. وتشمل هذه الجهود رسالة دعمها أندريه 
كارسون، النائب عن انديانا ولو كوريا، عن كاليفورنيا وبيل 
باسكريل عن نيوجرسي ووقع عليها 57 عضواً في الكونغرس 
تطالــب الخارجية وأف بــي أي ووزارة العــدل التحقيق في 

القتل.
 ورسالة مشابهة دعمها السيناتور الديمقراطي عن ميرلاند 
كريس فون هولــن و23 آخرون من مجلس الشــيوخ طلبوا 
أجوبة بشأن رد الحكومة الأمريكية على القتل. وأرسل كل من 
الســيناتور كوري بوكر وبوب ميننديز عن ولاية نيوجرسي، 
حيث كانت تقيم أبو عاقلة رسالة طالباً فيها »الإيجاز السري 
بشــأن التحقيق، بما في ذلــك الدور الأمريكــي«. وفي نفس 
الوقت اقترح كارســون تعدياً على ميزانية الدفاع وبدعم من 
أعضــاء الكونغرس التقدمين ودعــوا للتحقيق في مقتل أبو 
عاقلة وإن استخدم فيه أي أســلحة أمريكية. وبعد فشل هذا 

أعلن كارسون عن تشريع يدعمه بنفســه يدعو إلى النتيجة 
نفســها. ومع أن هذه المقترحات لإجبــار الحكومة الأمريكية 
للتعامــل مع مقتل أبو عاقلــة إلا أنها محــدودة في منظورها 
ولا تعالج الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنســان التي تمارسها 
إسرائيل والتي يمكن للولايات المتحدة التصدي لها بناء على 
القوانن الأمريكية القائمة، بما في ذلك قوانن الدعم الأجنبي 
وتصدير الأســلحة. وأبو عاقلة، ليســت العائلــة الأمريكية 
الوحيدة التي تتعامل مع التقاعس الأمريكي في أعقاب عملية 

قتل إسرائيلية. 
وفي الشهر الماضي، نشــر الموقع تقريرًا مطولًا عن الكفاح 
الطويل المســتمر منذ ســنوات لعائلة الناشطة راشيل كوري 
التي قتلت في غزة عام 2003، ومحاولتها العبثية الضغط على 
الحكومة لتحقيق العدالة. وقررت عائلة كوري كســر الصمت 
بشأن حواراتها الخاصة مع المسؤولن الأمريكين، لخوفها من 
تعرض عائلة أبو عاقلة للمعاناة نفســها.  وقالت سارة كوري 
»يجب ألا يطرحوا الأسئلة نفسها التي طرحناها بالضبط في 
2003« و«ســؤالي لإدارة بايدن: ما الذي تفعلونه لعائلة أبو 

عاقلة ولم تفعلوه لنا لكي تحصل على المحاسبة؟«. 

حلفاء أقوياء

وبعد اللقاءات في واشــنطن الشــهر الماضي، شعرت أبو 
عاقلة أن لديهــا حلفاء أقوياء في الكونغــرس، لكن لم نر أي 
تقدم منــذ ذلك الوقت. وأدت تصريحــات الدعم القوي لخلق 
زخم قوي حول القضية التــي تحفظ الكثيرون ولوقت طويل 
لدعمها، لكنها تظل تصريحات فــي الوقت الحالي. وقال براد 
باركر، مستشــار تشــريعي في المركز للحقوق الدســتورية 
الذي عمل مع العائلة لتنسيق اللقاءات مع المشرعن:«أخبرنا 
العائلة: كل شيء ســيتوقف وبصرير والمهمة تقع على عاتقنا 

لبناء القضية من جديد«. 
وقــال »هــذه اللقــاءات الضيقــة التي جــرت على مدى 
السنوات، منذ مقتل راشــيل خلقت الزخم والذي يبدو وكأنه 
خطوة مهمة للأمام على جبهة السياســة، لكنها لم تترجم إلى 
تحرك ملموس. وربمــا كان هذا هو الامتحــان«. وفي الوقت 
الحالي ســتواصل عائلة أبــو عاقلة الضغط علــى الولايات 
المتحدة لكي تتحرك فيما وصفته لينا أبو عاقلة بأنه مزيج من 
الأمل والشــك و«لو لم تجر الولايات المتحدة التحقيق، فماذا 
يظهر؟ إنها تعطي الضوء الأخضر لبقية الحكومات لاستهداف 
خوف  دون  الأمريكيــن  والصحافين  الأمريكيــن  المواطنن 
من المحاســبة«.  و«نعلق أملنا في الوقت الحالي على أعضاء 
الكونغــرس الذين لديهم القوة لإحداث التغيير، وبهذا المعنى 
لدينا امل، وكان في إمكان الولايات عمل شيء منذ اليوم الأول 

واختاروا عدم التحرك«.

تدريبات عسكرية للجيش الروسي

»لوفيغارو«: التعاون في مجال الطاقة في قلب 
»شهر العسل« التركي - الإسرائيلي الجديد

■ باريــس- »القــدس العربــي«: توقفت صحيفــة »لوفيغــارو« الفرنســية عند قيــام تركيا 
وإســرائيل بإضفاء الطابع الرسمي على إعادة العلاقات الدبلوماســية بينهما، بعد 12 عاماً من 

تجميدها.
وعــادت »لوفيغــارو« إلــى الــوراء مذكّرة بــأن الأزمة بــن البلدين تعــود إلى هجــوم القوات 
الإســرائيلية المميت على ســفينة تركية في نهاية شهر أيار/مايو عام 2010. في ذلك اليوم، أطلق 
الكومانــدوز الإســرائيلي الذي هبــط بطائرة هليكوبتر، النار على ســفينة »مافــي مرمرة«، التي 
كانت ضمن أسطول يحاول كسر الحصار المفروض على غزة بغية جلب الطعام لسكان القطاع. 
قُتل تســعة أشــخاص وأصيب 28 آخرون على الأقل خلال هذا الهجوم الذي أدى إلى استدعاء 

سفيري البلدين.
فــي عــام 2013، بناء علــى إصــرار الرئيــس الأمريكي بــاراك أوبامــا، اعتذر رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي آنذاك بنيامن نتنياهو لرجب طيب اردوغان، وهي لفتة أولى أدت إلى إعادة السفراء 
إلــى منصبهم في عام 2016. وبعــد عامن، تدهورت العلاقات مرة أخرى عندما قررت أنقرة طرد 
المبعوث الإســرائيلي، مســتنكرة قتل  المتظاهرين الفلســطينين في قطاع غزة. وردّت إســرائيل 
بطــرد القنصــل العام التركي. وقبل ذلك بفترة وجيزة، دان الرئيس التركي بشــدة نقل ســفارة 
الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، وذلك خلال القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

في إسطنبول.
واعتبرت »لوفيغارو« أن السياق الدولي والاقتصادي الحالي يفرض مخططات تقارب بدأت 
أخيراً في بداية عام 2022. وحرصاً على تخفيف التوترات مع تركيا، ذهب الرئيس الإســرائيلي 
الجديد، إسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة وإسطنبول في شهر آذار/مارس. وأعقبت ذلك زيارة وزير 
الخارجية التركي في شــهر أيار/ مايو، وهو أول مســؤول تركي كبير يزور القدس منذ خمســة 

عشر عامًا.
ورأت أنه بالنسبة لأنقرة، فإن هذا الفصل الجديد هو جزء من رغبة إستراتيجية لكسر عزلتها 
من خلال تطبيع علاقاتها مع أعدائها السابقن: مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســعودية. فتركيا التي تواجه ركوداً اقتصادياً، تأمل في جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين 
والســياح. وفــي هذا الصدد، مــن المفترض أن يُســمح لطائــرات الخطوط الجوية الإســرائيلية 

بالهبوط قريباً في إسطنبول وأنطاليا، لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً.
وتابعت »لوفيغارو« القول، إنه بالنســبة لإسرائيل، التي تنتظر هذه اللحظة بصبر، فإن إعادة 
العلاقات الدبلوماســية مع تركيا تشكل »رصيداً للاســتقرار الإقليمي، وأخباراً اقتصادية مهمة 
جــداً للمواطنــن«. و يُنظر إلى هذا التقارب على أنه يمكن أن يشــكل بدايــة تحالف ضد الوجود 

العسكري الإيراني في سوريا، الذي يعتبره البلدان بمثابة تهديد.
وأشــارت إلى تمكن أجهزة الاستخبارات الإســرائيلية والتركية مؤخراً من إحباط مخططات 
لاختطاف وقتل ســياح إســرائيلين في إســطنبول، حيث اعتُقل أكثر من 10 »مشــتبه بهم« قيل 
إن الحــرس الثوري الإيرانــي تلاعب بهم قبل أن يتخــذوا أي إجراء. لكن طهــران نفت أي تورط 
لها دون إقناع حقيقي، وفق الصحيفة الفرنســية، موضحة أنه على الجبهة الســورية، تتواصل 
القوات الجوية الإســرائيلية والتركية بانتظام لتجنب »الاشــتباكات العرضية« خلال العمليات 

في الأجواء السورية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
كمــا أوضحت »لوفيغــارو« أن قضية التعــاون في مجــال الطاقة بن البلدين هــي أيضا في 
قلب شــهر العسل الجديد هذا، مشــيرة إلى أنه في شهر يناير الماضي، قال الرئيس اردوغان إنه 
مســتعد »للتعاون« في مشروع خط أنابيب غاز في شــرق البحر المتوسط ، وهو ما كان يعارضه 
ذات يــوم. كمــا أن هذا الموضوع يعد أساســياً اليوم، حيث تســعى العديد من الــدول الأوروبية 

لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
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55 ألف فلسطيني أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى وسط ظروف أمنية مشددة

جماهير حاشدة تشيّع جثمان شهيد خمسيني في طوباس
... والاحتلال يصيب العشرات بالرصاص المعدني والغاز السام خلال مسيرات مناهضة للاستيطان

طوباس - نابلس - القدس المحتلة - قلقيلية ـ »القدس العربي«:

شــيّعت جماهير حاشــدة وغاضبة جثمان شهيد خمســيني من مدينة 
طوباس كان قــد أصيب خلال اقتحام قــوات الاحتلال المدينــة فجرا، كما 
أصيب عشرات الشبان المشاركين في مسيرات مناهضة الجدار والاستيطان 

في شمال الضفة الغربية.
وكان المواطن الخمسيني صلاح توفيق صوافطة )58 عاما(، قد استشهد، 
أمس الجمعة، متأثــرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلي في 

طوباس. 
وذكرت وزارة الصحة، في بيان صحافي أن صوافطة أصيب بالرصاص 
الحي في رأســه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن الأطباء عن ارتقائه 

شهيدا متأثرا بإصابته.
وكانت قوات الاحتــلال قد اقتحمت طوباس فجر أمــس، وأطلقت النار 
صوب المواطن صوافطة أثناء عودته من صلاة الفجر، فيما أصابت شابا من 

طمون- جنوب شرق طوباس- بعيار حي في الفخذ.
وحســب مصادر محلية فقد نُقــل صوافطة إلى المستشــفى التركي في 
المدينة، ومنه إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث وصفت إصابته 

بأنها حرجة، قبل أن يتم إعلان استشهاده متأثرًا بإصابته.
ونقل جثمان الشــهيد من مستشفى رفيديا بمســيرة سيارات إلى مدينة 
طوباس حيث تم تشــيعه في مقبرة المدينة وســط هتافات غاضبة طالبت 

بالانتقام.
ونعى محافــظ طوباس والأغــوار يونس العاصي الشــهيد صوافطة، 

معتبرا أنه "شهيد الفجر الذي وهب روحه لله وللوطن".
وفي سياق متصل أصابت قوات الاحتلال أمس الجمعة، مواطنين اثنين، 
فيما اعتقلت خمســة آخرين خلال اقتحامهــا مدينة طوباس، وبلدة طمون 

جنوبا. 
وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر الفلســطيني تعاملت مع 

إصابة لمواطن من طوباس )60 عاما(، بالــرأس وصفت إصابته بالخطرة، 
أثناء خروجه من صلاة الفجر، وقد نقل إلى المستشــفى لتلقي العلاج، فيما 
أصيب شــاب من طمون برصاصــة حية في الفخذ، وذلــك أثناء مواجهات 

اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.
وفي ســياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها 

المكانين، خمسة شبان.
وأفاد مدير نادي الأســير فــي طوباس كمال بني عــودة، بأن الاحتلال 
اعتقل أثناء اقتحامه طمون كلا من: مأمون نعيم بني عودة، وعلي مصطفى 
بني عودة، والشــقيقين معاذ وعايد فرحان بني عــودة، كما اعتقل الطالب 

الجامعي أكرم حكم الخراز، من مدينة طوباس.

عشرات الإصابات

وأصيب عشــرات المواطنين جراء قمع قوات الاحتلال مســيرة مناهضة 
للاستيطان في بيت دجن، وبيتا شرق نابلس.

وأفادت طواقم الإســعاف والطــوارئ بالهلال الأحمر فــي نابلس بأن 
مواطنا أصيــب بالرصاص المعدني المغلف بالمطــاط، وآخر بحروق نتيجة 
إصابته بشكل مباشر بقنبلة غاز، إضافة لإصابة 37 بالاختناق، مضيفة أنه 

جرى علاج جميع المصابين ميدانيا.
وفي الســياق ذاته، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في 
بلدة بيتا جنــوب نابلس، دون أن يبلغ عن إصابــات حتى اللحظة بعد أن 
أدى عشــرات المواطنين صلاة الجمعة في محيط جبل صبيح البلدة، حيث 

انطلقت بعدها مظاهر رافضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحـتلال في المنطقة، أحرق خلالها الشبان 

الإطارات المطاطية ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.
وأفاد الهــلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 9 إصابــات في بيتا، بينها 
5 بالاختناق، وإصابة بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، وثلاث إصابات 

بسبب السقوط.
أما في قلقيليــة، فقد اندلعت مواجهات إثر قمع قوات الاحتلال مســيرة 
كفر قدّوم الأســبوعية المناهضة للاســتيطان، مــا أدى لإصابة 4 مواطنين 

بالرصاص المطاطي، وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام.
وأفادت مصادر محلية أن مســيرة خرجت بعــد أداء صلاة الجمعة من 
مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم وتوجهت نحو مدخلها المغلق حيث 

أشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة. 
وتشــهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات أســبوعية مناهضة 
للاســتيطان، تتخللها مواجهات مع قوات الاحتــلال التي تطلق الرصاص 

الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة القتل 
البشــعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإســرائيلي بحــق المواطن صلاح 
توفيق صوافطــة )58 عاما( في طوبــاس، واعتبرتها جزءا من مسلســل 
الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، 
بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود 

قتل أي فلسطيني دون سبب.

الحكومة الإسرائيلية مسؤولة بالكامل

وحملت الــوزارة، في بيان لهــا، أمس الجمعة، الحكومة الإســرائيلية 
المسؤولية الكاملة والمباشــرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على 

ساحة الصراع.
وطالبــت المحكمة الجنائيــة الدولية بالخــروج عن صمتهــا وتوجيه 
مذكــرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومــن يقف خلفهم، خاصة أن 
ســلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته 
ومقدســاته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدوليــة والمطالبات الأممية 

بوقف جرائم الاحتلال.

وقال رئيس الــوزراء محمد اشــتية، إن إرهاب الاحتلال الإســرائيلي 
يتواصــل طالما لم يتوقــف العالم عــن معاييره المزدوجة فــي التعامل مع 
القوانين الدولية، والتي تغري الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم، وطالما 

يوجد من يوفر له الغطاء للإفلات من العقاب.
وأضاف أن إرهاب الاحتلال طال فجر أمس المسن صوافطة، الذي تعرض 
لرصاصة في الرأس بينما كان عائدا من صلاة الفجر في طوباس، لافتا الى 

أنه كان يستعد لزفاف ابنته الأسبوع المقبل.
وتابع أن الجريمة تتواصل في غياب العقاب، أطفال ونســاء وشيوخ هم 
ضحايا إرهــاب الاحتلال المتنقل في كل مدينة وقريــة ومخيم، من رفح إلى 

جنين ومن أريحا إلى الخليل.
وتقدم رئيس الوزراء من أســرة الشــهيد بأحر العزاء وصادق مشاعر 
المواساة، ســائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.
وفــي القدس، أدى عشــرات الآلاف صلاة الجمعة في المســجد الأقصى 
المبارك، حيــث توافدوا إليه منذ ســاعات الصباح الباكر مــن كافة أنحاء 
الأراضي الفلسطينية، رغم تشديدات الاحتلال في القدس وبلدتها القديمة، 

وعلى أبواب الأقصى وفي محيطه.
وقــدرت دائرة الأوقاف الإســلامية فــي القدس أن نحــو 55 ألف مصل 
من القــدس والضفة وأراضي الـ 48 أدوا صلاة الجمعة في رحاب المســجد 

الأقصى.
وأفاد مرابطون بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المســجد 
الأقصى وشــددت الخناق في البلدة القديمة من القــدس، وأقامت حواجز 
ومنعــت العديد من المواطنين من الوصول للأقصى، فيما ســمحت لعدد من 
المســتوطنين بأداء طقوس تلمودية قرب باب المجلس، أحد أبواب المســجد 

الأقصى.
وكان آلاف المواطنــين قد أدوا صلاة الفجر في باحــات الأقصى المبارك، 
لإعمار المسجد ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

الشهيد صوافته

الخارجية الفلسطينية حذّرت من حرب مفتوحة على القدس ومناطق »ج« 

خطط إسرائيلية لتهويد الأقصى تستند لثلاثة مسارات
... ومخاوف فلسطينية من تصعيد هدم المنازل مع اقتراب انتخابات الكنيست

غزة ـ القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

بوتيــرة متســارعة تواصــل ســلطات الاحتــال 
اعتداءاتها الاســتيطانية ضد الأراضي الفلسطينية، 
في إطار الخطط الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة، 
وطرد السكان وتنفيذ عمليات "تطهير عرقي"، وسط 
مخاوف فلســطينية من توســيع نطاق عمليات هدم 
منازل المقدسيين، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية 

المقررة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

الحرب الاستيطانية ضد القدس
 

وفــي إطار هذه السياســة، أقرت لجنــة التخطيط 
والاســتيطان خطــة إنشــاء حــي اســتيطاني علــى 
أراضــي قريتي صور باهــر وأم طوبا جنوب شــرق 

القدس المحتلة.
 وحسب المخطط الذي نشــرته سلطات الاحتال، 
ســتتم إقامــة حــي اســتيطاني على منحــدر باتجاه 
مدخــل جبــل أبو غنيــم، علــى منطقة يحدهــا الخط 
الفاصــل بــين الأراضي المحتلــة عــام1948  من جهة 
وحدود 1967 من الجهــة الثانية، وهي ضمن الخطة 
لبناء جدار اســتيطاني يفصل شــرق القدس المحتلة 

عن بيت لحم بجدار من الشرق إلى الغرب. 
وكانــت بلديــة الاحتــال فــي القــدس المحتلة قد 
أعلنت عن مناقصة لبناء 434 وحدة اســتيطانية على 
أراضي صور باهر في المنطقة المحاذية لطريق القدس 
الخليل، فــي إطار عملياتهــا الراميــة لتهويد القدس 
وتشــويه هويتها الحضارية الفلســطينية المسيحية 
الاســامية وتغييــر واقعهــا التاريخــي والقانونــي 

والديمغرافي القائم. 
كمــا لــم تتوقــف مخططــات الاحتــال الراميــة 
للســيطرة على المســجد الأقصى، في إطار مخططات 
هدمــه لاحقا، لإقامــة "الهيــكل" المزعــوم، حيث أكد 
الشــيخ ناجــح بكيــرات، رئيــس أكاديميــة الأقصى 
وصلــت  المخططــات  هــذه  أن  والتــراث،  للوقــف 
ا تهدف لتهويــده، من خال  لمســتويات خطيرة جــدًّ
ثاثة مســارات، أولها عزل المســجد عــن محيطه من 
خــال الحفريات التهويدية في ســاحة البراق، التي 
انتقلــت للجهة الغربية، وأحدثــت عدة اختراقات في 

جدار الأقصى، فيما المســار الثاني مــن خال تهديد 
المباني الإسامية، كما جرى في مدرسة سلوان التي 
انهــار أحد الصفوف فيهــا عــام 2007، وهبوط درج 
دائــرة الأوقاف الذي عرضه 3 أمتار وطوله 10 أمتار، 
إلى جانب التشــققات في مصليــات الأقصى. وقال 
إن الاحتال يعمل على إضعاف أساســات المســجد 
وجدرانــه في محاولة لخلق واقــع يهدد الأقصى من 

خال الحفريات المستمرة. 
وأوضــح أن المســار الثالــث يتمثــل فــي شــرعنة 
الخطــط التهويديــة، وتقديمهــا مــن قبــل الاحتال 
على أنها قضايا علمية يقودها جنرالات عســكريون 
يهدفون لإزاحة الوجود الإســامي من خال التدمير 

الجزئي للأقصى ومعالمه الإسامية. 
جاء ذلك بعد أن كشــف النقاب عن خطة ينتهجها 
الاحتــال الإســرائيلي في القــدس المحتلــة، بهدف 
إضعاف أســوار المسجد الأقصى المبارك، ترتكز على 

خمس نقاط. 
وفــي هــذا الوقت تســتعد بلديــة القــدس المحتلة 
لإطاق مهرجان ســياحي صيفي بغــاف تهويدي، 
في حي وادي الربابة ببلدة ســلوان جنوب المســجد 
بالمصــادرة  أراضيهــا  المهــددة  المبــارك،  الأقصــى 
لصالح مشاريع اســتيطانية، حيث كشف النقاب أن 
هــذا المهرجان ســيحوي مجمعًــا للمطاعم، وحفات 
موســيقية، وأماكن لبيع وشــرب الخمــور، ومقاهي 
متنقلــة، وتهــدف ســلطات الاحتــال لجــذب آلاف 

المستوطنين من مدينة القدس وخارجها لحضوره.
 

سرقة أراض وهدم منازل 

وكان مــن بــين المشــاريع الاســتيطانية الأخيرة، 
التي طالــت مدينة القــدس المحتلة بهــدف تهويدها، 
الإســرائيلية  والاســتيطان  الأراضــي  دائــرة  قيــام 
بنقل ملكية مســاحة واســعة من أراضــي بلدات أبو 
ديــس ورأس العامود والســواحرة، بصورة ســرية 
لجمعيات اســتيطانية، ضمن خططهــا الرامية لبناء 
حي استيطاني جديد تحت مسمى "كدمات تسيون". 

جاء ذلك في وقت صعدت فيه ســلطات الاحتال 
منذ بداية الشهر الحالي، من عمليات الهدم في مدينة 
القــدس المحتلة، تحــت ذريعة البنــاء دون ترخيص، 

لتفريغ المدينة المحتلة من ســكانها الأصليين، لصالح 
عمليات التهويد، حيث يخشــى سكان المدينة المحتلة 
من تصعيد هذه الهجمات في الفترة المقبلة، وتحديدًا 
مــع اقتــراب الانتخابات الإســرائيلية المقــررة مطلع 
شهر نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، ضمن مساعي 
أصــوات  علــى  للحصــول  الإســرائيلية  الأحــزاب 

المستوطنين. 
وأجبــرت ســلطات الاحتــال المقدســي فــاروق 
مصطفــى على هدم منزلــه في بلدة العيســوية، رغم 
انتزاعــه قــرارا من محكمــة الاحتــال بتجميــد أمر 
الهدم الذي نفذه الاحتال بجزء من منزله في شــهر 
مايو/ أيار الماضي، وكذلك أجبرت المواطن المقدســي 
خالد شــويكي على هدم منزله في حي الثوري ببلدة 
ســلوان، وجــاء القرار رغــم أن مالكــه يقضي حكما 

بالحبس المنزلي ومزود بطوق إلكتروني. 
وفي هذا الســياق قال رئيس دائرة شؤون القدس 
في منظمة التحرير عدنان الحســيني، إن جريمة هدم 
المنــازل "منهج مســتمر منذ فتــرة طويلــة وهو جزء 
من سياســة الاحتال، من أجل تقليــل البناء وتقليل 
الوجود الفلســطيني في المدينــة وتهجيرهم وزيادة 
معاناتهــم، فالفلســطيني عانــى أكثر ممــا يمكن أن 

يتحمله البشر".
 وأضــاف معقبا على مــا يواجهه المقدســيون من 
مخاطــر "التطهيــر العرقي" الذي يتبعــه الاحتال أن 
"المواطــن عندما يبنــي بيته ويتوقع الهدم ســيحاول 
بشتى الطرق عمل شــيء لعل وعسى أن يمنع عملية 
الهــدم، ولكن الخبــرة والأرقام تقــول إن الهدم قادم 
لا محالــة، وبالتالــي قضيــة المحكمة والذهــاب إلى 
المحكمــة وما إلى ذلك، قضية شــراء زمــن لا أكثر ولا 
أقــل"، مؤكــدا أن إســرائيل ترغب بأن تقــوم بالهدم 
واســتنزاف النــاس، ودفــع أمــوال كبيــرة من أجل 

تكاليف عملية الهدم وما إلى ذلك. 
وأعربــت حركة حماس عن رفضها لمصادقة بلدية 
الاحتــال على خطط اســتيطانية جديــدة في مدينة 
القــدس المحتلة، واعتبرت أن الخطوة تعد "إمعانا في 
تهويد أرضنا واســتهداف هُويتنا، ومحاولة يائسة 
لــن تفلح في طمــس معالــم المدينة المقدســة وتغيير 
حقائــق التاريــخ". ودعت الشــعب الفلســطيني إلى 
"مزيد من الصبــر والصمود في مواجهــة انتهاكات 

الاحتــال ومخططاته التهويدية، دفاعــاً عن الأرض 
والحقوق الوطنية حتى التحرير والعودة".  

وضمن مخططات الاحتــال الخطيرة التي تهدف 
لتوسعة الاستيطان، أخطرت قوات الاحتال بوضع 
اليــد علــى أراضٍ مــن قرية برقــة غرب نابلــس، كما 
اســتولت على وحدة للطاقة الشمســية في مســافر 
يطا جنوب الخليــل، رغم أنها تقوم فــي تلك المناطق 
بمنع البناء وإنشاء شبكات للكهرباء ومياه الشرب، 
وتســتهدف بالهــدم والتدميــر كل مقومــات البنيــة 
التحتية التي من شــأنها تعزيز صمود المواطنين في 
تلــك المناطق المســتهدفة بالاســتيطان، بهدف إجبار 
الأهالي على ترك بيوتهم وأراضيهم لصالح توســعه 

الاستيطان. 

استولت على ستة مركبات

وعقــب ذلــك اســتولت على ســتة مركبــات تعود 
لمواطنــين فلســطينيين فــي منطقة مســافر يطا، كما 
أخطرت بوقف العمل في أربعة منازل ومسجد شرق 
يطــا جنوب الخليل، ولــم يكن بعيدا عــن ذلك اقتاع 
قوات الاحتال 166 شتلة نخيل وحمضيات، شمال 
مدينــة أريحا، وتدميــر خط مياه ناقــل لتلك المنطقة، 
كمــا هدمــت منشــأة زراعية فــي منطقة المســعودية 
شــمال غــرب نابلس، رغــم امتاك صاحبهــا أوارق 
طابــو تثبت ملكيته لها، في إطار سياســتها لتضييق 
الخناق علــى المواطنين في التجمعات الســكانية في 
تلك المنطقة، لإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم. 

وترافــق هذا الأمر مع تســارع خطــوات الاحتال 
لبنــاء المزيــد من الوحدات الاســتيطانية فــي منطقة 
الأغوار الفلســطينية، حيــث تؤكد جميع المؤشــرات 
وجــود مخطــط إســرائيلي جديــد لتعزيــز ودعــم 
الاســتيطان فــي تلك المنطقــة، ضمن المســاعي لطرد 
ســكانها تنفيذا لسياســة "تطهير عرقي" خاصة في 

قرية الفارسية. 
الآن"  "الســام  حركــة  دعــت  الســياق  وفــي 
الإســرائيلية إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية الجديدة 
التــي أقامهــا مســتوطنون جنــوب الضفــة الغربية 
المحتلة فورًا، وعدم التسامح مطلقًا مع مجرمي البؤر 
الاســتيطانية, واعتبرت أن "كل دقيقة تســتمر فيها 

البؤرة الاســتيطانية هي دليل علــى أن وزير الجيش 
يعمــل على إرضاء ســاعر وماتــان كاهانا وينحرف 
نحو الأحزاب الأرثوذوكســية المتطرفة على حساب 
مصالح إســرائيل والأمن". وحســب "الســام الآن، 
يوجد451  ألف مســتوطن في 132 مســتوطنة و147 
بؤرة اســتيطانية بالضفــة الغربية، ولا تشــمل هذه 
المعطيــات نحــو 230 ألــف مســتوطن يعيشــون في 

القدس المحتلة منذ حرب 5  حزيران/ يونيو1967 . 
حــرب  والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الاحتال المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله 
كافــة في القــدس الشــرقية المحتلة وعمــوم المناطق 
المصنفــة )ج(، بهــدف إلغائــه والاســتياء على تلك 
المناطــق لتخصيصهــا كعمق اســتراتيجي للتوســع 
الاســتيطاني.  وقالــت في بيــان لهــا إن تلك الحرب 
اليومية المتواصلة على الوجود الفلســطيني تشــمل 
ليس فقط منع المواطن الفلســطيني من الوصول إلى 
أرضه وحرمانه منها بقوة الاحتال وقمعه والتنكيل 
به، بــل تدمير أية وســائل أو مقومــات أو إمكانيات 
تعزز من صموده وتمســكه بأرضــه بما في ذلك هدم 

وتدمير الغرف الزراعية. 
وأكدت أن دولة الاحتال ماضية وتســابق الزمن 
في "إلغاء الوجود الفلســطيني في القدس والمناطق 
المصنفة )ج(" بهدف تكريس مشروعها الاستعماري 
التوســعي علــى حســاب أرض دولة فلســطين، بما 
يقوض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها 
القــدس الشــرقية علــى الأرض، ويؤدي إلــى إغاق 
الباب نهائياً أمام أية فرصة للحديث عن إحياء عملية 
السام، واستبدالها بتكريس الاحتال ونظام فصل 

عنصري إسرائيلي )ابارتهايد(. 
الإســرائيلية  الحكومــة  الخارجيــة  وحملــت 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سياسة هدم المنازل 
والمنشآت الفلســطينية ومطاردة وماحقة أي شكل 
من أشــكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق 

المصنفة )ج(.
 ودعــت المجتمع الدولــي لـ "وقف سياســة الكيل 
بمكيالــين"، واحترام ما تبقى من مصداقيته، واتخاذ 
مــا يلزم من إجراءات وعقوبــات على دولة الاحتال 
لإجبارها على وقف الاستيطان وضم الضفة الغربية 
المحتلة لحماية حل الدولتين وإرادة السام الدولية. 

 مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتال في أكثر من موقع
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لجنة أولياء الأمور في »الإبراهيمية« تكشف أبرز التحريفات في المنهاج الفلسطيني 
الذي يحاول الاحتلال فرضه على المقدسيين وتحذر من التنازل أمام »المعارف« الإسرائيلية

 

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«  
من سعيد أبو معلا:

الطلبــة في  أمــور  أوليــاء  شــددت لجنــة 
الإبراهيمية فــي القدس على إجماع الأهالي على 
رفــض المنهاج الإســرائيلي المحــرّف، معتبرين 
التنــازل أو الضعــف فــي مواجهــة الخطوات 
الاحتلالية بحق المــدارس الأهلية بقبول المنهاج 
الفلســطيني المحــرف، بالأمر الذي قد يشــجع 
الاحتلال على اتخاذ خطــوات أخطر بما يتعلق 
بالتعليم بالقدس في المســتقبل. وأعلنت اللجنة 
عن قرار الأهالي البدء باتخاذ خطوات تصعيدية 

احتجاجية.
وكشف بيان موقع من لجنة أولياء أمور الطلبة 
فــي الإبراهيمية فــي القدس عــن مجموعة من 
التحريفات التي تعرض له المنهاج الفلســطيني 
الإســرائيلية  الرســمية  الجهات  ترغــب  الذي 
بفرضه علــى مدارس القدس الأهليــة من بينها 

مدرستا الكلية الإبراهيمية والإيمان.
ومن أبــرز التحريفات كما جاء فــي البيان، 
الطالب  عــن  الفلســطينية  الهوية  نزع  محاولة 
المقدسي وفصله عن تاريخه ومجتمعه من خلال 
حذف كل ما يتعلق بهذا الانتماء في كتب المنهاج. 
على ســبيل المثال وليس الحصــر، في كتاب 
"المطالعة والنصوص" للصف العاشــر، تم حذف 
مواضيع التعبير المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين 
وحق العودة، وتمســك الفلســطينيين بالأرض 
والوطــن رغم الاحتــلال )ص 119 من الكتاب(، 
كمــا تّم حذف أبيات الشــعر "ما قيمة الإنســان 
بلا وطــن بلا علم"، الواردة فــي كتاب "المطالعة 
والنصوص" للصف العاشــر أيضــا، وفي كتاب 
التــلاوة والتجويد للصف الثامن تّم اســتبدال 
كلمات في آيات قرآنية من سورة الكهف وأحكام 
التجويد الخاصة بهــا )الآيتين: "رجما بالغيب"، 
"سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم" المحرفة: استبدال 
الآيتين بالكلمتين: سهم، خمسة ساد(، إضافة الى 
التحريف في كتاب "المطالعة والنصوص" للصف 

الثامن، حيث ورد في المنهاج الفلسطيني الأصيل 
نص عــن وصف القدس ونشــاط عن شــعراء 
فلســطينيين، أما في المنهاج المحــرف فقد حُذف 

النص والنشاط - ص 69(.
واعتبــر أن هــذه مجــرد أمثلــة قليلــة عن 
التحريفــات والتشــويهات العديــدة للمناهج 

الفلسطينية الأصلية.
وقــال البيــان إن الاحتــلال يقــوم بطباعة 
كتب النسخة الفلســطينية القديمة مع تحريفها 
أنها طبعة صالحة  وتسويقها لمدينة القدس على 
للتدريس لهــذا العام، علما بــأنّ الدائرة العامة 
على  تعديــلات  أجرت  الفلســطينية  للمناهــج 
الطبعــات القديمــة، وأصدرت طبعــات جديدة 

للكثير من الكتب.
وأكدت لجنة أولياء أمور الطلبة أن ســلطات 
الفلسطيني  العلم  الاحتلال الإســرائيلي حذفت 
وكافة الرموز الوطنية مــن جميع الكتب رغم أن 
وجودها من حق الناشر، ولا يحق قانونيا لغيره 
الفلســطينية،  الكتب  بطباعة  قامت  كما  إزالتها. 
مع حذف آيات قرآنية ونصوص أضرت بالمفهوم 

التعليمي.
وتســاءل البيان: "كيف يقرأ الطالب قصيدة 
حذف منهــا أبياتٌ شــعرية، أو حــذف قصائد 
كاملة مثل: قصيدة للشاعر عبد الرحيم محمود، 
أو حــذف كلمات معينة فتظهــر القصيدة وكأنها 

كلمات متقاطعة".
وأكــد أن مدرســة الإبراهيميــة والعديد من 
المــدارس الأهليــة والخاصة فــي مدينة القدس 
تتعرض لمجموعــة من الإجــراءات والتهديدات 
والقــرارات الجائرة تتلخص فــي فرض مناهج 
تعليمية محرفة تبدو في ظاهرها مطابقة للمناهج 
أنها في الحقيقة مناهج مُحرّفة،  الفلسطينية، إلا 
تّم فيهــا حــذف بعــض النصــوص والدروس 

والرموز واستبدالها بأخرى.
وأوضــح البيــان أن هدف الاحتــلال الجليّ 
هو طمْــس الهوية الفلســطينية للطلبة، ومحو 
الانتماء لكل ما هو فلســطيني عربي، ناهيك عن 
تزوير وتشــويه الواقع الذي نعيشه في مدينة 

القدس خاصة وفلسطين عامة.
ورأى بيــان أولياء الأمور أن مــا تتعرض له 
المدارس في القدس، من بينها الإبراهيمية، ليس 
بالأمر الجديد، فقد حاولت السلطات الإسرائيلية 
فــرض المناهج الُمحرفة على مدار عدة ســنوات، 
لكن المدارس في مدينة القدس تمكنت من التغلب 

على ذلك في كل مرة.
واوضح بيــان لأهالي القدس أن ما يجري في 
الوقت الحالي، أن الجهات الإســرائيلية وجهت 
رسالة تحذيرية تتضمن تهديدًا إلى الإبراهيمية، 
المدرسة  وإغلاق  الترخيص  بسحب  فيها  هددتها 
في حال لم تعتمد المناهج المحرّفة للتدريس، حيث 
منحتها ترخيصًا مؤقتا لمدة عام واحد، ستتخلله 
جولات تفتيش ورقابة على المدرســة، وفي حال 
مُقررات دراســية وكتــب تابعة  ثَبت تدريــس 
فورا  المدرسة  إغلاق  سيتم  الفلسطيني،  للمنهاج 

وسحب الترخيص المؤقت منها.
واســتحضر البيان تجربة المدارس المقدسية 
مع المنهــاج الفلســطيني، حيث قــال إن وزارة 
المعــارف الإســرائيلية لم تعترض علــى تعليم 
المنهاج الفلسطيني ســابقًا، إلا أنها بدأت مؤخرا 
بالتضييــق على المدارس الخاصــة والأهلية في 
لقراراتها،  لإخضاعهــا  ســعيًا  القــدس،  مدينة 
إذ هددتهــا بالإغــلاق الفوري في حــال رفضت 
هــذه القرارات، كما أصبح تمويــل هذه المدارس 

مشروطًا.
كما اعتبر رقابة مؤسســات دولــة الاحتلال 
ذات الطابــع العنصري على المــدارس الخاصة 
والأهلية فعلا "شــديدا جدًا"، حيث تتضمن منع 
تلك المدارس من تنظيم وإقامة أي مظاهر وطنية، 
مثــل رفع العلم الفلســطيني، أو تعليــم الطلبة 
أغاني تراثية ووطنية، ناهيك عن تحريف المنهاج 

الفلسطيني، كما سيتم التوضيح لاحقا.
واعتبــر البيــان عمليــة تحريــف المنهــاج 
واضحة  انتهاكات  بمثابة  وتشويهه  الفلسطيني 
بحق الطلبــة وذويهــم باختيــار المناهج التي 
أنّ هــذه التحريفات  يرغبون فــي تعلمهــا، إذ 
تتعــارض مــع اتفاقيــات أوســلو الموقعة بين 

أنها  الفلســطينية ودولة الاحتلال، كما  السلطة 
تناقض اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي 

الإنساني.
الدولي  للقانــون  التعليــم وفقًــا  أن  يذكــر 
الإنســاني هو حق أساســي للطلبة المقدسيين، 
التي  الســبل، والموازنات  يجب توفيره بكافــة 
تقدمها دولــة الاحتلال للمدارس الخاصة واجب 

عليها كدولة محتلة.
وأكــد البيان أنه من حق الطلبــة أن يختاروا 
دراســة منهاجهــم الفلســطيني الــذي يعكس 

هويتهم وانتماءهم، وفقا لكافة المواثيق الدولية، 
بما في ذلك التعليق العــام حول أهداف التعليم 
على اتفاقية حقــوق الطفل الدولية التي انضمت 
لها إســرائيل: "توافق الدول الأطــراف على أن 
يكــون التعليم موجهــا نحو: تنمية شــخصية 
الطفــل ومواهبــه وقدراته العقليــة والبدنية، 
وتنميــة واحتــرام حقوق الإنســان والحريات 
الأساسية، إضافة الى تنمية هوية الطفل الثقافية 

ولغته وقيمه الخاصة".
واعتبر بيــان أولياء أمور الطلبــة أن المنهاج 

مــادة تراكمية، لــذا فإنّ حذف مــواد ومضامين 
ومصطلحــات معينة، ســيضر بالطالــب الذي 
ســيتقدم في النهاية لامتحــان الثانوية العامة 

الفلسطيني وهو ما سيضر بمصالح الطلبة.
وختم البيان مشــيرا إلــى أن عملية تحريف 
المنهــاج طالت الصفــوف ما بــين الأول وحتى 
العاشر الأساســي، ولم يقتصر فقط على حذف 
رمــوز أو فقرات مــن دروس معينة، بــل قاموا 
بحذف دروس كاملة، واستبدالها بدروس أخرى 

تعزز التعايش مع الاحتلال.

الاحتلال يواصل ممارسة »الجريمة الطبية« ضد المرضى 

الشيخ الباز يبدأ مرحلة نضال جديدة عقب تعليق الإضراب استجابة
لرئيس لجنة المتابعة... وعواودة والشقيقان موسى يواصلون المعركة 

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

بالرغم من تعليق الشــيخ الأســير يوســف الباز )64 
عاما( إضرابه عن الطعــام، إلا أنه يعاني من تردي وضعه 
الصحي، بســبب توقفه عن تناول الطعام والماء على مدار 
أكثر من أســبوع، في الوقت الذي يمضي فيه الأسير خليل 
عواودة في معركــة الإضراب لليوم الـ 160، والشــقيقان 

موسى، المستمران في الإضراب منذ أسبوعين. 
وبدأ الشيخ الباز يومه الأول الجمعة بعد أكثر من أسبوع 
في الإضراب عن الطعام، والــذي أمضى أيامه الأخيرة في 
هذه المعركة من دون شــرب الماء، وذلك رفضا لاعتقاله على 

أيدي قوات الاحتلال بشكل تعسفي. 
وأكد خالد زبارقة، محامي الأسير، تعليقه الإضراب عن 
الطعام مساء الخميس، فيما قالت اللجنة الشعبية وأعضاء 
بلدية اللد في بيان لهم إن ذلك جاء "بعد أن وصلت صرخة 
الشيخ يوســف الباز إلى مسامع الدنيا كلها، وبعد مناشدة 
رئيس لجنة المتابعة والقيــادة العربية له لإنهاء الإضراب 

عن الطعام". 
ووفق البيان، فإن الشيخ الباز استجاب لهذه المناشدة، 
وأعلن تعليق إضرابه عن الطعام والشراب، وأنه "سيستمر 
فــي أداء واجبه تجاه المقدســات، وعلى رأســها المســجد 
الأقصى المبارك". وحاليا تزج ســلطات الاحتلال بالأســير 
الباز الذي يعاني من مشــاكل صحية عديدة، في "ســجن 

الرملة". 

وكانت ســلطات الاحتلال قد أبقت على اعتقال الشــيخ 
الباز، رغم قرار ســابق من المحكمة بالإفــراج عنه، وهو ما 
دفعه للإضــراب عن الطعــام، وهذا الأســير متزوج وأب 
لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال قد 

اعتقله في 30 أبريل/ نيسان الماضي. 
وقال حازم قاســم المتحدث باســم حركــة حماس، إن 
اســتمرار الاحتلال باعتقال الشــيخ البــاز "يفضح الوجه 
العنصري للمؤسسات الصهيونية"، لافتا إلى أن ذلك يؤكد 
على "العقلية الإرهابية المســكونة بمنطق التطهير العرقي 
ضد شعبنا الفلســطيني". وأضاف "لن ينجح الاحتلال في 
فك الارتباط بين شــعبنا الفلســطيني وأرضه ومقدساته 

برغم كل هذه الجرائم". 
وفي هــذا الوقت يواصل الأســير عــواودة )40 عاما( 
إضرابه عن الطعام لليوم الـ 160، رفضا لاعتقاله الإداري، 
ويمضي في المعركة بالرغم من تدهور وضعه الصحي بشكل 

خطير للغاية. 
وكانــت ســلطات الاحتلال قــد نقلت الأســير عواودة 
من "عيادة ســجن الرملة" إلى مشــفى "آســاف هاروفيه" 
الإسرائيلي، بســبب خطورة وضعه، وبناء على الوساطة 
المصرية التــي تدخلت مؤخرا، ونجحت فــي التوصل إلى 
قرار وقف إطــلاق النار في غزة بعد ثلاثة أيام من التصعيد 
العسكري، حيث نص الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين 
حركة الجهاد الإســلامي ودولة الاحتــلال برعاية مصرية، 

على إطلاق سراح عواودة بعد نقله لمشفى مدني. 
ورغم ذلك فإن ســلطات الاحتلال رغم نقله إلى مشــفى 
مدنــي، إلا أنها بــدلا من إطلاق ســراحه، قامــت بتثبيت 

اعتقالــه، في وقت ينتظــر فيه أن يصل وفــد أمني مصري 
لإسرائيل للعمل على إنهاء اعتقاله، حيث كان من المتوقع أن 

يصل الوفد خلال الأيام الماضية. 
ويمضي الأسير عواودة في إضرابه رغم أن حالته تزداد 
سوءا يوما بعد يوم، حيث فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني 
من الضعف والوهن، وعدم الرؤيــة، كما يعاني من أوجاع 
حادة فــي المفاصل، وآلام فــي الرأس، ودُوار شــديد، ولا 

يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك. 
وكان عــواودة قد أبلغ زوجته التي زارته قبل أســبوع، 
أنه مستمر في الإضراب حتى انتزاع حريته. وشدد على أن 
إضرابه عن الطعام "ليس ضد الحيــاة إنما ضد القيد ومن 
أجــل انتزاع حريته"، مؤكــدة أن معنوياته عالية جدا رغم 

خطورة وضعه الصحي. 
ولا يزال الأسيران الشقيقان أحمد وعدال حسين موسى 
من بلــدة الخضر، يواصــلان منذ 13 يومــا إضرابهما عن 
الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداريّ، حيث يقبعان في زنازين 
"ســجن عوفر"، وقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال 

إداريّا لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال ثلاثة شهور. 
وتتواصل في هذه الأثناء اســتعدادات الأسرى لخوض 
معركة جديدة في كل السجون ضد سلطات الاحتلال مطلع 
الشــهر المقبل، رفضا لتهرب الاحتلال من وعوده بتحسين 
أوضاع الاعتقال، حيث أعلن الأســرى قبــل أيام عن تفعيل 

لجنة الطوارئ. 
وكان أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية حسين الشيخ، قد قال إن السلطات الاسرائيلية 
تتنصــل من كل التفاهمات التي تم الاتفاق عليها قبل شــهر 

رمضان الماضي مع الأســرى الفلســطينيين، وتشــدد من 
خطوات التضييق عليهم. وطالب كل الجهات والمؤسســات 
الدولية بالتدخل الفوري قبل إقدام الأســرى الفلسطينيين 
على خطــوات احتجاجية كبيــرة، كما دعا لأوســع حالة 

تضامن معهم. 
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن المعتقل 
عبد الباســط معطان )49 عامــا( من رام اللــه، والمصاب 
بســرطان القولون والغدد منذ عدة سنوات، بحاجة ماسة 

لرعاية طبية دورية لحالته. 
وبينــت الهيئة أن الاحتلال كان قد أعــاد اعتقال معطان 
بتاريخ21   تموز/يوليو الماضي أثناء محاولته الســفر إلى 
تركيا لاســتكمال علاجــه هناك، وصدر بحقــه أمر اعتقال 
إداري لمدة 6 أشــهر، علما بأنه كان قد أفرج عنه خلال شهر 
أبريل/ نيســان الماضي بعد قضائه عدة شهور في الاعتقال 

الإداري. 
وأضافت أن معطان كان قد اكتشــف إصابته بالسرطان 
خلال عــام 2018 وخضع حينهــا لعدة عمليــات جراحية 
معقدة، تم خلالها اســتئصال جزء مــن القولون، وخضع 
أيضا لجلسات علاج كيميائي أثرت على حالته، لافتا إلى أنه 
عقب اعتقال الأســير معطان خلال العام الماضي، لم تعترف 
سلطات الاحتلال بملفاته الطبية التي تثبت إصابته بمرض 
الســرطان، وتعمدت تجاهــل وضعه الصعــب والمماطلة 
بعرضه علــى طبيب مختص بــالأورام، علما بــأن حالته 
تستدعي المتابعة الحثيثة وإجراء الفحوصات الدورية كل 

6 أشهر، خوفا من احتمالية انتشار المرض داخل جسده. 
الى ذلك، قال نادي الأســير إن الوضع الصحي للأســير 

إيــاد حريبات )39 عامًــا(، من الخليل، في تفاقم مســتمر، 
بســبب مماطلة الاحتلال المتعمدة في توفير العلاج اللازم، 

وحاجته لإجراء عملية عاجلة في البطن. 
وبين نادي الأســير أنّــه وفي كل مرة يكــون هناك قرار 
بإجراء العملية المقررة له، تتم إعادته إلى السجن مجددًا، 
حيث تم نقله ثــلاث مرات مؤخرًا، وفــي كل مرة كانت تتم 

إعادته دون إجرائها. 
ويُعاني الأسير حريبات المحكوم بالسّجن مدى الحياة، 
إضافة إلى ما ذكر أعلاه، من مرض عصبي يسبب له رعشة 
مستمرة في جســده، أثرت على قدرته على الحركة بشكلٍ 
طبيعي، كما عانى في وقت سابق من فقدان مؤقت للذاكرة. 

كما طــرأ تدهور علــى الوضع الصحي للمعتقل مشــير 
الشــحاتيت )35عامًا(، مــن الخليل، والذي نقــل مؤخرًا 
من "ســجن عوفر" إلى مستشــفى "شــعاري تسيدك" لدى 

الاحتلال، ونقل أخيرًا منه إلى "سجن الرملة". 
وهذا الأسير أظهرت التقارير الطبية أنه يعاني من ظهور 
مشــكلة في كريات الدم، ومشــاكل في الكلــى. وعلى مدار 
الشهور الماضية عانى من ارتفاع متكرر في درجات الحرارة، 
واستمر ذلك قبل نقله إلى المستشفى، قبل نحو عشرة أيام، 
علمًا أنه وقبل اعتقاله الحالي لم يكن يعاني من أي مشــاكل 

صحية 
وحمّلــت هيئــات الأســرى إدارة معتقــلات الاحتلال 
المســؤولية الكاملة عن حياة الأســرى المرضــى، وطالبت 
المؤسســات الدوليــة بالتدخل الفــوري والعاجل من أجل 
الإفراج عن جميع الأســرى المرضى الذين قالت إنه تجري 

بحقهم ممارسة "جريمة طبية ممنهجة". 

ماذا يعني تقديم شكوى ضد عباس 
وهل ارتكب الرئيس الفلسطيني جريمة؟

برلين ـ »القدس العربي« 
من علاء جمعة:

أثار الجدلَ إعلانُ شرطة برلين أمس الجمعة فتح تحقيق 
في شــبهة "تحريض على العنف" تطال رئيس الســلطة 
الفلسطينية محمود عباس الذي أدلى بتصريحات أثارت 
جدلا ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، 

في مؤتمر صحافي في العاصمة الألماني، داخل ألمانيا.
  ففــي حــين تطالب شــخصيات سياســية بمواصلة 
الضغوط علــى عبــاس، ومراجعة برنامج المســاعدات 
المالية المقدمة من ألمانيا للفلســطينيين، طالبت شخصيات 
سياســية بإبقاء جســور التواصل مفتوحة بــين ألمانيا 
والفلسطينيين مع ضرورة مراجعة مشتركة لكيفية تقديم 

هذا الدعم، وتعديل آليته. 
وتلقّت الشــرطة شكوى ضدّ عباس "لتخفيفه من شأن 
محرقة اليهود" إثــر تصريحات أدلى بهــا الثلاثاء خلال 
مؤتمــر صحافي مع المستشــار الألماني أولاف شــولتس. 
وفتحت المديريــة الخاصة للشــرطة القضائية في ولاية 
برلين تحقيقا تنوي إبــلاغ النيابة العامة بخلاصاته "عما 
قريب" لتبّت الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار 

أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة الألمانية. 
وقالت متحدثة باســم الشــرطة إن "التحقيق الأولي 
في الاشــتباه الأولي بالتحريض علــى الكراهية بموجب 
المادة 130 مــن القانون الجنائي تتــم معالجته في دائرة 

متخصصة بمكتب الشرطة الجنائية بالولاية ". 
غيــر أن التحقيق قد يتوقّف في حــال تبيّن أن محمود 
عباس كان يتمتع بالحصانة الدبلوماســية خلال وجوده 

في ألمانيا.
ولا تســتبعد وزارة الخارجية الألمانية هذه الفرضية، 
إذ إن عباس كان في ألمانيا في إطار زيارة رســمية. غير أن 
ميشايل كوبيسيل المتخصص في القانون الجنائي يشكّك 

في صواب هذه الفرضية. 
وقال الخبير القانونــي في تصريحات لصحيفة "بيلد" 
إن عباس لا يتمتــع بالحصانــة إلا إذا كان "ممثلا لدولة 
أخرى".  وفي هذا السياق، تكتسي مسألة معرفة إن كانت 

فلســطين تعدّ دولة أم لا "أهمية قصوى"، على حد تعبيره. 
وقال كوبيســيل، إن وجود عباس فــي برلين بدعوة من 
الجمهورية الاتحادية ليس هو المســألة الحاسمة، مشيراً 
إلى أن الكثير من الأفراد يلبون دعوات من هيئات حكومية 

دون التمتع بالحصانة
صحيفــة "بيلد" الألمانية اليمينيــة التي طرح صحافي 
ينتمي إليهــا على الرئيس عباس ســؤالا عما إذا كان في 
نيته الاعتذار أمام عائلات الضحايا الإسرائيليين، نشرت 
على موقعها الإلكتروني تقول إن إضفاء الطابع النســبي 
على الهولوكوســت على يد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس له عواقب قانونية داخل ألمانيا، حيث ادعى عباس 
أن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة" ضد الفلسطينيين منذ عام 
1947 "ما يعد حســب القانون الألماني اســتهانة لا تصدق 
بالقتل الجماعي لستة ملايين يهودي"، كما قالت الصحيفة 

الألمانية. 
وتقول "بيلد" إن شــرطة برلين أكدت أنها تعالج حاليا 
موضوع الدعوى، وبحســب الصحيفة فإن هناك التهوين 
من الهولوكوســت الذي يعاقب عليه  بالحبس في ألمانيا، 
وهناك إمكانية أن يصل الحكم لغاية خمس سنوات سجنا!
وطبقــا للمعلومات الأمنية، فإن أحــد مقدمي الدعوى 
مايــك ديلبــرغ )32 عامًا( من برلين، هو نفســه هو حفيد 
ناجين من المحرقة، وقد نجــت جدته من حصار فيرماخت 
فــي لينينغراد، حيث صــرح للصحيفة أنــه "يؤمن بأنه 
يجب معاقبة أي شــخص يقلل من جريمة الهولوكوســت 
في ألمانيا، ويرى أن هــذه الدعوى المقدمة تؤكد أن الناس 
هنا في ألمانيا بعكس ما قام به المستشــار الألماني، ليسوا 
صامتين "، وذلك كناية عن صمت المستشار لأقوال الرئيس 

عباس أثناء المؤتمر الصحافي.
وقد تكون الإجراءات الجنائية مزعجة للغاية بالنسبة 
لــوزارة الخارجية الألمانيــة، ولهذا الســبب تفترض أن 
عباس يتمتع "بحصانة بموجب القانون الدولي"، وأيضًا 

لأنه كان في ألمانيا كجزء من "زيارة رسمية". 
في النهاية، يتعين على المحكمــة المختصة في برلين أن 

تقرر. 
ويعترف أكثر من 130 بلدا بدولة فلســطين، لكن ألمانيا 
ليست من بينها، حالها حال أغلبية الدول الغربية. غير أن 

برلين أقامت علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية 
المحتلة.

وتساءلت صحيفة "فيلت" هل سيأتي عباس إلى ألمانيا 
مرة أخرى إذا واجه الســجن؟ وقالت "حتى السياسيون 

الأجانب مثل عباس ليسوا فوق القانون". 
وطالب السياســي من الحزب الديمقراطي الحر فرانك 
مولر روزنتريت بإيجاد آليــة تمنع عباس من القدوم إلى 

ألمانيا. 
وقال في تقرير صحافي "لا ينبغي استقبال عباس بعد 
الآن في ألمانيا طالمــا أنه لا ينأى بنفســه عن تصريحاته 

المعادية للسامية".
وطالب رئيس الجمعية الألمانية - الإسرائيلية، فولكر 
بيك، بمراجعة سياسة ألمانيا المالية بما يخص المساعدات 
المقدمة للفلســطينيين. وقال لوســائل إعــلام ألمانية من 
الضروري أن تربط ألمانيا مِنحها للســلطة الفلســطينية 
بعدم تقديم "مكافــآت للإرهابيين المناهضين لإســرائيل، 

وترفض التقليل من شأن الهولوكوست".
بيد أن مجلة "شــبيغل" الألمانية نشــرت نداء مفوض 
معاداة الســامية في الحكومة الألمانيــة، فيليكس كلاين، 
والــذي دعا إلى عــدم قطع قنوات الاتصــال والحوار مع 
الرئيس الفلســطيني، بالرغم من تصريحاته التي أثارت 
جدلا، مؤكدا أنه مندون مســاعدة مالية ودبلوماسية من 
الفلسطينيين لانتكاسة  أوروبا وألمانيا ســتتعرض حياة 
كبيرة. ودعا المفوض الحكومي إلى ضرورة مراجعة آليات 

الدعم وكيفية تقديمها.
وتعتبر ألمانيا من أكبر المانحين للفلســطينيين. وحسب 
البيانــات، من المتوقع أن تخصــص الخارجية الألمانية ما 
مجموعه 72 مليون يورو لســكان الأراضي الفلســطينية 
خلال هذا العــام، من بينها 65 مليون يورو للمســاعدات 
الإنسانية. وفي عام 2021 كان إجمالي المبلغ المخصص من 

الوزارة للفلسطينيين حوالى 94 مليون يورو.
بالممثلية   بالاتصال  العربــي"  "القدس  صحيفة  وقامت 
الدبلوماسية الفلسطينية في برلين، لمعرفة ما تنوي عمله، 
وطبيعة الإجــراءات والاتصالات التــي قامات بها، وعما 
إذا كانت تنوي تعيــين محام لمواجهة الدعوى، بيد أنها لم 

تحصل على أي أجوبة. 

المدرسة الابراهيمية

بحث لمركز »إعلام« في الناصرة:

زيارة الرئيس الأمريكي عزّزت أجواء 
التحريض على السلطة الفلسطينية ورئيسها

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أصدر "إعلام" المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث، 
داخل أراضــي 48، تقريرا كميًا يرصد خطــاب التحريض والعنصرية 
في الإعلام الإســرائيلي ضد كافة شــرائح المجتمع الفلسطيني، ضمن 

مشروع "الرصد" .
تضمّــن البحث رصدًا للصحافــة المكتوبة، والمرئية، والمســموعة، 
بالإضافة إلى تعقب صفحات سياســيّين وإعلاميّين إســرائيليين على 

مواقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك وتويتر(. 
يتطرّق التقرير الكمي لشهر تّموز/ يوليو من العام الحالي، حيث تم 
رصد 56 حالة تحريض وعنصرية ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل 
والضفة الغربيــة وقطاع غزة، وكذلك ضد قياداته السياســيّة. يتبين 
من النتائج ان المنصة الأكثر تحريضًا على الفلســطينيين هي صحيفة 
"يســرائيل هيوم" بنســبة 32 %، تليها شــبكة التواصل الاجتماعي 

"فيسبوك" بنسبة 30 %، وشبكة "تويتر" بنسبة 23 % .
وطبقا لـ "إعلام" تتغيّر الجهات المســتهدفة في الإعلام الإسرائيلي 
وفقا للتطورات الامنية والسياسية على الساحة الإسرائيليّة. فقد شهد 
شهر تّموز بعض التطورات السياسية التي أعقبها تحريض أرعن على 

المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه. 
ويتابــع مركز "إعلام" فــي هذا المضمــار:" أعقب زيــارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن للبلاد والســعودية تحريــض أرعن على القيادة 
الفلسطيني،  والرئيس  الفلســطينية  السلطة  خصوصا  الفلسطينية، 
وذلك لإعلان الأول تمسّكه بحل الدولتين وإصراره على زيارة الشطر 

الشرقي من القدس المحتلة من دون أي تمثيل إسرائيلي". 
ويشــير التقريــر لتصاعــد الأصوات الإســرائيلية التــي تنادي 
بالســيطرة على الأراضي فــي الضفــة الغربية المحتلــة وإقامة بؤر 
اســتيطانية عنوة، وذلك ردّا علــى ترخيص البناء الفلســطيني في 
منطقة )ج(، مؤكدا أن الشــهر الماضي شــهد تحريضا إسرائيليا أرعنا 
على القائمة المشــتركة خصوصا بعد سماح وزير الأمن الداخلي عومر 

بارليف لنوابها بزيارة الأسرى الفلسطينيين.
ويقول مركز "إعلام" إن الإعلام الإســرائيلي استهدف بشكل كبير 
السلطة الفلســطينية، خلال شــهر يوليو/ تّموز، عقب زيارة الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن للبلاد، وعقب محاولة الاســتيلاء على الأراضي 

الفلســطينية في مناطــق )ج(  في الضفــة الغربية المحتلــة على يد 
المستوطنين بقيادة حركة "نحالاة" الاستيطانية.

ويتبيّن من النتائج أن الجهة الأكثر استهدافا للتحريض الإسرائيلي 
لهذا الشهر هي السلطة الفلسطينية بنسبة 41 %، تليها أراضي منطقة 
)ج( في الضفة الغربية المحتلة وفلســطينيو الضفة الغربية بنسبة 29 
%، والرئيس الفلسطيني بنســبة 18 %، وأعضاء القائمة المشتركة 

بنسبة 16 %، والمجتمع الفلسطيني بنسبة %14 .
وتطــرّق البحث، أيضا، إلى نوعية التحريض الإســرائيلي المتّبعة 
في المقالات والتقارير الإخبارية المتنوعة؛ بعضها يشــرعن العقوبات 
الجماعية واســتعمال القوّة ضد الفلســطينيين، وبعضها الآخر يقوم 
بشيطنة الفلســطينيين واستعمال اســلوب التعميم، وهنالك مقالات 
تقوم بنزع الشرعيّة عن الفلسطينيين وقياداتهم، وبعض المقالات تبرز 
فيها الفوقيّة العرقيّة اليهوديّة، واستخدام خطاب العنصرية وتصوير 

إسرائيل بدور الضحيّة.
وقد اظهرت نتائج البحث ايضًا انّ أسلوب التحريض الأكثر اتباعا 
في الإعلام الإسرائيليّ، لهذا الشــهر، هو خطاب نزع الشرعية بنسبة 
75 %، يليه خطاب الفوقية بنسبة 70 %، والعنصرية بنسبة 45 %، 
وتصوير إسرائيل كضحية بنسبة 36 %، وأخيرا، الشيطنة والتعميم 

بنسبة 29 % .
جدير بالذكر ان غالبية المقالات الإســرائيلية تحتوي على أكثر من 
نوع تحريض واحد في المقال نفســه، ويُشار أيضا إلى ان مركز "إعلام" 
رصد على مــدار عام2021  نحــو 1054حالة تحريــض وعنصرية في 

الوسائل الإعلامية الإسرائيلية المذكورة أعلاه بحق الفلسطينيين.
في ســياق متصّل طالبت الأمم المتحدة مجددا بتحقيق شامل بمقتل 
الشهيدة الصحافية الفلسطينية، شــيرين أبو عاقلة، وذلك بعد مرور 
100 يوم على جريمة اغتيالها برصاص جيش الاحتلال الإســرائيلي. 
جاء ذلك وفق نائب المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان 
حق، في مؤتمر صحافي عقده داخل المقــر الدائم للمنظمة الدولية في 

نيويورك، أول من أمس الخميس . 
وردا على أســئلة الصحافيين بشــأن موقف الأمين العام، أنطونيو 
غوتيريــش، من إجراء تحقيق دولي في ملابســات الجريمة، قال حق 
إن "موقفنا بشــأن قتل شيرين أبو عاقلة لم يتغير وإنه ما زلنا نريد أن 
يجري تحقيق شامل، ونريد محاسبة المتورطين في جريمة القتل هذه" .
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»عصر الأحزاب لم ينتهِ... والموقف الرسمي حول التطبيع مع إسرائيل يُثير القلق«

أحمد نجيب الشابي لـ»القدس العربي«: تحالفنا مع »النهضة« لإعادة الديمقراطية لتونس
... واتحاد الشغل وضع نفسه تحت قبة الانقلاب

تونس – »القدس العربي«:

 لم يكن السياســي التونســي المخضــرم أحمد 
نجيب الشــابي يتوقع ذات يوم أن يشــكل ائتلافاً 
معارضاً مع حركة النهضة الإسلامية، فقد دأب على 
معارضتها -وهي في الحكم- لسنوات طويلة، لكن 
الزلزال السياسي الذي أحدثه الرئيس قيس سعيد 
عبر "تدابيره الاســتثنائية" التي مكنته من جميع 
مفاصل الحكم، دفعت الشابي للتحالف مع "خصوم 

الأمس" لإنقاذ الديمقراطية المهددة في البلاد.
ويقــول الشــابي، الذي يــرأس حاليــاً جبهة 
الخــلاص الوطني المعارضة، في حــوار خاص مع 
"القدس العربي": "لم يكن في الحســبان أن أشكل 
جبهــة الخلاص مع حركــة النهضة، لكن شــهدت 
تونــس تبدلًا عظيمــاً كانت له تبعــات على جميع 
الأصعدة في البلاد. عشــنا تبدّلًا في الحكم، انقلاباً 
على الدســتور وتهديــداً للمكاســب الديمقراطية 
وللحريات ونســفاً للفصل بين الســلطات، وإقامة 
لنظام فردي مطلق، وســيراً بالأزمــة الاقتصادية 
والاجتماعية إلى مســتقبل مجهــول، كل هذا قلب 

جميع الأوراق وفرض سلّماً جديداً للأولويات".
لكن البعض يرى أن جبهة الخلاص هي محاولة 
لتبييض صفحة النهضــة وإعادتها للحكم، وهو ما 

ترفضه نسبة كبيرة من التونسيين.
ويرد الشــابي على ذلك بقولــه: "نحن لا نريد 
إعــادة النهضــة أو غيرها إلــى الحكم، بــل نريد 
إعادة الكلمة للناخــب، فمن يريد أن ينازع النهضة 
فليســتعد ليكســب تأييد الناخب، فيكون المنطق 
منطقاً ديمقراطيــاً، وفي الديمقراطيــة.. من يزيح 
طرفاً من الحكم أو يعيده إليــه هو الناخب، فلماذا 

هذا الخوف من الناخب؟".
الشــرعية  إعــادة  هــو  "الهــدف  ويضيــف: 
وتجديد  الديمقراطية،  إلى  والعودة  الدســتورية، 
مبكرة،  انتخابات  خلال  من  الانتخابية  الشــرعية 
وتكليــف حكومة إنقــاذ تخرج تونس مــن أزمتها 
الخانقة، المسألة تهم المستقبل، ولا تتعلق بالماضي".
ويوضّح أكثر بقوله: "المســألة إذن ليست إعادة 
النهضة للحكم )حتــى النهضة لا تطرح هذا الأمر(، 
وإذا ما طرح هذا الأمر فحسمه لا يعود إلى الأطراف 
السياســية بل الى الناخب التونسي، فالناخب هو 
الذي يقرر إعادتها للحكم أم لا، ولذلك لا نطرح هذه 
القضايا، اليوم نطلب توحيد القوى السياسية على 
قاعدة أرضية مســتقبلية. هذه رؤيتي البراغماتية 
من أجل إيقــاف التدهــور وفتح الطريــق لعودة 

الديمقراطية والشرعية".
لكن الجبهة لم تتمكن حتى الآن من اســتقطاب 
جميــع القوى المعارضة لســعيد، ويبرر الشــابي 
ذلك بقوله: "الخــلاف )مع بقية مكونات المعارضة( 
لا يتعلــق بالتشــخيص ولا بما نطمــح إليه، وما 
يفصلنــا هــو الموقف مــن الماضي، والأمــر يتعلق 
-ظاهرياً- بموقع النهضــة من حركة التغيير، لأن 
بعض الأطراف التي تجعل الموقف من النهضة خط 
تباين كانت حتى 24 تموز/يوليو 2021 مع النهضة 
في الحكم، وهذا ليس مدخلًا ســليماً، فتونس الآن 
مهــددة بالانهيار، والمطلوب هــو تكاتف كل القوى 
لمنع هذا الانهيار، لذلك أيدينــا ممدودة لكل القوى 

التونسية".
ويدعو لـ"تجــاوز حزازات الماضــي، كي نبني 
المستقبل بالعودة إلى الشرعية الدستورية والفصل 
بين الســلطات، والعــودة إلى شــرعية انتخابية 
جديدة، وهذا لــن يكون إلا بإيقاف هــذا التدهور 
وبإصــلاح أوضاعنــا الاقتصاديــة والاجتماعية 
من خــلال حكومة إنقاذ. هذه هي مهام المســتقبل، 
والمستقبل ليس رهين الماضي، لنعد تونس أولًا إلى 

سكة الديمقراطية ثم لكل حادث حديث".

حكومة إنقاذ وطني

ويرى مراقبون أن تشتت المعارضة و"فشلها" في 
استقطاب الشارع يدفع الرئيس سعيد إلى مواصلة 

مساره، مستفيداً من "ضعف" خصومه.
لكن الشابي يرى أن المعارضة هي الأقوى اليوم 
في تونــس، فـ"قيس ســعيد معزول فــي الداخل 
والخارج، وانفــض من حوله الجميــع، بمن فيهم 
الهيئة الاستشــارية التي شكلها لصياغة الدستور 
في  والسياســية  والاجتماعية  المدنيــة  والقــوى 

البلاد".
ويضيــف: "وحتــى تعــود تونس إلى ســكة 
القوة، ومن  الديمقراطية يفتــرض تعديل علاقــة 
أجل أن تنقلب علاقة القوة يجب أن تنســجم قوى 
التغييــر )المعارضة السياســية والمدنية(. وإذا ما 
تشكلت جبهة وطنية عريضة سينقلب ميزان القوى 
وســيتاح انعقاد مؤتمر وطني للإنقــاذ يتفق على 
الإصلاحات الدســتورية الضرورية والسياســية 
حكومة  عنه  وتنبثق  والاجتماعيــة،  والاقتصادية 
إنقاذ وطنــي تقع تزكيتها من المجلــس النيابي في 
البلاد  إدارة  إمكانية  جلسة اســتثنائية، ويعطيها 
في المرحلة الانتقالية حتى قيام انتخابات ســابقة 

لأوانها تعيد الشرعية الانتخابية".
ويتابع بقولــه: "هذا هو المخــرج الوحيد، طال 
الزمــن أو قصر، لكن شــروطه غيــر متوفرة الآن. 
ولذلك أقول إن قيس سعيد ليس هو العقبة الآن، بل 
الوهن في الصف المقابل له، يعني القوى السياسية 
والاجتماعية التــي لم تهتدِ إلى حــد الآن لتجاوز 
خلافاتهــا، وهي تمارس الإقصــاء بعضها لبعض. 
ولكن الأزمة الاجتماعية المتفاقمة والتي تهدد البلاد 
بالمجاعــة في الأشــهر القليلة المقبلة ســتدفع هذه 
القوى نحو تجــاوز العقبات الداخلية الذاتية التي 
تمنعها من جمع كلمتها، وسيأتي التغيير بإذن الله، 
وإذا لم يأت التغيير فسينهار الوضع في البلاد، ولا 

أحد له وعي وحس وطني يمكن أن يقبل بذلك".
تقترحها  التــي  الإنقــاذ  حكومــة  تزكيــة  لكن 
المعارضة يحتاج لعودة البرلمان الذي قام الرئيس 
بحله، ويفسر الشــابي ذلك بقوله: "البرلمان أعلن 
عملياً عــن ذلك يــوم 30 آذار/مــارس حينما عقد 
الاجتماع الوحيد بشــكل افتراضي أســقط خلاله 
كل الإجراءات الاســتثنائية للرئيس قيس ســعيد 
واعتبرها غير شــرعية، وقال إنه يضع نفسه على 
ذمة مخرجات الحوار الوطني، وإذا ما رشّح الحوار 
الوطني شخصية لقيادة فريق حكومة الإنقاذ، فمن 
المنطقي أن يعقد المجلس النيابي جلسة استثنائية 
جديدة يزكّــي خلالها حكومة الإنقــاذ، ويمكن أن 

يمنحهــا إمكانية اتخاذ مراســيم لقيــادة المرحلة 
الانتقالية التي تنتهي بقيــام انتخابات جديدة ثم 
مجلس تشــريعي جديد يمكــن أن يعيد تزكية هذه 

الحكومة أو يختار حكومة جديدة".
ورغم أن البعض يرى أن ســعيّد مــا زال يتمتع 
بدعم دولي، لكن الشــابي يرى أن الرئيس يعيش 
حالياً "عزلــة دولية خانقة، وهــو الآن في معركة 
مفتوحة مع أكبــر دولة في العالــم وهي الولايات 
المتحــدة الأمريكية، وهــي معركة تــدل على عدم 
وعي بالحقائق الدولية، كما أن جميع الدول أخذت 
موقفاً قريباً من الموقف الأمريكي، على غرار الاتحاد 
الأوروبــي وبريطانيا، وكندا أيضــاً تتزعم حركة 
لمنع انعقــاد مؤتمر الفرنكوفونية فــي تونس، كما 
الداخلية،  بأزماتهما  منشغلتان  والصين  روسيا  أن 
وتونس ليس من السهل أن تغير علاقاتها الدولية، 
فثمانون بالمئة من مبادلاتهــا التجارية مع الاتحاد 
الأوروبي، وعُشر الشــعب التونسي يعيش للعمل 
في أوروبا، فضــلًا عن ملايين الســياح الأوربيين 
ومئات الآلاف من العاملين في الشركات الأوروبية 

المنتصبة بتونس".

قيس سعيّد أضعف من بن علي

ويرفــض الشــابي مقارنــة ســعيد بالرئيس 
الســابق زين العابدين بن علي، فـ"قيس ســعيد 
أضعف ألف مرة من بن علي، بجميع المقاييس ومن 
مختلف الزوايا، وليس هناك إمكانية للمقارنة بين 

الرجلين".
وحول اتهام البعض لجبهة الخلاص بـ"العمالة" 
للخارج، يقول الشــابي: "من لا يســتحي فليقل ما 
يشــاء. نحن -بدون تواضــع كاذب- قامات ولنا 

بيعة في حقل العمل الوطني، وكل شــيء ممكن أن 
نوصف به ســوى هذه الكلمــات البذيئة، فمن يقل 

هذا الكلام لا يستحي".
قضوا  أشــخاص  من  تتكون  "الجبهة  ويضيف: 
ســنوات طوالًا من عمرهم في الســجون والكفاح 
وأيديهم ناصعة، واتهامهــم بالعمالة هو دليل على 
ضعف الحجــة، فجميع المواقف التــي عبرنا عنها 
الدولية والتقت معها لسبب  كانت سابقة للمواقف 
وحيــد هو أنها تنطلــق من المبــادئ الديمقراطية، 
فنحــن وصفنا منــذ البدايــة إجــراءات الرئيس 
بـ"الانقــلاب"، وإلى حد الآن لم يســتخدم المجتمع 
الدولي هذا المصطلح لأســباب تهمــه، وحينما أدنّا 
ما وقــع للقضاة لم ننتظر موقــف المجتمع الدولي، 
وكانت مواقفنا سابقة للموقف الدولي لأنها منطلقة 
من حرص وحرقــة على مكتســباتنا الديمقراطية 
التي ضحينا من أجلها وبنيناها دون مساهمة قيس 

سعيد المتطفل عليها".
وحول إمكانية تحول الجبهة لتحالف انتخابي، 
يقول الشــابي: "أنا شــخصيا، أجعل مــن عودة 
الشرعية الديمقراطية ســقف عملِي اليوم، وإذا ما 
عادت الشــرعية الديمقراطية فلكل حادث حديث، 
أنا لا أدخــل أي اعتبار لاحق لعــودة الديمقراطية 
ضمن العقــد الذي يجمعني مع القوى التي اتحالف 
معها اليــوم، لا أُدخل أي اعتبار آخر ســوى عودة 

الديمقراطية، وبعدها لكل حادث حديث".
وكانــت جبهة الخــلاص دعت اتحاد الشــغل 
للمشاركة في حوار وطني شامل لإنقاذ البلاد، ورد 
الاتحاد بمهاجمة الجبهة التــي اعتبر أنها محاولة 

للتملق للنهضة.
ويعلق الشــابي على ذلك بقوله: "اتحاد الشغل 
بادر بمهاجمتنا، ونحن لم نرد على الهجوم بهجوم 

لأننا نعتبر أن اتحاد الشــغل قوة اجتماعية وازنة 
ولعبــت دوراً مهماً في كل محطات الحياة الوطنية، 
ونعتبــر أن الدفــاع عــن الديمقراطيــة في حاجة 
إلــى قوة الاتحاد، ولهذا الســبب نحن لا ندخل في 

مشاحنات معه".
ويضيف: "مع كل أســف، أعاد الاتحاد مهاجمتنا 
بشــكل مجاني تقرباً من الُمنقلب، لأن الاتحاد وضع 
نفســه تحت قبة الانقلاب، وهو يعتبر أن 25 تموز/
يوليو مثل فرصــة للتخلص من خصم إيديولوجي 
على حســاب الديمقراطية، فالاتحــاد فيه تيارات 
إيديولوجية )قومية ويســارية( مســيطرة تدعم 

الرئيس. وهو خطأ يقترفه الاتحاد".
ويتابــع بقولــه: "نحــن لا نشــاطرهم الرأي 
ولا نحاســبهم على ذلــك، ونعتبــر أن كل القوى 
الديمقراطية ســتأتي في النهاية إلى الوقوف على 
أرضية العودة إلــى ديمقراطية جامعــة لا تُقصي 
أحــداً وتحتكم إلــى الصنــدوق، وكل القوى مهما 
كانت أفكارها وأيديولوجيتها لها مكانة في الأسرة 
الوطنية الواحدة، الديمقراطية هي العيش المشترك 
في كنف الحرية والأمن تحت ســقف القانون. هذه 
هي الديمقراطيــة وهي ســتنتصر، وأعتقد أن من 
سيعيدها هم التونســيون بقواهم الأساسية، بمن 

فيهم اتحاد الشغل". 
ويرى الشابي أن الرئيس قيس سعيد يستهدف 
الاتحــاد، و"إذا ما نفذ قيس ســعيد تهديداته إزاء 
الاتحاد ســيضعف الاتحــاد، وإذا ضعف الاتحاد 
نظرتي  ولذلــك  الديمقراطي،  الصــف  ســيضعف 
الوطنيــة لا تجعلنــي أدخل فــي أي مهاتــرة مع 

الاتحاد".
ويعلــق على نتائج الاســتفتاء على الدســتور 
الجديــد بقوله: "الســلطة كان بإمكانها أن تضيف 
بعــض الأرقام وتقول إن نســبة الموافقة تصل إلى 
99.44 في المئة وهي نِسب اعتدنا علينا في زمن بن 
علي. وهذا الكلام مردود عليها. فنحن رأينا بالعين 
المجردة أن مكاتب الاقتراع كانــت مُقفرة طيلة يوم 
الانتخــاب، كما أن الوثائق وقــع التلاعب بها أمام 
أعين الناس، والآن هناك قضايا في المحاكم من أجل 
التزوير، وهذا التزوير لــم يمكّن النظام من تجاوز 
نســبة 30 في المئة، يعني أن 70 بالمئة على الأقل من 

الشعب لم يولِ هذه التزكية أدنى اهتمام".
ويضيف: "نحن نــرى أن هذا الدســتور باطل 
وهو يعود بالبــلاد إلى فترة الحكم الفردي المطلق، 
فهو مرفوض مضموناً وشــكلًا، وقد أعلنّا ســابقاً 
أن مرجعيــة الشــرعية الدســتورية الوحيدة هي 
دســتور 2014 ونحن لا نعترف إلا بــه، وإذا كان لا 
بد من إصلاحات دستورية فتتم في إطار الشفافية 

والتشاركية من خلال مؤتمر للحوار الوطني".

لا تدخّل أمريكياً في تونس

وحــول التصريحــات المثيــرة للجــدل لوزير 
والســفير  بلينكن  أنتونــي  الأمريكي  الخارجيــة 
الجديد جوي هــود حول عــودة الديمقراطية في 
تونس، يقول الشــابي: "بلينكن قــال إن الولايات 
المتحدة تدعم بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب 
التونسي، وإن مسألة الحوار الشفاف والجامع تعد 

مسألة حيوية لإعادة الثقة لملايين التونسيين، سواء 
الذين لم يشاركوا في التصويت أثناء الاستفتاء أو 
أولئــك الذين يعارضون الدســتور. هل يعتبر هذا 
تدخلًا في الشأن الداخلي التونسي؟ لا أعتقد ذلك، 
فما قاله هو عين ما يطالب به التونســيون. لا يمكن 
اعتبار هــذا الموقف تدخلًا في الشــؤون الداخلية 
التونســية إلا إذا اعتبرنا أن الديمقراطية والحرية 

مسائل داخلية، وهذا مناف لمنطق العصر".
حول  ببرنامجــه  أدلــى  "الســفير  ويضيــف: 
الديمقراطية، وهذا لا يثير بالنســبة لي أي مشكل. 
أما بالنسبة لدوره في دفع تونس نحو التطبيع مع 
إسرائيل، فأنا لا أستحسن ذلك إطلاقاً، ولكن أقول 
إن المســألة تعود إلينا، وإن كان هناك شك فهو في 
موقف الحكومة التونســية التــي تتخذ العديد من 
الإجراءات التي فيها ريبة، فالحيطة والحذر يتجه 

إلى الموقف الرسمي التونسي أولًا وبالذات".
ويوضــح هــذه الإجــراءات بقولــه: "أقصــد 
مشــاركتنا في التدريبات التي وقعــت في المغرب 
بحضور إسرائيل، وهذا الأمر مر مرور الكرام، رغم 

أنه من الأشياء المقلقة إلى أقصى درجة".
ويضيف: "كما أن دخول مشــاركين في موســم 
الغريبة بجوزات ســفر إســرائيلية هــو أمر مثير 
للقلــق، فيفتــرض أن التونســيين لا يســتقبلون 
طائرات تأتي مباشــرة من تل أبيب، كما أن دخول 
إســرائيليين بجــوازات ســفر إســرائيلية يُعتبر 
تطبيعاً يرفضه التونســيون، والدولة التونســية 
مسؤولة عن هذا التطبيع، وليس السفير الأمريكي، 
فالســفير الأمريكي له أجندة أمريكية نحن لا نقبل 

بها، ولكن من ينفذها هو المسؤول التونسي".
وحول نيته تأســيس حزب جديد أو الترشــح 
مستقبلًا للرئاسة، يوضح الشــابي بقوله: "بلغت 
من السن عتياً، وأنا لا أفكر في مستقبلي الشخصي 
بقــدر ما أفكر في مســتقبل بلدي، ولــن أتأخر عن 
العمل في حدود ما تســمح به طاقتــي على إعادة 
وطني الى دائرة البلدان الديمقراطية، فهمي يتركز 
اليوم على إرساء المؤسسات التي يمكن أن تحتضن 
الطاقات وتيســر لها ســبل التفاعل والتداول على 
إدارة شؤون البلاد في كنف السلم والحرية وتفتح 

لها طرق التقدم".
ويرى البعــض أننا نتجــه نحــو نهاية عصر 
الأحزاب في تونس، في ظل هذا العزوف الكبير عن 

الانتخابات وتصاعد الانتقادات للسياسيين.
أنه "ما دامــت الديمقراطية  لكن الشــابي يرى 
التمثيلية قائمــة في هذا العصر، فلــن ينتهي دور 

الأحزاب".
وحول رسائله إلى الرئيس قيس سعيد، واتحاد 
الشغل، والجيش التونسي، يقول الشابي: "سعيد 
وضع نفســه خارج إطــار الحــوار الوطني، وهو 
يسلك سلوكاً لاغتصاب السلطة وفرض إرادته على 
المجتمع، ولذلك ليس لدي أي رسالة أتوجه بها إليه. 
وليس لدي رسائل لاتحاد الشغل، فهو مسؤول عما 
يفعل. والجيش هو مؤسســة وطنية محايدة ليس 

لي إقحامها في الحياة السياسية".
ويوضــح أكثر بقولــه: "الجيــش لا يتدخل في 
العملية السياسية، لكن أتمنى أن تتوقف المحاكمات 

العسكرية للمدنيين بشكل غير قانوني".

ليبيا: انقسام في الآراء بين السياسيين والمسؤولين بعد تفعيل الدائرة الدستورية 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

صاعد قــرار الجمعيــة العموميــة للمحكمــة العليا 
بتفعيل الدائرة الدستورية في ليبيا الجدل لليوم الثاني 
على التوالي، حيث انقســمت الآراء بــين مؤيد ومرحب 
ومعارض ورافــض لهذا القرار، حيث تحدث البعض عن 
توقيت إصــداره وحيثياته، بينما أشــار آخرون إلى ما 
يمكن أن تصدره الدائرة من قرارات قد تعمق الانقســام 

نظراً لعدم وجود ضمانات للامتثال لها. 
لجنــة التواصل الدســتوري في الهيئة التأسيســية 
لصياغة مشروع الدستور أعلنت، الخميس، عن ترحيبها 
بقرار الجمعية العمومية في المحكمــة العليا تفعيل عمل 
الدائرة الدســتورية، داعية إلى التصدي لكل الخروقات 

التي طالت المسار الدستوري خلال المدة الماضية.
وأضافت في بيانها بالمناسبة إن هذه الخطوة انتصار 
للعدالة، وتكريس لمفاهيم دولة القانون والدستور، التي 
يكون فيها الاحتكام إلى سلطة القضاء هو الوسيلة المثلى 

لإنفاذ إحكام صحيح القانون. 
ودعــا الدائرة الدســتورية فــي المحكمــة العليا إلى 
التصدي لكل الخروقات التي طالت المســار الدستوري 
خلال المــدة الماضية عبر إجــراءات مخالفــة قامت بها 

أطراف عدة ضد الهيئة التأسيسية وأعمالها.
وشددت اللجنة على ضرورة حماية المسار الدستوري 
مــن أية تصرفــات مخالفة لأحكام الإعلان الدســتوري 
والتشــريعات النافذة، موضحة أنهــا طالبت بذلك في 
الطعون الدستورية التي قُدمت إلى الدائرة الدستورية.

والخميــس، أصــدرت الجمعية العموميــة للمحكمة 
العليا بالإجماع قراراً أعلنه رئيســها المستشــار محمد 
الحافــي، الذي قــال إن المحكمة تعاهــد الليبيين أنها لن 
تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وســتعلي شأن الوطن 

والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة. 
وجاء في ردود الفعل حول القرار تعليق أحزب العدالة 
والبناء الذي قــال إنه يثق في أن الدائرة الدســتورية 
ســوف تركز في عملها على الأولويات في جملة القضايا 
والطعــون التي ســتصل إليها؛ انطلاقاً من حساســية 

المرحلة التي تمر بها البلاد واحتياجاتها. 
وأوضــح الحزب أنه تابــع قرار الجمعيــة العمومية 
للمحكمــة العليا القاضــي بتفعيل الدائرة الدســتورية 
التابعــة للمحكمة العليا المجمدة منذ ســنة 2016، معرباً 
عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة المهمة في صون المسار 
السياســي، للوصول إلــى عقد انتخابات حــرة نزيهة 

وشفافة مبنية على أسس قانونية صحيحة.
وبــارك المجلس الأعلى لحكمــاء وأعيــان ليبيا قرار 
المحكمة العليا بفتح وتفعيل الدائرة الدستورية، معتبراً 

إيــاه اســتجابة لمطالب الشــعب ويبعد شــبح الحرب 
بالتوجه مباشرة إلى المحكمة الدستورية لحل الخلافات 
السياســية، وقبول ما يصــدر عنها من قــرارات لحقن 
الدماء المعصومة والمحافظة على اللحمة الوطنية ووحدة 

البلاد.
واعتبر المجلــس أن هــذه الخطوة جــاءت في هذه 
الفترة الحرجة مــن تاريخ بلادنــا، والتنافس المحموم 
على السلطة بالتحشــيد العسكري والإعلامي في غياب 
التوافق على قاعدة دســتورية وقانون انتخاب يضمن 

فيه الجميع حقوقه وواجباته.
وأكد أن المصالحــة الوطنية خيار لا بديل عنه بقانون 

العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
وفي تصريحات صحافيــة، قال عضو مجلس النواب 
عبــد المنعم العرفــي، إن تفعيــل الدائرة الدســتورية 
بأعضاء المحكمة العليا السابقين أمر غير مقبول، مضيفاً 
أن قرار مجلس النواب بتعيين 39 مستشــاراً في المحكمة 
العليا جاء عبر ترشــيحهم من قبل رئيس المحكمة العليا 
محمد الحافي، وإحالتهم على البرلمان برســالة رسمية، 

ولكنه تراجع عن رأيه بشكل مفاجئ. 
وتابع أن قرار تفعيل الدائرة الدســتورية هو رد فعل 
من قبل الحافــي تجاه مجلــس النــواب، وهي خطوة 
لــن تنجح، موضحــاً أن محمد الحافــي يخوض معركة 
قانونية وسياسية خاســرة وهي قفزة في الهواء ليس 

أكثر. الدبلوماسي الليبي محمد العكروت يرى أن تفعيل 
الدائرة الدستورية "صبّ للزيت على النار"، لافتاً إلى أن 
تاريخ الدائرة لم يكن حســناً، وظروف البلاد لم تستقر 
بعد، وهو السبب الذي لأجله أغلقت الدائرة فيما سبق. 
وأبدى العكروت اســتغرابه قائلًا: "البلاد لا دستور فيها 
ولا قوانين، وحتى إن وجدت فلا أحــد يعبأ بها ولا ينفذ 
ولا يلتزم بأحكام القضاء، والدائرة ليســت استثناء من 
ذلك، فعلى أي أســس قانونية ودســتورية ستعتمد في 

أحكامها؟".
وتابع: "الدائرة ســتكون بين المطرقة والســندان فلا 

يمكنها أن تكون عصاة الميزان ولن تستطيع".
وأفاد العكروت أن البلاد في مخاض سياســي عبثي، 
والدائرة ســتكون في حــرج كبير لن تســتطيع تحمّل 
تبعاته، مبيناً أنه كان من الأفضل النأي بالقضاء عن هذه 
الوضعية السياســية العبثية، وتــرك الأمور تمضي في 
صراعها السياسي، محذراً من أن فساد القضاء لن يبقى 

معه خيار للبلاد سوى الانهيار التام، على حد تعبيره.
القانونــي أكرم بوحويــش، قال في تدوينــة له إنه 
تعالت الأصوات المطالبة بإعادة فتح الدائرة الدستورية 
بالمحكمة العليــا المغلقة منذ عام 2016 فــي ليبيا، وذلك 
بهــدف البت فــي العديد مــن الخلافات حــول قوانين 
وتعديلات دســتورية يرى الكثير أنهــا مخالفة للإعلان 
الدســتوري، وبالتالي يجب إلغاؤهــا وإبطالها، ولهذا 

قررت المحكمة العليا في ليبيــا إعادة تفعيل دور الدائرة 
الدستورية التي ستنظر في الطعون والفصل فيها، وذلك 

بعد أعوام على إغلاقها.
وتابــع أن الدائــرة تختص في الفصل فــي الطعون 
الدســتورية المقدمة إليها من خلال تحديد تطابق النص 
القانونــي المطعــون فيه مع النــص الــوارد بالإعلان 
الدســتوري ومدى تعارضه معه، موضحاً أن الدائرة تم 
إغلاقها، فــي أيار/مايو 2016، بعد إصدار المحكمة الليبية 
العليا قــراراً بتأجيل النظر في القضايا المنظور فيها أمام 

الدائرة إلى حين إشعار آخر.
وأكــد المتخصص فــي القانون أنه لو كانــت الدائرة 
الدســتورية مفعلة لما وصل البلد إلى بــروز حكومتين، 
وكانــت الدائرة الدســتورية قد فصلت في دســتورية 

أحدهما وجنبت ليبيا خطر العودة إلى مربع الحرب. 
وختم أكرم بوحويش، أن تفعيل الدائرة الدســتورية 
بالمحكمة العليــا الليبية جاء بســبب تصاعد الاتهامات 
والخلافات بشأن الانتخابات، وذلك بسبب رفض أطراف 
عدة للقوانين الانتخابية، وكذلك التعديلات الدستورية 
التي قام بها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، المتنافسان 
في البلاد بحجة مخالفتها لما ورد بالإعلان الدســتوري 
الصادر في عام 2011 عن المجلــس الانتقالي، معرباً عن 
أمله في أن تكون الدائرة رادعاً للتجاوزات التي تمارس 

من الأطراف والقرارات المخالفة للإعلان الدستوري. 

النيابة الجزائرية تأمر بفتح تحقيقات حول الحرائق... والأحزاب تطالب بالمحاسبة السياسية 
الجزائر- »القدس العربي«: 

شــيعت جثامين ضحايا حرائق الغابات الجزائرية، 
فــي جو جنائــزي مهيب فــي ولايات الطارف وســوق 
أهراس وسطيف شــرقي البلاد، في وقت أمرت نيابات 
الجمهوريــة المختصــة بفتــح تحقيقــات قضائية ضد 
مجهولين للاشــتباه في وجود فاعلين وراءها. لكن فكرة 
"المؤامــرة" لم تعد تقنع العديد مــن الأحزاب التي بدأت 
تطالب بتحديد المســؤوليات السياسية بعد تكرار وقوع 

ضحايا في مواسم الحرائق.
لم يتعاف الجزائريون بعــد من صدمة الصور المؤلمة 
للجثث المتفحمة في الغابــات، خاصة في ولاية الطارف 
شــرقي البلاد الأكثر تضرراً. ورافــق جثامين الضحايا 
الذين قدرت الأوســاط الرســمية عددهم بـ38 شخصاً، 
آلاف المشيعين في الطارف وأيضاً في ولاية سوق أهراس 
التي شهدت مأســاة إنســانية، بالعثور على عائلة من 
5 أفــراد متفحمة فــي إحدى قرى الولايــة. أما في ولاية 
سطيف، فقد التهمت ألســنة النيران أماً وابنتها، وروى 
زوج الضحية بحســرة كيف أنه لم يتمكن من إسعافهما 
بعــد أن باغتتهم النيران التي انتشــرت بســرعة بفعل 

الرياح القوية.
ووفق بيانات الحماية المدنيــة )رجال الإطفاء(، فقد 
تم إخمــاد كل النيران تقريباً التي اشــتعلت في اليومين 
الماضيين. وذكــر آخر بلاغ أنه تم إخمــاد 72 حريقاً على 
مســتوى 15 ولاية أهمهــا بولايات الطــارف 25 حريقاً، 

ســوق أهراس 18 حريقاً، تيبــازة 04 حرائــق، قالمة 4 
حرائــق، ســكيكدة 4 حرائــق، تيــزي وزو 4 حرائق، 
قســنطينة 3 حرائق، فيما تتواصل عملية إخماد حريق 
على مستوى ولاية سكيكدة، بتدخل مروحيات المجموعة 
الجويــة للحماية المدنية. وتوجــد المصالح المختصة في 
حالة تأهب للتدخل السريع لإخماد الحرائق التي تندلع 

عند بدايتها.
وككل مرة تحدث فيها هذه المآســي، يتجدد السؤال 
إن كان الأمــر بتدبير فاعــل أو طبيعياً. وأشــعل وزير 
الداخليــة كمــال بلجود الجــدل، من خــلال تصريحه 
علــى التلفزيون الجزائري بأن جــزءاً من هذه الحرائق 
مفتعل وبأن مصالحه تعمل علــى تحديد الفاعلين. وإثر 
ذلك، أمرت نيابــات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات 
قضائية ضد مجهولــين. وورد في بيان لوزارة العدل أن 
هذه التحقيقات تأتــي للتأكد من مصدر الحرائق إن كان 
إجرامياً وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء، قصد متابعتهم 
قضائياً بالصرامة التي تقتضيهــا خطورة هذه الأفعال 
وطبقاً لقوانــين الجمهورية". وأعلن لاحقــاً عن توقيف 
مشتبه فيه مســبوق قضائياً بولاية سوق أهراس بتهمة 

إشعال النيران.
لكن مبــررات الســلطة في وجود جهات تســتهدف 
البلاد من وراء هــذه الحرائق، لم تنجح في إقناع بعض 
السياسيين هذه المرة. وتساءل عبد الرزاق مقري رئيس 
حركة مجتمع الســلم فــي تدوينة له بالقــول: "ألم يئن 
الأوان لتُقيم الســلطات أداءها في التعامل مع الحرائق، 

وتجنب الخســائر البشرية وتقليص الخســائر المادية 
على الأقل". وأضاف: "نعم الجزائر مســتهدفة، واحتمال 
وجود أعمــال إجرامية موجــود، لكــن دور الدولة أن 
تواجه كل هذا، أن تَقدر اســتخباراتها اكتشــاف الفعل 
الإجرامــي قبل وقوعــه، وأن تعرف مصالحهــا الأمنية 
مــن الفاعل وتقبض عليهم".  وحســب مقري الذي يمثل 
حزبــه المعارضة البرلمانية، فإنه فــي كل الأحوال ومهما 
كان مصدر الحرائق على الســلطات أن تكون قادرة على 
مواجهة الحرائق، من حيث توفير الإمكانيات، ومن حيث 
التخطيط، والتنظيــم، والتدريب، ومن حيث التدخلات 
العملياتية. أما تشــتيت الذهــن والتطبيل الإعلامي عن 
قضية المؤامرة أثنــاء وبعد وقوع الكارثة فإنه دليل على 

العجز لا يليق ببلد كالجزائر، وفق المتحدث.
وقال حــزب العمــال من جهتــه إن هــذه الفاجعة 
التــي تعصف مــرة أخرى بســكان عدة ولايــات تثير 
أسئلة مشــروعة، حول سبب عدم الاســتجابة لمطالب 
رجال الحمايــة المدنية الذين عبروا مــراراً وتكراراً عن 
مطالبتهم بمزيد من الموارد البشــرية والمادية؟ وســبب 
عدم توفر وســائل مكافحــة الحرائق التــي تم التعهد 
بها خــلال الحرائق المدمــرة التي أودت بحيــاة مئات 
الضحايا الســنة الماضيــة؟ ودعا الحزب الــذي تقوده 
لويــزة حنون، إلــى تحديد المســؤوليات السياســية 
لمثل هذه المآســي المتكــررة.  وطرح حــزب جبهة القوى 
الاشتراكية تســاؤلات عن مدى فعالية التدابير المتخذة 
لتفادي حوادث مشــابهة، في ظل الكارثــة المماثلة التي 

عرفتها الجزائر في العام الماضي، مشــدداً على ضرورة 
إجراء تحقيق معمق بهدف اســتخلاص النتائج وإطلاع 
الرأي العام عليها بغرض التحديد الدقيق للمسؤوليات 

والأســباب. ووفق أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن 
الوقت حان لتبني اســتراتيجية وطنيــة فعالة للتدخل 
أثناء الكوارث ولتســيير المخاطر الكبرى، واســتحداث 

نظام وقاية ويقظة استراتيجية يتوفر على آلية للإنذار 
المبكر، وتقييم التخطيط العمراني الوطني الحالي ومدى 

استجابته للكوارث، لا سيما الحرائق.

أحمد نجيب الشابي

جزائري يتفقد أشياء بعد حرائق مستعرة في مدينة القلعة الجزائرية
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محام أمريكي يستأنف الحكم بإدانته 
بغسل الأموال في الإمارات

■ دبي – رويتــرز: قال محامي المواطن الأمريكــي ومحامي الحقوق 
المدنية عاصــم غفــور، إن موكله اســتأنف أمام محكمة فــي الإمارات 
الحكم بإدانته بغســل الأموال، وذلك بعد أسبوع من إخلاء سبيله عقب 

احتجازه هناك وترحيله إلى الولايات المتحدة.
ويؤكد براءته، وقد دفع الأسبوع الماضي غرامة مالية ثم أُخلي سبيله 
بعد أن أيدت محكمة أبوظبي حكماً غيابياً ســابقاً بإدانته بغسل الأموال 

لكنها ألغت عقوبة بالسجن.
وقــال المحامي حبيــب المــلا: "قدمنا الاســتئناف اليــوم". ولم يرد 

مسؤولون إماراتيون بعد على طلب التعليق على الاستئناف.
وكانت الإمارات قد احتجزت غفور فــي يوليو/ تموز أثناء توقفه في 
مطار دبي بعد إدانته غيابياً بتهمة غســل الأمــوال والتهرب الضريبي، 
والتي أعقبت طلب مســاعدة من الســلطات الأمريكية فــي عام 2020، 

حسبما ذكر المسؤولون الإماراتيون.
وقــال أنصار غفور إنه لم يكن على علــم بالتهم الموجهة إليه حتى تم 
اعتقاله في المطار. ولم يؤكد المســؤولون الأمريكيون طلب المســاعدة، 

لكنهم قالوا إن الإماراتيين احتجزوا غفور بمحض إرادتهم.
وقال مســؤولون إماراتيون بعد اعتقال غفــور إن التحقيق وجد أنه 
حوّل بشــكل غير قانوني ما لا يقل عن 4.9 مليون دولار من خلال النظام 
المصرفي الإماراتي. وأيدت محكمة أبوظبي قرار الإدانة وأمرت بمصادرة 

الأموال.
ويقول أنصار غفور ومشــرعون أمريكيون إنــه حُرم من الإجراءات 
القانونية الواجبة، وأشــاروا إلى أن الاعتقال قــد يكون له صلة بعمله 
مع الصحافي جمال خاشــقجي الذي اغتيل بالقنصلية الســعودية في 
إسطنبول بتركيا عام 2018، وبعمله مع جماعات حقوقية تنتقد الإمارات.
كما أثار توقيت اعتقال غفور الشــهر الماضي في أثناء زيارة الرئيس 

الأمريكي جو بايدن للمنطقة انتقاد بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وقال المســؤولون الإماراتيون مراراً إن القضيــة المرفوعة على غفور 
تتعلق بجرائم مالية وحسب، وإنه خضع للإجراءات القانونية الواجبة 

منذ احتجازه في مطار دبي.

الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح 
ناشطة سعودية حكم عليها 

بالسجن 34 عاماً
■ جنيــف- أ ف ب: طالبــت الأمم المتحــدة، الجمعــة، بالإطلاق 
الفوري وغير المشروط لسراح الطالبة والناشطة النسوية السعودية 
والُمدانة بـ 34 عاماً سجناً سلمى الشهاب، إثر نشرها لتغريدات منتقدة 

للحكومة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز 
تروسيل: "نحن مســتاؤون من إدانة طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب 
)...( بخصوص مجموعة تغريدات وإعادة تغريدات تتعلق بمواضيع 
سياسية وحقوق الإنسان في السعودية". وأضافت المتحدثة في بيان: 

"ما كان يجب أن توقف وتدان لسلوك مماثل".
وقضت محكمة استئناف سعودية في 9 آب/أغسطس بسجن سلمى 
الشــهاب )34 عاماً( بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يســعون "لزعزعة 
استقرار الدولة" بســبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر، 

بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
كما تم منعها من مغادرة البلاد لمدة 34 عاماً، وفقاً لنص الحكم.

وطالبت المتحدثة "الســلطات الســعودية بإلغــاء الحكم وإطلاق 
سراحها فوراً وبدون شروط". كما أعربت عن قلقها حيال "هذه الإدانة 
الطويلة الأمد في شكل استثنائي" وحيال ما يمكن أن تخلفه من أثر على 

"منتقدي الحكومة وعلى المجتمع المدني بصفة عامة".
ولاحظــت أيضاً أن هــذه الإدانة "تشــكل مثالًا جديداً لاســتعمال 
السلطات الســعودية لقوانين مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية 
في البلاد من أجل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص 

الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة بترهيبهم والانتقام منهم".
إلى ذلك، طالب مكتب حقوق الإنسان السلطات السعودية بمراجعة 
كل الإدانات التي تتعلق بحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان. 
ويشمل ذلك حسب البيان "كل النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن 

بإصلاحات لسياسات التمييز، بالإضافة إلى رجال دين وصحافيين".
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اليمن: غياب مخيف لرئيسي مجلسي الرئاسة والوزراء عن المشهد 
واستكمال حلقات شرعنة الانفصال تدريجياً 

تعز - »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

شــهدت الأيــام الماضية غياباً شــبه كلــي ومخيف 
لرئيسي مجلســي القيادة الرئاسي والوزراء في اليمن 
رشــاد العليمي ومعين عبد الملك عن المشــهد السياسي 
اليمني، وتســيّد الموقــف بالحضور الطاغــي لرئيس 
المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، المدعوم 
إماراتيا، في حركة تهدف إلى اســتكمال حلقات شرعنة 
انفصال الجنوب عن الشــمال اليمني بدعم وتيسير من 

أبوظبي. 
وفــي الوقــت الذي تحدثــت فيه مصادر سياســية 
لـ"القدس العربي" عن احتمالية إجراء تشكيل حكومي 
قريب، بتغييــر رئيس مجلس الــوزراء معين عبدالملك 
وبعــض أعضاء الحقائــب الوزارية الســيادية، أكدت 
تعرضه لمرض عضال إثر إصابته بالســرطان في أماكن 
حساسة من جسمه، وهو ما قد يحول دون استمراره في 
رئاســة الحكومة، وقد يكون هذا السبب الرئيس وراء 
غيابه عن المشهد السياسي تماماً خلال الفترة الأخيرة. 

وأوضحت أن الغياب الكامل لرئيس مجلس الوزراء 
تزامــن أيضاً حالياً مــع غياب رئيس مجلــس القيادة 
الرئاســي رشــاد العليمي عن المشــهد، بعــد مغادرته 
المفاجأة للعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين الماضي، باتجاه 
العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في زيارة وصفتها وكالة 
الأنباء اليمنية )سبأ( النسخة الحكومية، بـ"زيارة غير 
الرســمية"، والذي اختفى أثره عقبها ولم ينشر عنه أي 

خبر مصوّر.
وأرجعت هــذا الغيــاب القيادي الحكومــي العالي 
المســتوى في اليمن إلى احتمالية وجود "أمر مدبّر" من 
قبل دولة الإمارات العربيــة المتحدة لفرض واقع جديد 
بإبراز رئيــس المجلس الانتقالــي الجنوبي الانفصالي 
عيــدروس الزبيدي، كرئيس للبلــد من خلال حضوره 
الوحيــد في المشــهد السياســي الحكومي وترؤســه 
لاجتماعــات مع مســؤولين حكوميين في عــدن في ظل 
غياب للعلم اليمني، وحضور لعلم الجنوب الانفصالي، 
رغــم أن الزبيدي مجرد عضو من ضمن ســبعة أعضاء 

آخرين في مجلس القيادة الرئاسي. 
وبرز عيدروس الزبيدي خلال الأيام الماضية، كحاكم 
فعلي للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، 
وبالــذات المحافظــات الجنوبية، وتلاشــت معه صور 
"الحضور الشكلي" لرئيس وبقية أعضاء مجلس القيادة 
الرئاسي، في ســيناريو "قد يكون مقصوداً" لاستكمال 
شــرعنة الحركة "الانفصاليــة" في البــلاد، بنقل كافة 
صلاحيات الحكومة الشــرعية للقيــادات الانفصالية، 
خاصة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي عكف 
جاهداً على تغييــر كافة القيادات العليــا في الحكومة 
وفي مقدمتها الحقائب الوزارية الســيادية بشخصيات 
انفصالية من الجنوب، دون خبرات مســبقة أو حضور 

سابق لها في العمل الحكومي.
ويبــدو أن "انتقال" أو "نقل" رئيــس مجلس القيادة 
الرئاسي الى أبوظبي، الأسبوع المنصرم، جاء مقصوداً 
لاســتكمال هذا التحوّل أو هــذا الانتقــال إلى الوضع 
الانفصالي الجديــد، خاصة بعد الشــرخ الكبير الذي 
أحدثته قراراته الأخيرة بشــأن شــرعنة وضع القوات 
الانفصالية في محافظة شــبوة الشهر الماضي، وإزاحة 
المســرح  الأمنية والعســكرية عن  القــوات الحكومية 
العســكري هناك، وما أحدثته مــن ردود فعل غاضبة، 
خاصة بعــد قيام القــوات الانفصالية بإســقاط العلم 
اليمني عن المباني الحكوميــة والدوس عليها بأقدامهم 
وأحذيتهم، في مشهد أثار غضب الشارع اليمني برمته. 

وأعقــب ذلك تحركات إماراتيــة مكثفة في محافظتي 
حضرموت وشــبوة، باســتضافة اجتماعات لقيادات 
قوات غربية أمريكية وفرنســية فــي هاتين المحافظتين 
خلال الأســبوع الماضي، وانتشــار أنباء عــن احتمال 
تسليم منشــأة بلحاف النفطية الخاصة بتصدير الغاز 
اليمني المســال، في محافظة شــبوة، لقوات فرنســية 
لحمايتها مــع احتمالية قرب اســتئناف التصدير منها، 
والتي تســيطر عليها قوات إماراتية حاليــاً منذ العام 
2017 تقريباً، غير أن السفارة الفرنسية لدى اليمن نفت 
أمس خبر قيام قوات فرنســية بحماية منشــأة بلحاف 

النفطية.
وقالت السفارة الفرنســية في بيان لها: ""لقد علمنا 
بمزاعم تشــير إلى وجود عســكري فرنسي مزعوم في 
موقع بلحاف فــي اليمن"، موضحة أن "هذه شــائعات 
لا أســاس لها من الصحة على الإطلاق وننفيها بشــكل 

رسمي". 
وكانت ترددت أنباء من مصــادر عديدة تتحدث عن 
مزاعم وصول قوات فرنســية إلى منشــأة بلحاف في 
محافظة شبوة، الخاضعة لســيطرة القوات الإماراتية 
حالياً، بهدف حمايتها من أي اعتداءات محتملة مع قرب 
العمل فيها على اســتئناف تصدير الغاز منها للخارج، 
بحكم أن أغلبية ملكية هذه المنشأة ترجع لشركة توتال 
الفرنســية، التي تديرها منذ انطلاق مجموعة )شــركة 
الغاز اليمني المسال – يمن إل إن جي( تحت إدارة شركة 

توتال.
وكان آخر قرار أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشــاد العليمي قبل مغادرته العاصمة المؤقتة عدن هو 
تشكيل لجنة مالية حكومية عليا برئاسة عضو المجلس 
الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس 
الزبيــدي، لتصبــح الجهــة الحكومية العليــا المخوّلة 
بالاستلام والتصرف بكافة موارد الدولة، وفي مقدمتها 
الضرائب وموارد المشــتقات النفطية والتي تعد المورد 
الرئيس لميزانية الدولة في اليمن، والذي يصفه خبراء 
اقتصاديون بـ"المورد السيادي" وذلك بهدف "استكمال 
حلقات تســليم مقومات الدولة إلى القوات الانفصالية 
الجنوبية بشكل واضح، بهندسة وإدارة إماراتية"، على 

حد تعبيرهم.

إيران تطلب وساطة عمانية للإفراج 
عن المواطن المحتجز في السعودية

وزارة  طلبــت  الأناضــول:  طهــران-   ■
التوســط  المنطقة  دول  من  الإيرانية  الخارجية 
بشــأن أحــد رعاياهــا الحجــاج احتُجــز في 
السعودية خلال موســم الحج في يوليو/ تموز 

الماضي.
موسم  خلال  الســعودية  السلطات  وأوقفت 
الحج الإيراني خليل دردمند بعد نشره في تويتر 
صورة لقاســم ســليماني التقطها قرب الكعبة 
المشــرفة، وفق وســائل إعلام إيرانية. وطلب 
وزير الخارجيــة الإيراني، أمير عبــد اللهيان، 
البوســعيدي،  بدر  ســيد  العماني،  نظيره  من 
التدخل للإفراج عن دردمند، بحســب ما أعلنت 

الخارجية الإيرانية في بيان أمس.
وقال في منشور عبر إنستغرام، إنه أكد على 
ضرورة الإفراج عن المواطن الإيراني "في أقرب 
وقت ممكن"، مضيفــاً أن نظيره العماني "وعده 

بمتابعة" الأمر.

وتتمتع عمان بعلاقات ودية مع إيران وسبق 
أن توسطت في الماضي في النزاعات بين طهران 
والــدول الأخرى، مــن بينهم المملكــة المتحدة 

والولايات المتحدة.
والخميس، حذر النائب في البرلمان الإيراني 
عضو لجنة الأمن الوطنية، مجتبى ذو النور، من 
"إجراءات مضادة" ما لم تطلق الرياض ســراح 

الحاج المحتجز.
وبرزت القضية في وقت ســابق هذا الشــهر 
بعــد أن طلــب وزيــر الخارجيــة الإيراني من 
نظيره العراقي فؤاد حســين التوسط في الأمر 
بعد نحو ثلاثة أســابيع من احتجــاز دردمند. 
وطلب أمير عبد اللهيان من حســين نقل رسالة 
إلى الجانب السعودي والضغط من أجل إطلاق 
سراح المواطن الإيراني. وتشير التقارير إلى أن 
على  علناً  التعليق  رفضت  السعودية  السلطات 

الأمر، بما في ذلك سبب احتجاز دردمند.

الأمم المتحدة تسجل 101 حادثة اعتداء على عمال الإغاثة في اليمن
لندن - »القدس العربي«:

كشــفت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنها ســجلت 101 
حادثة عنف ضــد عمال الإغاثة في اليمــن خلال النصف 
الأول من عــام 2022. وجاء ذلك في تقرير لمكتب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية في اليمن، بمناســبة اليوم العالمي 

للعمل الإنساني، أمس الجمعة.
 وذكر أن عمال الإغاثة في اليمن، الذين يشكل اليمنيون 
أكثر مــن 95 ٪ منهــم، يعملون في بيئة صعبــة للغاية، 
وغالباً ما يتعرضون لتهديدات على ســلامتهم ورفاههم، 
موضحاً أن هذا العام شــهد زيادة مقلقة في الهجمات على 
عمال الإغاثة في اليمن، حيث شهد النصف الأول من العام 
الجاري 101 حادثة شملت "القتل، والإصابة، والاختطاف، 
والاحتجــاز، والتهديــد والترهيب، وســرقة ســيارات، 
وهجمات على مباني منظمات الإغاثة ومنشــآتها، ونهب 

الإمدادات الإنسانية". 
وأشــار التقرير إلى أنــه تم توثيق مقتــل عامل إغاثة 

وإصابة اثنين و7 حالة اختطــاف و9 حالة احتجاز خلال 
ســتة أشــهر. وأضاف أن النصف الأول من 2022 شــهد 
27 حادثــة تهديــد وترهيــب، كما تم تســجيل 28 حادثة 
سرقة ســيارات، و27 هجوماً على مباني منظمات الإغاثة 

ومنشآتها، تضمنت نهب الإمدادات الإنسانية وغيرها. 
وأشــار التقريــر إلى أنه في الأشــهر الأخيرة، شــكل 
عمال الإغاثــة أهدافاً للتضليل والتحريــض، بما في ذلك 
الادعاءات الكاذبة بأنهم يفســدون القيم اليمنية. ورفض 
تقرير الأمم المتحدة هذه الادعاءات، معتبراً أنه لا أســاس 
لها. واعتبر أنها تُعرض ســلامة وأمن العاملين في المجال 
الإنســاني للخطر، وخاصة العاملات اليمنيات في مجال 
الإغاثة في وقت تعاني فيه النساء والفتيات من مستويات 
متزايدة من العنف وتراجع عن حقوقهن في أجزاء كثيرة 

من العالم. 
وقال منســق الشــؤون الإنســانية في اليمن، ديفيد 
غريســلي: "إن العنــف والتهديــدات التــي يتعرض لها 
العاملون في المجال الإنســاني تقوض إيصال المساعدات، 

وتزيد من تعريــض حياة من هم في أمــس الحاجة إليها 
للخطر". وأضاف: "عمال الإغاثة في اليمن يســتحقون أن 
يتم الاحتفاء بهم لتفانيهم المتفاني". وتابع: "عمال الإغاثة 
في اليمن لا يتزعزعون في مهمتهم، ويواصل هؤلاء النساء 
والرجــال غير الأنانيــين العمل كل يــوم، حيث يزودون 
الملايين مــن الأشــخاص المحتاجــين بالطعــام والنقود 
والخدمات الصحية والمياه النظيفة والحماية والتعليم في 

حالات الطوارئ".
ودعا غريســلي إلى حماية العاملين قائلًا: "يجب علينا 
جميعــاً أن نفعل كل ما في وســعنا لحمايتهم ودعم عملهم 
الحاسم". وحسب التقرير، يضمن عمال الإغاثة في اليمن 
حصول 12.6 مليون شــخص في المتوسط على المساعدة 
الإنســانية أو دعم الحماية كل شهر. وتُشــير التقديرات 
الأممية إلى أن أكثر من 23 مليون شــخص يحتاجون إلى 
شــكل من أشكال المســاعدة الإنســانية أو الحماية، ومن 
المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام 

الأمن الغذائي إلى 19 مليوناً بحلول ديسمبر.

عسكري تابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي

أمريكا: الحكم بالسجن مدى الحياة على 
عضو خلية »بيتلز« التابعة لتنظيم »الدولة«

■ الإســكندرية )أمريكا( – رويترز: قضت 
محكمــة اتحاديــة أمريكيــة، أمــس الجمعة، 
بالســجن مدى الحيــاة على عضو فــي خلية 
تابعــة لتنظيم "الدولــة الإســامية" أُدين في 
أبريل/نيســان بالضلوع في مخطط لاحتجاز 
صحافيــن  رؤوس  قطــع  إلــى  أدى  رهائــن 

وعمال إغاثة أمريكين.
علــى  إليــس  تــي.إس  القاضــي  وحكــم 
الشــافعي الشــيخ )33 عاماً(، خال جلســة 
اســتماع فــي محكمــة اتحاديــة فــي مدينــة 

الإسكندرية في ولاية فرجينيا.
وقبــل أربعة أشــهر، أدانت هيئــة محلفن 
المواطن البريطاني السابق بتهم تشمل عملية 
دامية لاحتجاز رهائن والتآمر لارتكاب جريمة 

قتل.
وبعــد محاكمــة اســتمرت ســتة أســابيع 
ومداولات اســتغرقت ساعات، خلصت هيئة 
المحلفــن إلــى أن الشــيخ كان عضــواً بخلية 
تابعــة لتنظيــم "الدولــة الإســامية"، تُدعــى 
"البيتلز" بســبب اللهجة البريطانية التي كان 
يتحــدث بها أعضاؤها. وقامــت الخلية بقطع 

رؤوس رهائن أمريكين في العراق وسوريا.
ونشــأ  الســودان  مواليــد  مــن  والشــيخ 
في لنــدن، وقــد اتُهــم بالتخطيط لقتــل أربع 
رهائــن أمريكين هم جيمس فولي وســتيفن 
سوتلوف وبيتر كاســيج وعاملة المساعدات 
الإنســانية كيا مولر. وتم تصوير عملية ذبح 
الصحافين فولي وسوتلوف وعامل الإغاثة 
كاسيج. وقال مســؤولون أمريكيون إن زعيم 
الجماعــة آنذاك أبــو بكر البغــدادي اغتصب 
مولر مراراً قبل موتها في سوريا. وتأكد مقتل 

فولي وســوتلوف وكاســيج في عــام 2014، 
بينما تأكد مقتل مولر في أوائل عام 2015.

وكانت التهــم الموجهة ضد الشــيخ، الذي 
سُــحبت منــه جنســيته البريطانية فــي عام 
2018، تنطوي على حكم بالإعدام، لكن المدعن 
الأمريكين أبلغوا المســؤولن البريطانين من 

قبل بأنهم لن يطلبوا عقوبة الإعدام.
وفي وقت سابق من هذا العام، حكم قاض 
أمريكي بالسجن مدى الحياة على عضو آخر 
فــي الخلية هــو ألكســاندا كوتــي. واحتجز 
الجيش الأمريكي كوتي فــي العراق قبل نقله 
جــواً الى الولايات المتحدة لمحاكمته. واعترف 
فــي ســبتمبر/أيلول الماضي بــدوره في قتل 

فولي وسوتلوف ومولر وكاسيج.
ولقــي عضو ثالث فــي الجماعة، هو محمد 
فــي هجــوم صاروخــي  المــوازي، مصرعــه 
أمريكــي بريطانــي فــي ســوريا عــام 2015. 
الذيــن  الســابقن،  الرهائــن  بعــض  وأدلــى 
أفرجت عنهم الخليــة بعد مفاوضات مطولة، 
بشــهاداتهم خال المحاكمات بشأن التعذيب 
الــذي تعرضوا لــه. وأدلى أفــراد من عائات 

الضحايا المتوفن بشهاداتهم أيضاً.
وفــي ذروة قوته بن عامــي 2014 و2017، 
حكم تنظيــم "الدولة الإســامية" الماين من 
الناس وأعلن مســؤوليته عن هجمات أو كان 
مصــدر إلهام لغيرها في عشــرات المدن حول 
العالم. وأعلن البغدادي زعيم التنظيم الخافة 
على مساحات من الأراضي بلغت ربع مساحة 
العراق وســوريا في عام 2014، قبل مقتله في 
ضربة للقوات الأمريكية الخاصة في ســوريا 

في عام 2019 مع انهيار حكم التنظيم.

توقيع اتفاقيات تعاون 
بين السعودية وأوزبكستان 

الســعودية  وقّعــت  الأناضــول:  إســطنبول-   ■
وأوزبكســتان اتفاقيات تعاون بقيمة تجاوزت 12.5 مليار 
دولار فــي مختلــف المجــالات، وفق بيان مشــترك صدر 
الجمعة. ويأتي ذلك في ختام زيارة رسمية أجراها رئيس 
إلى السعودية استمرت  أوزبكستان شوكت ميرضيائيف 
يومين، تلبيةً لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب 
البيان الذي نشــرته وكالة الأنباء الســعودية الرسمية 
"واس". وذكر أنه تم خلال الزيــارة "الإعلان عن صفقات 
واتفاقيات اســتثمارية وتجاريــة تقدّر بأكثــر من 12.5 
مليار دولار وقعها الجانبان في مجال التجارة والاقتصاد 
الدفاعي والطاقة والسياحة والثقافة والإعلام  والتعاون 

والرقابة ومكافحة الفساد".
وحثّ الجانبــان "الجهــات المعنية فــي البلدين على 
تفعيل مــا تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات، وتشــجيع 
القطــاع الخاص علــى تفعيل المشــاريع الاســتثمارية، 
وتشــجيع الاســتثمارات المتبادلة وتعزيــز التعاون في 

مختلف القطاعات". وأفاد البيان أن الزيارة "شــهدت عقد 
منتدى الأعمال الســعودي الأوزبكــي، ومجلس الأعمال 
السعودي الأوزبكي". وأشاد البيان بالتعاون بين البلدين 
"عبر اللجنة الحكومية الســعودية الأوزبكية المشــتركة، 

وتأسيس مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي".
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
الرئيس ميرضيائيف في قصر الســلام بجدّة، حيث عقد 
الجانبان جلســة مباحثات رســمية "اســتعرضا خلالها 
العلاقات المميزة بين البلدين، وســبل تطويرها في جميع 

المجالات".
وتابع البيان أنهما "تبادلا وجهــات النظر حول مجمل 
الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة"، وخاصة بالنســبة 
للقضية الفلسطينية والحرب في اليمن والحرب الروسية 

الأوكرانية.
وتزامنت الزيارة مع مرور الذكرى الثلاثين لتأســيس 

العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وأوزبكستان.

باكستان ترفض مساعي الهند لتسجيل 
ناخبين غير محليين في كشمير

– الأناضول: رفضت باكستان مساعي  ■ إســلام أباد 
الهند الســماح للســكان غير المحليين في جامو وكشــمير 
التصويت في الانتخابــات المقبلة في الولاية التي جردتها 
نيودلهي مــن وضعها الخــاص الذي منحها اســتقلالية 

كبيرة.
وحثــت وزارة الخارجية الباكســتانية في بيان صدر 
عنها، أمــس الجمعة، المجتمع الدولي علــى أن يتنبه على 
الفور إلى "التغييرات الديموغرافية" التي تحدثها حكومة 
نيودلهي. وأعلنت الخارجية فــي البيان رفضها القاطع لما 
وصفته محاولات الهند المتعمدة للتزوير والتلاعب العلني 
ما قبل الانتخابات في "جامو وكشــمير المحتلة بشكل غير 
قانونــي". وقال البيــان إن "الإعلان الأخير عن الســماح 
للمقيمــين المؤقتين فــي الولاية المحتلة، بمــن فيهم العمال 
وعناصر الأمن القادمون من خارجها، بالتسجيل كناخبين 
هو دليل واضــح على التصميم الهندي الغادر للتأثير على 
نتائــج ما يســمى الانتخابات في جامو وكشــمير المحتل 

بشكل غير قانوني".
وجددت باكســتان رفضها الكامل لسلســلة كاملة من 
الخطوات الهندية الهادفة إلى تحويل الأغلبية المسلمة في 

ولاية جامو إلى أقلية.
وذكر بيان الخارجية أن "الهند لن تستطيع كسر إرادة 

الشعب الكشميري أو تضليل المجتمع الدولي".
وحثت إسلام أباد نيودلهي على الكف عن جميع الأعمال 
التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية 
جنيف الرابعة. وحســب وسائل إعلام هندية، فإن رئيس 
مفوضية الانتخابات في جامو وكشــمير طلب من الشعب 
الهندي، من موظفين وطلاب وعمال وآخرين ممن يقطنون 
في الولاية ذات الغالبية المســلمة التسجيل للتصويت في 

الانتخابات.
وقالت صحيفــة "إنديا تــوداي" المحليــة، إن عناصر 
الأمن المتمركزين فــي "المنطقة المتنازع عليها" يمكنهم أيضاً 

التسجيل كناخبين.
وفــي 5 أغســطس/آب 2019، ألغت الحكومــة الهندية 
المــادة 370 من الدســتور، التــي تكفل الحكــم الذاتي في 
جامو وكشــمير ذي الغالبية المسلمة، ومن ثم تقسيمه إلى 

منطقتين تديرهما الحكومة الفدرالية.
ويطلق اســم جامــو وكشــمير على الجــزء الخاضع 
لســيطرة الهند من إقليم كشــمير، ويضمّ جماعات تكافح 
منــذ 1989، ضدّ مــا تعتبره "احتــلالًا هنديــاً" لمناطقها. 
ويطالب سكان الإقليم بالاســتقلال عن الهند، والانضمام 
إلى باكســتان، منذ اســتقلال البلدين عــن بريطانيا عام 

1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم.

أفغانستان: زعيم طالبان يؤكد أن تعاملات أفغانستان 
مع الدول ستتوافق مع الشريعة

■ بيشــاور/كابول – رويتــرز: قــال الزعيــم الأعلى 
لطالبــان هبة الله آخنــد زاده إن الحركة ســتتعامل مع 
المجتمع الدولي وفقاً لأحكام الشــريعة الإســلامية، وذلك 
حســبما جاء في نســخة من خطاب له نشــرتها وزارة 

الإعلام الأفغانية أمس الجمعة.
ولم تعترف أي دولة بعد بحركة طالبان حكومة رسمية 
لأفغانســتان، وتواجه الحركة صعوبــات في التعامل مع 
أزمــة اقتصادية طاحنة بســبب تنفيذ صــارم لعقوبات 
دولية وقطع المســاعدات التنمويــة. وضغطت العديد من 
الحكومات، من بينها واشــنطن، علــى طالبان لتخفيف 
القيود المفروضة على النســاء وفتح المــدارس الثانوية 

للفتيات.
وذكرت وكالة أنباء باختر الرسمية أن نحو ثلاثة آلاف 
من شــيوخ القبائل والمسؤولين ورجال الدين تجمعوا في 
مدينة قندهار جنوب البلاد، مقر آخندزاده، أمس الخميس 
في ثانــي تجمع من نوعه منذ تولي الحركة الســلطة قبل 

نحو عام.
وقال الزعيم الأعلــى في خطابه: "دعونا لهذا الاجتماع 
للتدبر فــي الحرية التي حصلنــا عليها بفضــل من الله 
وحققناها بــدم مجاهدينا". وتابع قائلًا: "ســنتعامل مع 
المجتمع الدولي وفقاً للشريعة الإسلامية... لن نتعامل مع 

أي دولة أخرى إذا لم تكن الشريعة تسمح بذلك".
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غوتيريش يزور أوديسا ومقتل 12 شخصا على الأقل في قصف مستمر في منطقة دونباس 

أوكرانيا: ماكرون وبوتين يدعوان في اتصال إلى تفتيش وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا
■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات دعا 
الرئيسان الروســي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، 
إيمانويل ماكــرون، إلى تفتيش تجريــه الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة في محطــة زابوروجيا 
»في  للقصف،  تتعــرض  التي  الأوكرانية  النووية 

أسرع وقت«.
وشــدّد الرئيســان خلال اتصال هاتفي على 
»أهمية إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى المحطة النووية في أسرع وقت، لتقييم 
الوضع على الأرض«، وفــق ما أكد الكرملين لافتاً 
إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من ماكرون. وأفاد 
الكرملين بأن »الجانب الروســي أكد اســتعداده 

لتقديم كل الدعم اللازم لمفتشي الوكالة«.
أن  جهتها  مــن  الفرنســية  الرئاســة  وأعلنت 
ماكرون »أيّد إرســال بعثــة من خبــراء الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في أســرع وقت ممكن إلى 
الموقــع وفق شــروط أوكرانيــا والأمم المتحدة«. 
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون وبوتين سيتحدثان 
مرة أخرى »في الأيام المقبلة بشــأن هذا الموضوع 
بعد مناقشــات تجريها الفرق التقنية وقبل نشــر 

البعثة«.
وشــدد بوتين على أن »القصف المنهجي لمنطقة 
محطــة زابوروجيا للطاقة النوويــة يثير مخاطر 
وقوع كارثة واســعة النطاق يمكــن أن تؤدي إلى 
تلوث إشــعاعي في مناطق شاسعة«، وفق ما أكد 

الكرملين.

ماكرون قلق

وعبــر ماكرون مــن جانبه »مــرة أخرى عن 
قلقه من المخاطر التي يثيرهــا الوضع في محطة 
زابوروجيا على الأمن النووي«، حسب الأليزيه.

وتعرضت محطــة زابوروجيا للطاقة النووية 
الواقعــة تحت ســيطرة القــوات الروســية في 
جنــوب أوكرانيــا، للقصــف عــدة مــرات في 
الأســابيع الأخيــرة، وتبادلت موســكو وكييف 
الاتهام بقصفها. ويثير الوضع مخاوف من وقوع 
كارثة واســعة النطاق على غرار التي حدثت في 

تشيرنوبيل في 1986.
وطالــب الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، روســيا، أمس الجمعــة، بعدم قطع 
محطــة زابوروجيا النووية عن شــبكة الكهرباء 
الأوكرانيــة، الأمــر الــذي تخشــاه الســلطات 

الأوكرانية.

ولم تجر مشاورات بين بوتين وماكرون منذ 28 
أيــار/ مايو. وقبل ذلك، أجرى الرئيس الفرنســي 
محادثــات هاتفية مع بوتين في مطلــع أيار/ مايو 
وفي مطلع آذار/ مــارس وتحدث الزعيمان خمس 
مرات في شــباط/ فبراير في خضم تصاعد التوتر 
قبل الغــزو الروســي لأوكرانيا في 24 شــباط/ 
فبرايــر. كما زار ماكرون موســكو في 7 شــباط/ 

فبراير حيث التقى بوتين.
وعرّضت هــذه الاتصالات العديــدة ماكرون 
البعض بالحفاظ على  اتهمــه  لانتقادات، بحيث 
اتصــالات منتظمة مــع الرئيس الروســي دون 
التمكــن من منع غــزو أوكرانيا. وقال مســؤول 
في الرئاســة الفرنســية للصحافيــين في إفادة 
إن المحادثــة التي أجراها ماكــرون مع بوتين لها 

مبرراتها نظراً للخطر الجدي على سلامة المحطة.
إلى ذلــك، ناقش بوتــين وماكــرون الجمعة 
الاتفاق الموقع في إسطنبول الشهر الماضي بشأن 
العالقة  الأوكرانيــة  الحبوب  تصدير  اســتئناف 

بسبب الحرب.
وتطالب موســكو برفع القيود عــن صادراتها 
فُرضت  التي  والأســمدة  الزراعية  المنتجــات  من 
بموجب العقوبات الغربية التي تستهدفها منذ بدء 

هجومها على أوكرانيا.
وأشــار بوتين خــلال الاتصال مــع ماكرون، 
الجمعــة، إلى أن »العقبــات ما زالــت قائمة أمام 
الصادرات الروســية الأمر الذي لا يساهم في حل 
المشــاكل المتعلقة بالأمن الغذائــي العالمي«، وفق 

الكرملين.

وزار غوتيريــش مدينة أوديســا الســاحلية، 
الجمعة، ليشهد اســتئناف تصدير الحبوب الذي 
انطلق مؤخراً. وقال إن استئناف صادرات الغذاء 
عقب إبرام اتفاق مع روســيا أمر سار، لكنه أعرب 
عن حزنه أيضــاً لرؤيته أن محطات الســفن في 
الميناء باتت خاوية عملياً، وفقاً للخدمة الصحافية 

للأمم المتحدة.
 وفي الوقت ذاته، أشاد بالاتفاق الذي تم إبرامه 
في تموز/ يوليو بين الطرفين المتحاربين بوســاطة 
الأمم المتحدة وتركيا. وذكــر أن أكثر من 600 ألف 
طن من الحبوب تم شحنها من أوكرانيا في أقل من 

شهر على متن 25 سفينة.
وشــدد غوتيريش علــى الحاجة إلــى ضمان 
الوصــول إلى الصــادرات الغذائيــة الأوكرانية 

والروسية، وفقاً للأمم المتحدة. وأضاف أن تصدير 
المزيد من الغذاء والسماد من أوكرانيا وروسيا مهم 
من أجل أسواق البضائع والأسعار. وأوضح أنه لم 

يكن يتوقع أحد أن يكون تنفيذ المبادرة سهلًا.
وفي الشــرق، أدت عمليات قصف روسية إلى 
مقتل 5 أشــخاص وجرح عشــرة آخرين في عدة 
مدن في دونيتســك الواقعة في منطقة دونباس، 
وفق ما أعلن حاكم المنطقــة بافلو كيريلينكو على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وفــي الأســابيع الأخيــرة، تقدّمــت المدفعية 
الروســية ببطء في دونباس، المنطقة التي كانت 
أصلًا قبل النزاع الحالــي منذ 2014 تخضع جزئياً 
لســيطرة الانفصاليــين الموالين لروســيا، والتي 

تنوي موسكو السيطرة عليها حالياً.
واســتهدفت عمليــات قصف في وقــت مبكر، 
الجمعــة، خاركيف )شــمال شــرق(، ثاني مدن 
أوكرانيــا، وأدت إلــى مقتــل شــخص، حســب 
الســلطات المحليــة. وقُتل 12 شــخصاً على الأقل 
جراء القصف على المنطقــة في اليومين الماضيين، 

حسب السلطات.
من  أنه  البريطانيــة  الدفاع  وزارة  واعتبــرت 
المحتمــل أن القصــف الروســي المتواصــل على 
خاركيف بشــرق أوكرانيا يرمي إلــى إبقاء أعداد 
كبيرة من القــوات الأوكرانية هناك »لمنع توظيفها 
كقوة مضــادة للهجمــات في مكان آخــر«. وأفاد 
تحديث استخبارات الدفاع بأن العديد من قاذفات 
الصواريــخ وغيرها مــن الأســلحة القاذفة غير 
الدقيقة »تســببت في دمار عبر أجــزاء كبيرة من 

المدينة«.
وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا السيطرة 
على المزيد من الأراضي في منطقة دونيتســك، إذ 

ذكروا
عبر تطبيــق تليغرام أنه تمت الســيطرة على 
منطقتي زايتسيف وداتشا بشمال بلدة هورليفكا. 
وهذا يعني أن ما إجماليه 270 منطقة في دونيتسك 
أصبحت تحت السيطرة الروسية حتى الآن، على 
حد قولهــم. ولم يتســن التحقق من هذا بشــكل 

مستقل في البداية.
كما أعلنــت وزارة الدفاع الروســية، الجمعة، 
اعتراض قواتهــا الجوية 12 صاروخــاً من طراز 
»هيمارس« الأمريكية خلال الـ24 ســاعة الماضية. 
كما قال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن 
القوات الجوية اعترضت صاروخاً باليســتياً من 
مضادة  أمريكيين  وصاروخين  »توشكا-يو«  طراز 

للرادارات، وفق وكالة »تــاس« المحلية. وأضاف: 
»أســقطت قوات الدفاع الجوي أيضاً 13 مســيرة 
أوكرانيــة« في أماكن متفرقــة بمنطقتي خاركوف 
ونيكولاييف الأوكرانية. وأوضح كوناشــينكوف 
أن القوات الجوية الروســية نفــذت هجمات ضد 
مواقع انتشــار تشكيلات عســكرية أوكرانية في 
مدينتــي آزوف وأيدار في »جمهورية دونيتســك 
الشعبية«، ما أســفر عن مقتل أكثر من 50 مسلحاً 
وتدمير 12 قطعة من المعدات العســكرية، حســب 

الوكالة.

أكثر من نصف الطائرات خارج الخدمة

وفــي الســياق، قال مســؤول غربــي، أمس 
الجمعة، إن الانفجارات التي وقعت هذا الشهر في 
قاعدة ساكي الجوية بشبه جزيرة القرم أدت إلى 
خروج أكثر من نصف الطائرات الحربية التابعة 
للأسطول الروسي في البحر الأسود من الخدمة.

من  التاســع  فــي  انفجــارات  عــدة  ووقعت 
أغســطس/ آب في القاعدة الجويــة القريبة من 
الغربي لشــبه  نوفوفيدوريفــكا على الســاحل 
جزيــرة القرم، التي ضمتها روســيا من أوكرانيا 

في 2014.
وقال المســؤول الذي طلب عدم ذكر اســمه إن 
أوكرانيا تحقق حالياً وبشــكل مســتمر »تأثيرات 
فاعلة« في العمق خلف الخطوط الروسية وهو أمر 
له تأثير ملموس على الدعم اللوجســتي الروسي 
و«تأثير نفســي كبير علــى القيادة الروســية«. 
وتابــع: »تقييمنــا حاليــاً هو أن الأحــداث التي 
وقعت في قاعدة ســاكي الجوية في التاســع من 
أغســطس/ آب أخرجت أكثر مــن نصف المقاتلات 
التابعة للأسطول )الروسي( في البحر الأسود من 

الخدمة«.
وأضاف المســؤول أن أســطول البحر الأسود 
كان يكافح للقيــام بأعمال تتجــاوز كونه مجرد 
»أسطول دفاع ســاحلي« يقوم في بعض الأحيان 
فقط بضربات صاروخيــة، وأن محاولته للتهديد 
بشن هجوم برمائي على أوديسا قد أُحبطت. وذكر 
أن الحرب بشكل عام تمر »بوقت يقارب الجمود في 

العمليات«.
وقال المسؤول: »لا تملك القوات البرية لأي من 
الجانبين قوة قتالية برية ثقيلة تكفي لشن عمليات 
هجومية فعالة من شــأنها التأثير بشكل جوهري 

على مسار الحرب«.

كيسنجر: التوتر بين واشنطن وبكين قد يتحول إلى »التحدي الأكبر« للبشرية

وزير أمريكي: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
ونأمل عودتها إلى المعايير المسبقة

■ تايبه – رويترز: قال وزير القوات الجوية 
الأمريكــي فرانك كينــدال، أمــس الجمعة، إن 
تصرفات الصين حول تايوان تزيد من مستوى 
المخاطر لكنه عبر عن أمله في أن يعود ســلوك 

الصين إلى المعايير المحددة من قبل.
وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من 
أراضيها، تدريبات عسكرية هذا الشهر للتعبير 
عن غضبهــا من زيارة رئيســة مجلس النواب 
الأمريكي نانســي بيلوســي إلى تايبه، وألقت 

باللوم على واشنطن في إثارة التوتر.
 وقالت وزارة الدفاع فــي تايبه إنها رصدت 
17 طائرة وست سفن حربية صينية تعمل حول 
تايوان، أمس الجمعة. وأضافت أن ذلك شــمل 
قيــام ثماني طائرات بعبور الخــط الفاصل في 
مضيق تايوان والذي يكون في الأوقات العادية 

بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين.
وقال كيندال، متحدثاً للصحافيين في مؤتمر 
عبر الهاتــف من جزيرة جــوام الأمريكية على 
المحيــط الهادي في إطار جولة ســيزور خلالها 
أيضاً أســتراليا واليابان »إننا نعيش في زمن 

خطير«.
وفي إشــارة إلــى التدريبات التــي تجريها 
الصين حول تايــوان، والتــي تضمنت إطلاق 
صواريخ فوق الجزيرة وعبــور الخط الفاصل 
الذي يقسم مضيق تايوان، قال كيندال إن بكين 

كانت استفزازية جداً.
الني نفذتها  وتابع: »الأنشــطة العســكرية 
الصين خلال زيارة رئيسة مجلس النواب زادت 
من مستوى المخاطر وانتهكت عدداً من المعايير، 

أحدها عبور الخط )الفاصل(،
 والثاني إطلاق النار على المنطقة الاقتصادية 
الخالصــة لليابان، والثالث إطــلاق النار فوق 
تايوان نفســها«. وقالت اليابان إن خمسة من 
الصواريــخ التــي أطلقتها الصين ســقطت في 

منطقتها الاقتصادية.
وذكر كيندال: »هذه ليســت إجراءات تهدف 
إلى تعزيز الســلام والاســتقرار فــي المنطقة، 
إنما هي )إجراءات( اســتفزازية جداً وتزيد من 

مستوى المخاطر«.
التعليق مباشرة على تفاصيل  وبينما رفض 

عبور الصين للخــط الفاصل، قــال كيندال إن 
الصين بالغت في رد فعلها على رحلة بيلوسي. 
وتابــع: »أتمنى أن يعود ســلوكهم إلى المعايير 

المحددة من قبل«.
وتقول الصــين إن تايوان هي القضية الأكثر 
الولايات  مــع  علاقاتها  في  وأهمية  حساســية 
المتحدة وإن لها الحــق في ضمان أمنها والدفاع 

عن وحدة أراضيها.
 إلــى ذلك، اعتبر وزيــر الخارجية الأمريكي 
الأســبق، هنري كيســنجر، أنه مــن الممكن أن 
يتحــول التوتر بين الولايــات المتحدة والصين 

إلى »التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية«.
وقال كيســنجر في مقابلة مع شبكة »سي إن 
إن« الإخباريــة الأمريكيــة وعرضت مقتطفات 
منها، أمس: »الشــيء الفريد في الوضع هو أن 
العالم،  القدرة على تدميــر  البلدين لديــه  كلا 
وعندما يدخلان في صراع، لا توجد أي قيود في 

استخدام التكنولوجيا«.
وقال كيســنجر البالغ من العمر 99 عاماً إنه 
إذا كان هنــاك صراع عســكري بــين الولايات 

المتحــدة والصين، فــإن العالم ســيبدو اليوم 
أســوأ بلا حــدود ممــا كان عليه بعــد الحرب 
أن  »أعتقد  كيســنجر:  وأضاف  الأولى.  العالمية 
مــن واجب سياســتنا الخارجية وسياســتهم 
مناقشة القضايا التي يمكن أن تخرج عن نطاق 

السيطرة«.
ووصف كيســنجر زيارة بيلوسي، لتايوان 
بأنها »غير حكيمــة«، مبيناً أنها قطرة أخرى في 

المحيط، منحت الصين الفرصة لتهديد تايوان.
ويدعو إلى سياسة الوفاق مع الصين، وكان 
 2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  في  ســافر  قد 
إليها، وحذر من التصعيد بين الولايات المتحدة 
والصين، كما التقى بالرئيس الصيني شي جين 

بينج.
للأمن  كمستشــار  لاحقــاً  كيســنجر  وعمل 
القومي ووزير خارجيــة للولايات المتحدة بين 

عام 1973 وعام 1977.
كما حصل عام 1973 على جائزة نوبل للسلام 
لنجاحه في إبرام اتفاقية الهدنة والانســحاب 

مع ما كان يعرف آنذاك بفيتنام الشمالية.

شقيقة كيم جونغ أون: رئيس كوريا الجنوبية »صبياني« وعليه أن »يغلق فمه«
 

– رويتــرز: قالت كيم يــو جونغ،  ■ ســيول 
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس 
الجمعة، إن على رئيس كوريا الجنوبية أن »يغلق 
فمــه« بعدما أكد مجدداً اســتعداد بــلاده لتقديم 
عن  تخليها  مقابل  لبيونغيانغ  اقتصادية  مساعدة 

الأسلحة النووية.
وتعــد تصريحاتهــا أول تعليق مباشــر لأحد 
كبار المســؤولين فــي بيونغيانغ علــى ما يصفها 
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بأنها خطة 
»جريئــة«، والتــي اقترحها لأول مــرة في مايو/
أيار وتحدث عنها مجــدداً يوم الأربعاء في مؤتمر 
صحافي بمناســبة مــرور 100 يوم علــى توليه 

منصبه.
وقالت كيم يو جونغ في بيــان أصدرته وكالة 
الأنبــاء المركزيــة الكوريــة: »كان مــن الأفضل 
لصورته أن يغلق فمه، بدلًا مــن التحدث بالهراء 
لأن ليس لديه شيء أفضل يقوله«. ووصفت يون 
بأنه »ســاذج حقاً ولا يزال صبيانيــاً« لاعتقاده 
أن بوســعه مقايضة التعاون الاقتصادي بشرف 
كوريا الشمالية وأسلحتها النووية. وأضافت: »لا 

أحد يقايض مصيره بكعكة ذرة«.

ووصف وزيــر الوحدة في كوريــا الجنوبية، 
الذي يتولى العلاقات مع الشمال، تصريحات كيم 
بأنها »عديمة الاحترام وغير لائقة«. وقال يون إنه 
مســتعد لتقديم مســاعدة اقتصادية على مراحل 
النووية  إذا أوقفت تطوير الأســلحة  لبيونغيانغ 
وبدأت في التخلي عن السلاح النووي. لكنه حث 
في الوقت نفســه على تعزيز قدرات الردع لجيش 

بلاده في مواجهة الشمال.
مع  المشــتركة  التدريبات  ســول  واســتأنفت 
الولايات المتحــدة المتوقفة منذ مــدة طويلة، بما 
يشــمل تدريبات ميدانية كبيرة من المقرر أن تبدأ 

الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
يوم الأربعاء، إن واشــنطن تدعم سياسات يون، 
لكن كيم قالــت إن التدريبات المشــتركة تظهر أن 
حديث الحليفــين عن الدبلوماســية غير صادق. 
وقالت عن يون: »نوضح أننا لن نجلس معه وجهاً 

لوجه«.
وبدأت كيم يــو جونغ توجه الانتقادات لكوريا 

الجنوبية في السنوات القليلة الماضية.
وبيــان أمس الجمعة هو أســوأ هجوم لها على 

يون بشخصه حتى الآن، لكنها أصدرت هذا الشهر 
أيضــاً خطبة مليئة بالألفــاظ النابية ألقت باللوم 
فيها على ســول في تفشــي كوفيد-19 في بلدها 
وهددت »بانتقام مميت« إذا حدث شيء آخر كهذا.

ويقــول خبــراء إن أحــدث خطــة اقتصادية 
تعرضها ســول تشــبه مقترحات قدمها رؤســاء 
ســابقون، مثل تلك التي طرحت خلال اجتماعات 
القمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
والزعيم الكوري الشــمالي كيم جــونج أون، مما 
يشــير إلى أن من المســتبعد أن تقبــل بيونغيانغ 

العرض.
وقــال ســكوت ســنايدر الزميل فــي مجلس 
العلاقــات الخارجيــة، وهــو مؤسســة بحثية، 
في مدونة يــوم الخميس: »تضــاف مبادرة يون 
إلى قائمــة طويلة مــن العروض الفاشــلة التي 
تتضمن وعوداً مــن كوريا الجنوبية بتقديم منافع 
اقتصادية لكوريا الشمالية«. وأضاف: »إنها نفس 
الافتراضات التي كانت وراء سلســلة من الجهود 
الفاشــلة الرامية لبــدء محادثات نزع الســلاح 

النووي«.
وأجــرت كوريــا الشــمالية تجربــة إطــلاق 
صاروخي كروز في البحر يــوم الأربعاء، في أول 
اختبــار من نوعه منذ شــهرين. وجــاء ذلك بعد 
إعلان البــلاد التغلب على كوفيد-19 الأســبوع 

الماضي.

كيم يو جونغ

إيطاليا: جدل حول »تدخلات«
روسية في الانتخابات التشريعية 

■ روما- أ ف ب: أثارت تصريحات الرئيس الروســي الســابق، ديمتري ميدفيديف، الذي 
دعا الأوروبيين، الخميس، إلــى »معاقبة« حكوماتهم على »حماقاتهــا«، جدلًا في إيطاليا، في 

خضمّ الحملة للانتخابات التشريعية المقررة في 25 أيلول/ سبتمبر.
وحتــى الآن أبدت إيطاليا بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي، دعمها دون تحفظ لأوكرانيا 
منذ بدء الغزو الروســي، عبر تزويدها أسلحة ومساعدة إنســانية. وقد يتغيّر هذا الموقف في 
اً حسب استطلاعات الرأي. حال وصل إلى الحكم تحالف اليمين المؤيد لروسيا أكثر والأوفر حظًّ
ونددت صحيفــة »لا ريبوبليكا« اليســارية، الجمعــة، على صفحتها الأولــى بـ«التدخّل 
الروســي«. وعنونت صحيفــة »إل ميســاجيرو« صفحتهــا الأولى »موســكو، تدخلات في 
الانتخابات« فيما كتبت »إل كورييري ديلا ســيرا« أن »روســيا تشــوش علــى الانتخابات 

الإيطالية«.
وكتب ميدفيديف في منشور طويل على تطبيق »تلغرام«: »نودّ أن نرى المواطنين الأوروبيين 
لا يعبرون فقط عن سخطهم حيال أفعال حكوماتهم )...( إنما يحاسبونها ويعاقبونها لحماقاتها 

الواضحة«. وأضاف: »تصرّفوا إذاً، يا جيراننا الأوروبيبن! لا تبقوا صامتين! حاسبوا«.
أثــارت هذه التصريحات غضب وزيــر الخارجية الإيطالي، لويدجــي دي مايو، الذي ندد 
بـ«تدخل روســيا في الانتخابات الإيطالية«. وقال إن »الأحزاب الإيطالية يجب أن تردّ بشكل 
موحّد، لكن زعيم حركة خمس نجوم جوزيبــي كونتي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف 

ماتيو سالفيني صامتان«.
واعتبر زعيم الحزب الديمقراطي )يسار( إنريكو ليتا، الخميس، أن موسكو تحاول »تغيير 
موقف السياســة الخارجية الإيطالية التي كانــت منذ البداية إلى جانــب الاتحاد الأوروبي 
وحلف شــمال الأطلســي«. وتابع: »علينا إعادة تأكيد خيارنا. من الواضــح أن انتخابات 25 
أيلول/ســبتمبر ستشــمل أيضاً ذلك«. وطالب بأن يندد حزب الرابطة بالاتفاق الذي وقّعه مع 

حزب روسيا الموحدة وهو حزب الرئيس فلاديمير بوتين.
ودافع ســالفيني الذي كان ينوي التوجه إلى موسكو بعد بدء الغزو الروسي إلا أنه تراجع 
عن ذلك، عن نفسه الجمعة فقال: »لم أذهب إلى روسيا منذ سنوات )...( ليس لدى روسيا أدنى 

تأثير على الانتخابات الإيطالية«.
وميدفيديف الذي كان رئيساً لروسيا بين 2008 و2012 ثمّ رئيساً للوزراء بين 2012 و2020، 
هو حالياً نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، لكن ليس لديه تأثير كبير على الحياة السياسية 

الروسية.

ميانمار: المجلس العسكري سيدرس إعادة
سو تشي إلى منزلها بعد صدور الأحكام بحقها

■ لندن- رويترز: قال رئيس المجلس العســكري في ميانمار، أمس الجمعة، إنه ســيدرس 
السماح بنقل الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي من السجن إلى الإقامة الجبرية في منزلها، 

لكن فقط بعد صدور الأحكام في مجموعة القضايا المرفوعة ضدها.
وقال الجيش إن ســو تشــي، التي أطيح بها في انقلاب عســكري لاقى إدانة واسعة العام 
الماضي، نُقلت إلى ســجن في العاصمة نايبيداو في يونيــو/ حزيران حيث وضعت في حبس 
انفرادي. وأمضــت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للســلام والمؤيدة للديمقراطية حوالي 

نصف العقود الثلاثة الماضية رهن الإقامة الجبرية.
ومنذ وقوع الانقلاب، وجه إلى ســو تشــي )77 عاماً( ما لا يقل عــن 18 اتهاماً تتراوح بين 
الكسب غير المشروع إلى انتهاكات في الانتخابات، وحُكم عليها بالفعل بالسجن عدة سنوات. 

ووصفت سو تشي الاتهامات بأنها منافية للمنطق ونفت جميع التهم الموجهة إليها.
وجــاءت التصريحات الكتابية لرئيس المجلس العســكري مين أونغ هلاينــغ والتي نقلها 
التلفزيــون الحكومي رداً على طلب تقدم به مســؤول كبير في الأمم المتحــدة زار ميانمار هذا 
الأسبوع وطلب السماح لسو تشــي بالعودة إلى منزلها. وقال في البيان: »سأنظر في الأمر... 

بعد النطق بالحكم«.

 إندونيسيا: شي وبوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين في نوفمبر
■ لندن- رويترز: قال مستشــار للرئيس الإندونيسي، أمس الجمعة، 
إن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين سيحضران 

قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقــال آنــدي ويدجاجانتــو، الأمين العام الســابق لمجلــس الوزراء 
والمستشار غير الرسمي للرئيس جوكو ويدودو، المعروف باسم جوكوي: 

»أخبرني جوكوي أن شي وبوتين يعتزمان حضور )القمة( في بالي«.
وقال الرئيس الإندونيســي الخميس لـ«بلومبرغ نيوز« إن الزعيمين 
أكدا له ذلك. ولم يرد مسؤولو الرئاســة الإندونيسية على طلبات لتأكيد 
التقرير. ولم تــرد وزارة الخارجية الصينية بعد علــى طلب من رويترز 
للتعليــق. وأحجــم متحدث باســم الكرملين عــن التعقيب علــى تقرير 

بلومبرج، لكن مســؤولًا مطلعاً قال لوكالة الأنباء إن بوتين يعتزم حضور 
الاجتماع بنفسه.

ومن شأن الرحلة أن تكون أول زيارة يقوم بها شي خارج الصين منذ أن 
زار ميانمار في يناير/كانون الثاني 2020. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس 
الأمريكي جو بايدن القمة لكن البيت الأبيض لم يذكر ما إذا كان ســيلتقي 

مع شي.
وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أن هناك تقارير حول وجود 
خطط لدى مســؤولين صينيين لعقد اجتماع بين شي وبايدن في نوفمبر/

تشرين الثاني في جنوب شرق آسيا.
وأكد متحدث باســم مجلس الأمن القومي بالبيــت الأبيض أن بايدن 

لا يعتقد أنه يجب الســماح لبوتين بحضور القمة في الوقت الذي »يشــن 
فيه حربه ضد أوكرانيا«. وقال المتحدث إنه في حالة حضور بوتين القمة، 
فينبغي علــى الرئيس الأوكرانــي فولودومير زيلينســكي، الذي دعته 

إندونيسيا، أن يحضر أيضاً.
وواجهت إندونيســيا بصفتها رئيســة المجموعة لهــذا العام ضغوطاً 
من الدول الغربية لســحب دعوتها لبوتين بســبب غزو أوكرانيا. ودعت 

إندونيسيا أيضاً الرئيس الأوكراني زيلينسكي لحضور قمة بالي.
وســعى جوكوي إلى لعب دور الوســيط بين البلدين، وســافر خلال 
الأشــهر الماضية للقاء الرئيســين الأوكراني والروســي للمناداة بإنهاء 
الحرب والبحث عن سبل لتخفيف أزمة الغذاء العالمية. وقال هذا الأسبوع 

إن البلدين قبلا أن تكون إندونيسيا »جسر سلام«.
أما الصين فتتمسك بسياســة )صفر كوفيد( مما دفعها لإغلاق حدودها 

بالكامل تقريباً أمام السفر الدولي.
وخلال تفشي الجائحة، قام شــي برحلة وحيدة خارج البر الرئيسي 
للصــين في 30 يونيو/ حزيران حين زار هونغ كونغ للاحتفال بالذكرى 25 
لتسلم الصين السيطرة عليها من بريطانيا. ومن المتوقع على نطاق واسع 
أن يضمن شي فترة رئاسة ثالثة، وهو أمر غير مسبوق، خلال مؤتمر يعقد 
مرة كل خمس ســنوات للحزب الشــيوعي الحاكم ومــن المقرر عقده هذا 
الخريف، قبل أن يتوجه إلى بالي لحضور اجتماع مجموعة العشــرين في 

منتصف نوفمبر/تشرين الثاني

جنود أوكرانيون يقفون على دبابتهم قرب خط المواجهة في منطقة دونيتسك أمس
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مصر اليوم

ضيعه لسانه
يرى ســليمان جودة في "المصــري اليــوم"، أن محافظ البنك 
المركزي، لا بد أن يكون دبلوماسيا في كلامه بالضرورة.. واستشهد 
بما يلي: عندما كان ألان غرينســبان محافظــا لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالــي الأمريكي، الذي يماثل البنك المركــزي عندنا، كان يُقال 
عنه إنه إذا عطس فإن الأســواق في العالــم تصاب بالزكام. وقبل 
أيام تقدم طــارق عامر باعتذار عن عدم اســتمراره محافظا، وقال 
إنه يعتذر لإتاحة الفرصة أمام آخرين من أجل اســتكمال مســيرة 
التنمية الناجحة.. وهذه العبارة غاية في الدبلوماسية. هي عبارة 
دبلوماسية جدّا لأنها تقول كل شيء ولا تقول شيئا محددا في الوقت 
ذاته، ومن بين ما يمكن اســتنتاجه من معناها أن »عامر« لأســباب 
لم يذكرها غير قادر على اســتكمال مســيرة التنمية التي بدأها من 
موقعه يوم جاء محافظا في 2015.. فما هي هذه الأسباب؟ الأسباب 
يمكن تخمينها من خلال شــيئين اثنين، أولهما العبارة التي ذكرها 
الرجل وهــو يعتذر، والثاني يتعلق بوظيفــة المحافظ في موقعه.. 
وهــذه الوظيفة ليس ســرّا أنها تبــدأ وتنتهي عنــد وضع وتنفيذ 
سياسة نقدية تضمن استقرار العُملة الوطنية في أقل القليل. ولكن 
السياســة النقدية التي يضعها وينفذها البنك المركزي باستقلالية 
لا تعمل في فراغ، وإنمــا ترتبط من حيث قدرتها على تحقيق هدفها 
بسياســة أخرى موازية اسمها السياســة المالية، تضعها وتنفذها 
الحكومة.. وعلى أســاس السياســة المالية يتحدد شكل ومضمون 
الإنفاق العام. أما أســاس نجاح السياسة المالية، فإنه يظل مرهونا 
بقدرة الحكومة على ضبط إنفاقها العام، ولا ينضبط الإنفاق العام 
إلا بسياسة مالية رشــيدة، وإلا بطريقة تتحرى أن يكون إنفاق كل 
جنيه في مكانه الصحيح، وإلا بوضع برنامج عمل يضمن أن يكون 
الإنتاج هو أســاس الاقتصاد في البلد، ثم يكون هو الأرضية التي 
يقف فوقها الاقتصاد عند المقارنة بينه وبين الاقتصادات المنافســة. 
وفي العــادة، فإن من بين مهــام محافظ »المركــزي« أن يظل ينبه 
الحكومة إذا ما لاحظ أن سياستها المالية لا تمشي في الطريق الذي 
يتعين أن تمشــي فيه.. وبالطبع، فالحكومة قد تستجيب لملاحظات 
المحافظ وقد لا تســتجيب، لأنه لا يملك إرغامها على شيء لا تريده، 

ولكنه فقط ينبه ويلفت الانتباه.

ليته يتعلم
نبقى مع القضية التي اهتم بها الكثيرون بصحبة عبد القادر 
شعيب في "فيتو": اعتذار طارق عامر عن الاستمرار في منصبه 
محافظا للبنك  المركزي، كان مفاجأة كما أوضحنا لآن نائبه قبلها 
بيومين نفى استقالته، وأكد استمراره في عمله.. واليوم اكتملت 
المفاجأة بتعيين حســن عبــد الله قائما بأعمــال محافظ البنك 
المركزي لأن هذا الرجل أصر - طارق عامر- قبل أربع ســنوات 
مضت أن يترك منصبه كعضو منتدب للبنك العربي الافريقي مع 
رئيس البنك التجاري الدولي وقتها، معللا ذلك بأنهم قضوا في 
مناصبهم ســنوات طويلة، بل إن طارق عامر وجه له اتهامات 
تتعلق بمنح عملاء قروض وتســهيلات استخدموا بعضا منها 
في ســداد ديون عليهم مســتحقة للبنــك، إلا أن الرجل بعد أن 
ترك إدارة البنك العربي الافريقي تولى رئاسة الشركة المتحدة 
للخدمــات الإعلامية. وهــذا يفتح الباب للاســتنتاج باحتمال 
حدوث تغير في السياســة النقدية التي ســوف ينتهجها البنك 
المركزي، بعد أن صار حســن عبد الله محافظا له.. وهذا التغير 
قد يشــمل ســعر الصرف وهو ما ســوف ينعكس بالطبع على 
سعر الجنيه مســتقبلا تجاه العملات الأجنبيةَ، وأيضا تحديد 
ســعر الفائدة وهو ما كان مثار جدل، خاصة ما يتعلق بجدوى 
اللهاث وراء الفيدرالي الأمريكــي في رفعها، وكذلك الإجراءات 
التي اتخــذت لتخفيض الإســتيراد من الخارج فــي ظل أزمة 
النقد الأجنبي التي تعاني منهــا البلاد منذ نهاية العام الماضي، 
والتي نجمت عن هجرة الأموال الســاخنة لأسواقنا، والتراجع 
في مواردنا من النقد الأجنبي خاصة موارد الســياحة، وزيادة 
أعباء توفير احتياجاتنا من الغذاء، خاصة القمح الذي التهبت 
أسعاره بعد اندلاع الحرب الأوكرانية. كما أن هذا قد يغير أيضا 
من نهج إدارة التفاوض مع صنــدوق النقد الدولي، التي نبغى 
بها التوصل إلى اتفاق جديد معه يتيح لنا الحصول على قرض 
جديد منه يتراوح ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار، بعد أن 
صار لدينا مفاوض جديد للصندوق. وهكذا.. لســنا إزاء تغيير 
في شــخص محافظ فقــط للبنك المركزي، وإنما في سياســات 

نقدية سيكون لها تأثيرها في الاقتصاد المصري.

محمد ومينا
ليس غريبا والكلام لشــريف عارف في "اليوم الســابع" أن يعم 
هذا الحزن كل أرجاء مصر جراء الحادث الأليم، الذي شهدته كنيسة 
القديس أبو ســيفين في منطقة إمبابة في محافظة الجيزة قبل أيام، 
وراح ضحيته نحو 41 شــهيدا وأصيب فيه نحــو 14 آخرين. ليس 
غريبا أن يســارع المصريون في تقديم هذه الملحمة، التي جســدتها 
المنطقــة المحيطة بالكنيســة وأهلهــا، الذين قدمــوا أرواحهم فداء 
للمصلين وإنقاذهم، وإخلاء الجثث قبل أن تلتهمها النيران. كل هذه 
القصص ليست غريبة على المجتمع المصري، الذي عاش في تآخ وود 
وتماســك عبر التاريخ. كانت صنيعة الاســتعمار على الدوام، هي 
محاولات مستمرة ومستميتة للوقيعة بين المسلمين والأقباط، بهدف 
أن يصبح هناك شــرخ كبير في الجسد المصري، يصعب التئامه مرة 
أخرى تحت شــعار "فرق تســد". كل هذه المحاولات باءت بالفشل، 
وكل هــذه المؤامرات لم تجــد طريقا واحدا نحو النجاح. تشــرفت 
قبل يومين بالمشــاركة في العزاء الكبير الذي نظمته مطرانية شمال 
الجيــزة، لتلقي العزاء الرســمي في ضحايا الحــادث الأليم. مكان 
مليء بالدفء والأمان، وشــعور لا يوصــف، أن تجلس بين المعزين 

دون أن تعرف من هو القبطي ومن هو المســلم.. الجميع في رباط.. 
الجميع في حزن عميق، وفي ألم وحســرة. هــذه هي مصر، التي لم 
تفرق بين أي من أبنائها بســبب دين أو عرق. فليس غريبا أن تظهر 
كل هذه المشاعر الجياشة، في التعبير عن الحزن، خاصة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي تدفقت بالآلاف من الصور، التي جسدت 
عمليات إجلاء الضحايا، وحتى الــوداع الأخير في القداس الإلهي. 
ليس غريبا أن تجد محمد ومينا كتفا بكتف، يقف كل منهما إلى جانب 
الآخر لإنقاذ الوطن والأهل والأصدقــاء. وحدة مصر، هي جزء من 
تراثها الحضاري والإنساني. هي دولة متماسكة وقوية وعميقة من 
الداخل. دائما ما حاول أعداء الأمة المصرية السيطرة عليها، وتمهيد 
الأرض للاســتعمار. ودائما ما يكون عنوان الحملة هو إثارة الفتنة 
الطائفية أولا، بعدها يصبح كل شيء هين وأي مخطط قابل للتنفيذ.

مبروك وبطرس
اهتم مينا ناصف في "المشــهد" بالصراع المحتدم على خلفية 
تصريحات بعض الدعاة من الجانبين: لا تســألني كيف جلست 
ساعة وعشــرين دقيقة وعشرين ثانية اســمع "هرتلات" هذا 
الرجل، ولكــن للضرورة أحــكام، ومن أحكامها وســخرياتها 
وســخريات القدر أني أســمع هذا الرجل. كنت جالسا في آمان 
الله؛ أكتب مقالا عن المســرح علها تفرج بقرشين؛ وإذ فجأة أجد 
اليوتيوب يظهــر لي فيديو بعنوان )الشــيخ مبروك عطية في 
الميزان( ولسه هقول لنفســي هو الموضوع ده لسه مخلصش؛ 
وإذ بــي أجد صــورة زكريا بطــرس متصــدرة الفيديو.. قلت 
لنفسي، وأنا كما ســبق وأخبرتك، نفسي أمارة بالسوء. ذهبت 
إلى الثلاجــة وأحضرت كيلو ليمون وعصرته على نفســي كي 
أقلل من نســبة الحموضة التي ستصيبني أثناء سماع هرتلات 
الرجل المقدســة، والذي قال إنه بحث في كل السوشيال ميديا؛ 
فوجــد الجميع نــازل دبح في الشــيخ مبــروك عطية بمنطق 
)وقع..... هاتوا الســكين( ورغم رفضي التام لهــذا المثل الذي 
قاله بطرس، والذي يقلل من الشــيخ مبروك عطية، لكني فجأة 
وجدت بطرس يفاجئني في محبــة - اتضح لي في ما بعد أنها 
مصطنعة - مطالبا إيانا برفع أيدينا عن الرجل، ودعانا لنصلي 
من أجله، وهنا شــعرت للحظة أن بطرس عاد لصوابه؛ فإذ به 
يقول إن مبروك عطية كبر في الســن، ولهــذا خرجت منه هذه 
الكلمــات؛ الغريب في الأمــر أن بطرس أيضا كبر في الســن، 
وأصابة الخرف المقدس؛ لأنه كيف يدعونا للتســامح مع عطية، 

وهو في الفيديو نفسه يسخر من عطية ومن مقدساته؟ 

خربتوا البلد
مثلما طلــب بطرس من عطيــة، أن يعود لرشــده؛ طالب مينا 
ناصف، بطرس بالعودة إلى رشــده، متابعــا: إذا كنت تعتقد أنك 
بهذه الطريقة السمجة اللزجة الفجة تبشــر بالمسيحية، أحب أن 
أحيلك للكتاب المقدس، الذي أوضح وبيّن وأكد أن الســيد المسيح 
جاء ليبشــر ببشــارة الملكوت بتسامح شــديد ومحبة أشد دون 
التعرض بأي شكل من الأشــكال لمقدسات الآخر؛ فلم يذكر الكتاب 
المقــدس، ولا الكتب التي أرخت لفترة حياة الســيد المســيح، ولا 
الكتب التي دونت أخبار الرسل والقديسين الأوائل، قيام أي منهم 
بالســخرية أو بالتقليل أو التتفيه أو التسفيه من مقدسات الآخر؛ 
بل على العكس احترم السيد المسيح حرية الآخر في العبادة، دون 
الســخرية منه. انتهى بطرس من الحديث عن عطية، واستضاف 
فــي مداخلات تليفونيــة العابرين والعابرات التاركين للإســلام 
والمعتنقين المسيحية السمحة ديانة الحق؛ الديانة الصحيحة – من 
وجهة نظر الشخص الذي ترك الإســلام - وطبعا قام بطرس في 
رهافة ورقة ورومانسية ونحنحة مقدســة بالترحاب بهم؛ ناسيا 
ومتناسيا أحزان وآلام واتعاب وأوجاع أسرهم وعائلاتهم وما إلى 
ذلك؛ في حين عندما تتحول ســيدة من المسيحية إلى الإسلام هذا 
الدين الحنيف الصحيح الحق ـ من وجهة نظره السيدة التي تركت 
المسيحية - تطفو على الســطح نظريات المؤامرة، وتظهر المقالات 
التي تتحدث عن الخديعة وحملات الأسلمة، التي تغرر بالسيدات 
المســيحيات، وإن كنت نســيت يا بطرس أفكرك؛ فأرجوك اصمت 
فالصمت رحمة؛ لأنك أنت وأمثالك )خربتوا البلد(. قبل ما أنســى، 
ذكر بطرس في حديثة المشــؤوم ضرورة الاعتــذار لمبروك عطية 
عما صدر ضــده من إهانات.. طب ما بالأولــى تعتذر أنت كمان أو 
تعتزل، حلوة تعتزل دي، والقلل الفخار القناوي هنجيبهالك على 
حســابنا؛ مش عاوزك تقلق أو تعول هم.. جاتــك ال... ولا بلاش 

الطيب أحسن.

الحزن للجميع
حريق كنيسة »أبوسيفين« هو حدث مؤسف راحت ضحيته كما 
قالت ناديــن عبدالله في "المصري اليــوم" أرواح بريئة، فقد فقدت 
عشــرات الأســر أحبابها. مؤلم جدا أن تلاقيك المنية وأنت تمارس 
حياتك اليومية الطبيعية. فعلا مؤســف أن تستقل القطار للذهاب 
إلى عملك أو إلى أسرتك، أو أن تذهب إلى الكنيسة لتصلي، فيقابلك 
الموت، فقــط لأنك تعيش في منظومة تفتقر إلــى إجراءات الحفاظ 
على حياتك، رغم أنها ثمينــة. دفع هذا الحدث المفجع الكثيرين إلى 
التفكير في صعوبــة الحصول على تراخيص لبنــاء الكنائس في 
العقود الماضية، الأمر الذي دفع إلى اللجوء لمساحات صغيرة وغير 
مؤهلة، واســتخدامها ككنائس للصلاة والعبادة. وهو أمر تحسن 
نســبيا مع صدور قانون بنــاء الكنائس حديثا، رغــم أن القانون 
جعل في بعض الأحيان للدولة - ممثلة فــي أجهزتها التنفيذية أو 
الإدارية - حق سحبه، ربما لو زادت ضغوط المجتمع المحلي. وهنا، 
وفقا للقانون الجديد، حصــل العديد من الكنائس على التراخيص 

اللازمة، مثل كنيسة »أبوســيفين«، إلا أن إجراءات السلامة لم تكن 
كافية منذ لحظة بناء الكنيســة الأولى. لــذا تأمل آخرون في نقص 
إجراءات الأمان والســلامة، حيث تقع هذه الكنيســة في الطابقين 
)الرابــع والخامس( لمبنى في شــارع من شــوارع إمبابة الضيقة 

المكتظة بالمباني والبشر.

خطر يحدق بنا
 المشــكلة كمــا عبرت عنها ناديــن عبد الله هــي أن مخارج 
الكنيســة الصغيرة ليســت كافية لهروب حوالــي 500 مصلٍّ 
متكدســين في مســاحة صغيرة لا تتعدى 120 مترا، بالإضافة 
إلى أن الشــوارع الضيقة المحيطة بالكنيســة لم تُتِح لسيارات 
المطافــئ الدخول لإخماد الحريق بأســرع ســرعة ممكنة. هذه 
التأملات رغم أهميتها لا تــزال غير قادرة على الولوج إلى عمق 
الأزمة، فالحقيقة هــي أن التراخيص والاســتمتاع بإجراءات 
الأمان والســلامة لا يمكن فصلهما عن الوضع الاقتصادي، وعن 
الواقــع الاجتماعي المعيــش، فقد تعرضت مثلا كنيســة الأنبا 
بولا في أول أغســطس/آب لحريق، ولكن لحسن الحظ، تمكنت 
ســيارات الإطفاء من المرور في شوارع مصر الجديدة الواسعة 
نسبيا لإخماده، فلم تحدث أي خسائر في الأرواح، فالحياة في 
شــوارع ضيقة ومكتظة، والصلاة في »شــبه« كنائس صغيرة 
للغاية، تفتقر إلى الحد الأدنى من إجراءات الســلامة. ليســت 
اختيارات أو تفضيلات، بل هي أوضــاع يقبلها أو يتأقلم عليها 
المواطن ذو الدخل المحدود لأنه ليــس أمامه بديل آخر. وهو ما 
ضه، للأسف، يوميا، للخطر والعيش الصعب. لذا، وأخيرا،  يُعرِّ
لو أردنا علاج مثل هذه الأزمات والمآسي المتكررة، ينبغي علينا 
التفكير في السياسات العمرانية والاقتصادية، التي كانت سببا 

وراء تفاقمها.

أيامها الأخيرة
نطير لأمريــكا بصحبة جلال عارف فــي "الأخبار": الصراع 
الداخلي في أمريكا يزداد التهابا مع اقتراب انتخابات التجديد 
للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومع بروز السؤال 
حول مســتقبل ترامب الذي تحاصره التحقيقــات في أكثر من 
قضية مهمة ما بين التهرب مــن الضرائب واقتحام الكونغرس، 
وأخيرا مع شــبح الاتهام بمخالفة قانون مكافحة التجســس. 
أعادت المباحث الفيدرالية جوازات ســفر ترامب التي صادرتها 
أثنــاء تفتيش منزلــه وبينها جواز ســفر دبلوماســي صالح 
للاســتخدام. وهو ما يهدئ من غضب أنصــاره الذين تملكتهم 
الخشية من منع ترامب من السفر. وربما ما أسعد ترامب أكثر من 
عودة جوازات السفر نبأ نجاحه في معركة داخلية مهمة داخل 
حزبه الجمهوري، حيث اســتطاع أنصاره إبعاد أخطر خصومه 
داخل الحزب ليز تشــيني، عن الترشيح لانتخابات الكونغرس 
المقبلة لصالح مرشحة أخرى كان يؤيدها ترامب. تشينى ـ حتى 
الآن ـ عضو في لجنة التحقيق في أحــداث اقتحام الكونغرس 
وهي ابنة نائب الرئيس الســابق ديك تشيني، وتتزعم جناحا 
يرى أن ترامب سرق الحزب الجمهوري ويقوده نحو السقوط. 
لكن.. بينما كان ترامب يحتفل بإســقاط غريمته واســتعادته 
لجواز ســفره، كان الرئيــس بايدن يحتفل بانتصــار هائل له 
شــخصيا وللديمقراطيين، حيث وقع قانــون مكافحة التضخم 
الذي تم إقــراره بعد معركة طويلة وشــاقة، بينت الانقســام 
الواضــح والتوازن الصعب فــي قوة المعســكرين الجمهوري 
والديمقراطي، حيث مرّ مشــروع القانون فــي مجلس النواب 
بأغلبية 220 صوتا ضد 203، أما في مجلس الشــيوخ فتعادلت 
القوتــان 50 ضد 50 وحســم تصويــت نائبــة الرئيس كاميلا 
هاريس التصويت لصالح المشروع الذي يعتبره الديمقراطيون 
إنجازهم الأكبر وســلاحهم الأساســي في انتخابات نوفمبر/

تشــرين الثاني. القانــون الجديد يعتمد 430 مليــار دولار في 
برنامج ضخم لمكافحة التضخم وتغييــر المناخ، ولدعم التأمين 
الصحي وتخفيض أسعار الدواء والرعاية الطبية، خاصة لكبار 
الســن. وبين احتفال ترامب بإقصاء غريمته تشيني واستعادة 
جواز ســفره، واحتفال بايدن بانتصاره التشريعي المهم.. يظل 
الانقسام هو ســيد الموقف في أمريكا، وتظل التحقيقات تطارد 
ترامب، ويظل هو يثير العواصف حتى داخل حزبه لعلها تعيده 
للبيت الأبيض مــرة أخرى، ويظل ســؤال العالم: كيف تخرج 

أمريكا من أزمتها.. ومتى؟

»صحتك رأسمالك«
القضايا الطبية كان لها نصيب فــي الصحف، ومن المهتمين 
بالأمر جلال الســيد في "الأخبار": هناك قول يقول الإنفاق على 
صحتك أفضل من الإنفاق على مرضك هذه رســالة من الأستاذ 
الطبيب محمد عبدالوهاب المشرف على مشروع زراعة الكبد في 
جامعة المنصورة في الفترة الماضية انتشــرت الأورام الخبيثة 
وأورام القولــون والشــرج، لهذا أقول إن الوقايــة مهمة جدا، 
وخير من ألف علاج وإن العادات الغذائية السيئة سبب رئيسي 
في انتشار ســرطان القولون، ومن هذه النصائح التي يقدمها 
الطبيب تقول جوع نفسك صوم منقطع لأن الجسم بعد الصيام 
يأكل الخلايا الخبيثة وقلل السكر على قدر المستطاع لأن الخلايا 
السرطانية تتغذى على السكر، حاول على قدر ما تقدر أن تأكل 
من أكل البيت كلــوا الفاكهة والخضار كثيرا واغســلوها بالماء 
والخل، وتتوالى نصائح الطبيب، اشرب مياها نظيفة وحاولوا 
قدر المستطاع تقليل اســتخدام الميكروييف والزيت اللي بتقلوا 
فيه مرة أو 3 مرات لا تســتخدموه ولا تضعوا البطاطا والفلافل 

المقلية على ورق، بل على محارم ولــو يدخن يقلل من التدخين 
مــن الآن ولو تقدر تركض خفيف ربع ســاعة ممتــاز، ولا تقدر 
تمشــي امشِ ســاعة، الحياة حركة والخمول مميــت. نم جيدا 
ومبكرا، واصحى بدري ولا تشــربوا العصائر المعلبة، الفريش 
أحسن اتركوا المشــروبات الغازية فورا ولا تضعوا فتلة الشاي 
ولا كيســها في المياه الســاخنة فضوها جــوه الكوب وضيفوا 
عليها الماء الســاخن وممنوع شــرب سوائل ســاخنة في علب 
بلاستيك فالنتيجة سيئة واشــرب القهوة بدل النسكافيه ولو 
معدتك ســليمة ابلع حبتين توم يوميا قبــل الأكل أو بعده لأنه 
من مضادات الأكســدة ولا تضعوا المياه فــي الثلاجة في علب 
بلاستيك وحطوها في زجاجات وابتعدوا عن اللحوم المصنعة 
نهائيا »برغر لانشون مرتديلا بسطرمة« واشتروا لحمة طازجة 
ويطالــب الطبيب بعدم تناول وجبات ثقيلــة بعد المغرب، وإن 
كان ولا بــد، كلوا فاكهة أو خضار وينصح الطبيب باســتخدام 
الليمــون لأنه يقتــل الخلايا الســرطانية، ولا يؤثرفي الخلايا 
الصحية وعصير الليمــون ينظم ارتفاع ضغط الدم ويحمي من 
ضيق الشرايين ويضبط الدورة الدموية ويقلل تجلد الدم.. أظن 

أن معظم النصائح الطبية لا تكلف الإنسان فوق طاقته.

آبار معطلة
لم تتغيــر مجموعة المعادلات الأساســية التــي تحكم النظرة 
إلى التعليم بين الأمس واليوم، ســواء على مســتوى الهروب من 
المدرسة، أو ترجيح الشهادة على التعلم، حسبما يرى عماد رحيم 
فــي "الأهرام"، فمنذ عمليــات الهروب الأولى من مــدارس الوالي 
محمد علي تواصلت المسألة طوال العقود الماضية، حتى وصلنا إلى 
حال باتت فيها المدارس آبارا معطلة، فالأهالي يســجلون أطفالهم 
فيها، ولا يهتمون بعد ذلك بذهابهم إليها من عدمه، والغالبية تبرر 
ذلك بغياب الخدمــة التعليمية داخل المدرســة، وأنهم يعوضون 
ذلك بالــدروس الخصوصية أو مجموعات التقوية ثم الســناتر. 
بظهور »ســنتر الدروس الخصوصية« لم يعد للمدرســة من دور 
إلا »الامتحــان« ومنح »الشــهادة«. الجهة المســؤولة عن التعليم 
تعاني، وعندما يســألها أحد عن مســتوى جودة الخدمة تحدثه 
حديثا واقعيــا عن الإمكانيات، وعن الأهالــي الذين أدمنوا الدفع 
بأولادهم إلى السناتر والمدرسين الخصوصيين، وثورتهم العارمة 
حين تحاول تصحيح الأوضاع، ورفض الناس مشروعات التطوير 
التي تتبناها. وعندما تســأل الأهالي - فــي المقابل- عن اتهامات 
الجهة المســؤولة عن التعليــم لهم، يجيبونك إجابــة واقعية عن 
أوضاع المدارس وقدرتها الاســتيعابية، وقلة عدد المدرسين، وهي 
عوامل تدفعهم للجوء إلى بديل المدرسة »السنتر«، وتبرّر لهم أيضا 
اللجوء إلى الغش، جريا على قاعــدة »كله خربان«، وقناعة منهم 
بأنهم دفعوا الكثير، وليس من السهل عليهم بعد الدفع أن يتنازلوا 
عن الشهادة. الموضوع المشترك هو »الشــهادة« المختومة رسميا، 
الجهة المسؤولة تريد منحها بشروطها، والأهالؤ يريدونها بثمنها، 
أما العلم فلا يوجد طلب عليه، ســواء كان رسميا أو شعبيا، بل قل 
إنه يضر - حين امتلاكه - أكثر مما ينفع، لأنه يجلب المشكلات في 
الأغلب. ولك أن تعلم أن الجدل حول ثنائية العلم والشــهادة كان 
شائعا خلال القرن الماضي، يكفي أن تستدعي في هذا السياق حالة 
الغبن التي كان يشــعر بها واحد من أكبر مفكري ذلك الزمان، وهو 
الأستاذ عباس محمود العقاد، أمام عميد الأدب العربي طه حسين، 
لأن العميد حاصل على الدكتــوراه، في حين أن الأول حاصل على 
الشــهادة الابتدائية، لكنه قرأ في الفكر والفلســفة والعلوم ما لم 

يقرأه أعتى المتعلمين وحاملي الشهادات.

ضحايا التعليم
نبقى مــع القضية التي تشــغل بال الكثيريــن بصحبة عماد 
رحيم: النتيجة النهائية للثانوية لم تك مرضية على أي ســياق 
يمكن متابعته؛ ولأني أحد المهتمين بملف التعليم؛ أحب أن أشــير 
لبعض النقــاط المهمة للغاية في هذا الملف؛ تبدأ من ضبابية رؤية 
المجتمع لتطوير التعليم؛ لأن المجتمــع إذا فقد رؤيته؛ لن ينصلح 
حاله أو حال ناســه على الإطلاق. لذلك فكرة أن التطوير مرهون 
بوزير؛ فكرة غير ســليمة على الإطلاق؛ لأن التطوير الذي يمس 
كيان الناس؛ لا بد من أن يقتنعوا بــه أولا؛ وقد يقول قائل؛ وإذا 
لــم يقتنعوا؛ أليس هناك بديل؟ نعم هنــاك بدائل؛ وليس بديلا، 
ولكــن تنفيذها دون اقتنــاع قد يأخذ أوقاتا كثيــرة؛ منها فرض 
الأمر الواقع على الناس، دون إدارة حوار مجتمعي عميق يوضح 
للمواطن أهمية التطوير وقيمته وعائــده عليه. دون ذلك حرث 
في النهر. نعم كانت هناك سجالات لا حصر لها بين وزير التربية 
والتعليم الســابق، وكثير من الناس؛ ينتمون لفئات كثيرة؛ لكل 
من الفريقــين وجهة نظر مغايــرة للآخر، وإن كنــت أثمن فكرة 
التطويــر؛ ولكن كان إطارها وآلياتها دائما صعبة التنفيذ. وأعلم 
يقينا أن هناك أشــخاصا أصحاب مصالح كبيرة؛ تعيش وتقتات 
على هذا الواقع غير الجيد؛ وتحارب وستحارب أي تطوير حالي 
أو مقبل؛ لأنه يتعارض مع مصالحها؛ وأصحاب المصالح الضيقة 
يخدمهم أُناس في دوائر أكبر لهــم مصالح متبادلة معهم؛ وهكذا 
تصبح دوائر المصالح خانقة على أصحاب فكر التطوير. يســأل 
عماد رحيم: ما العمل؟ أنبقى محلك ســر؟ بــات معروفا أن هناك 
لجانا مشــهور عنها الغش الجماعي؛ بدأت منذ ثمانينيات القرن 
الماضــي؛ وكانت تعمل فــي هدوء وعلى اســتحياء؛ إلى أن جاء 
هذا العام وشــهدنا الجهر بالفجر في إعلان أسماء خريجي تلك 
اللجان؛ ولم نعرف حتى الآن ما حدث بشأن التحقيقات الخاصة 
بها؟ كنا ننتظر أن يتم القضاء على تلك اللجان بشــكل تام؛ وهو 
ما يبدو أنه لم يحدث، وهذا أدعى لأن نشــعر بالضجر من وجود 
طالب غشاش؛ وهو بالتبعية فاشل؛ فيدخل لكلية قمة؛ هكذا صور 
الخيال المريض لأسرته؛ تلك الكيفية للحصول على هذا المجموع؛ 

فيسعى في الطريقة نفسها السيئة للتخرج، فيمسي بيننا خريج 
فاشــل. أيا كان تخصصه؛ فهو فاشل وغشاش. الأخطر أن هناك 
محيطــين به؛ يتعاملون معه وفق ذلك المنظــور بأريحية غريبة؛ 
والأخطر هو معرفة المحيطين به من زملاء وغيرهم لوقائع غشــه 
وفشــله؛ دون أن يؤثر ذلك فيه، أو في المتعاملــين معه. إنها في 
كل المعاييــر كارثة؛ لا تعادلهــا كارثة على الإطلاق؛ أن يســكن 
وعي العقل الجمعــي للمجتمع ذلك المضمون، دون خوف أو قلق. 
ويصبح الوصول لكلية القمة من خلال سبيلين؛ أولهما الطبيعي 
وهو التفــوق وبذل الجهد المضنــي؛ ثانيهما الغش؛ ســواء من 
خلال اســتخدام نفوذ العائلة التي تأبــى إلا أن يتفوق أبناؤها؛ 
وليس مهماً الكيفية؛ المهم النتيجة؛ والحصول على اللقب المرجو 
دكتور.. مهندس.. إلخ؛ وكذلك لا يهم أن يكون فاشــلا، أو السعي 
للغش من أجل الغش. لذلك لن ينجح أي تطوير ما يتسم بمعايير 
شــفافة وواضحة وحاســمة؛ تأخذ بعين الاعتبــار؛ كل مفردات 
البيئة المصرية التي تتســم بتنوع شــديد ومتباين للغاية؛ بين 
حضر وريف وســاحلي؛ ولهجات وعادات أيضا متباينة. تطوير 
يقوم على إتاحة الفرصة لجميع المصريين بوجود حد أدنى مقبول 
ومحبوب من النــاس لدرجة من الإمكانيــات التعليمية الجيدة 

مدرسة صالحة تماما للقيام بدورها.

ما يحتاجه الحوار
مع الدخول إلى »عتبة« الحــوار الوطني يرى محمد رؤوف 
حامد في "الشــروق"، أن البلاد تحتاج للتركيز على الإدراكات 
والممارســات التي تجعل منه آلية لتمكين الشــعب المصري من 
إحداث تحول مجتمعي كلي )متوازن وطويل المدى(، ينقل مصر 
إلى مدارها التقدمــي »الذاتي« الذي تحتاجــه. في هذا الإطار 
يجتهــد الطرح الحالي في الإشــارة إلى العوامــل التي تجعل 
من الحوار أداة مجتمعية ناضجة ومســتديمة، وتحديدا: بنية 
الحوار، و»الدالــة« الأعظم لنضجه، وحوار ما بعد الحوار. أولا 
ــ في بنية الحوار )وأبعاده المؤسســية( أيــا كانت تراوحات 
الرؤى، بشــأن النوايا والجديــة والممكنات، يكون من شــأن 
وجود »حوار وطني« بــزوغ إمكانية لإحداث تحولات إيجابية 
في مجريــات أمور مصــر. في ظل هــذه الحقيقة »النســبية« 
يجدر الانتباه إلى ثلاثة متطلبــات تتعلق ببنية الحوار. يتمثل 
المتطلب الأول في ضرورة تنشيط واستيعاب »الرؤى الفردية«، 
مهما بــدا فيها من غرابة، إلى جانب التحــاور الجماعي )داخل 
النقابــات وجماعات العمل الأهلــي، والصالونــات الثقافية، 
إلخ(، ما يرفع من شــأن الحــوار وجماهيريــة مرجعياته. أما 
المتطلــب الثاني فيختص بضــرورة التصنيــف للقضايا التي 
تخضع للمناقشــات على أي مســتوى، آخذين في الاعتبار أنه 
مهما تباينت )وتفرعت( خرائــط التصنيفات فإنها تكون غاية 
في الإفادة لعمليات التقييم والمقارنة والتشــبيك. وعن المتطلب 
الثالث فيتعلق بالتوصيف الاســتراتيجي للقضايا والملابسات 
التي تدخل نطاق الحــوار. في إجراء هــذا التوصيف لابد من 
الانتباه للفروقات بين »الأحداث«، و»المسارات«، و»السياقات«، 
سواء فيما كان قد جرى، أو فيما يجري، أو فيما يمكن أن يجري. 
مــن خلال هذا الانتبــاه يرتقي الحــوار ليكون بنــاء معماريا 
وطنيا، متماســكا ومتناغما، مهما تنوعت أركانه بين السياسي 

والاقتصادي والثقافي والاجتماعي..

حلزونية التقدم
مضــى محمــد رؤوف حامد محــددا أولويات الحــوار: من 
الناحية العمليــة، تكون مخرجات الحوار معيارا لصحة بنيته. 
من هنــا تأتي أهمية تضمــن المخرجات لممارســات تصحيحية 
ولمخططات مســتقبلية. دون ذلك لا يتحقق الغرض من الحوار، 
الذي ســيكون ناقصا ومشــوها. أمــا في حالــة التوصل إلى  
مخرجــات فســيصبح الحوار قــادرا على الولــوج بمصر إلى 
»حلزونية التقدم«. عندها تكون البنية المؤسسية للحوار غاية 
في الوضوح. وكنتيجة، ينجح الحوار في إنجاز مهامه الكبرى 
كمخفف للصدمــات بين جميــع الكيانات الوطنية الرئيســية 
)تشــريعية وقضائية وتنفيذية وأمنية، إلخ(، وكداعم لحركية 
المعرفة )خاصــة عمليات التنقيب والتقييــم وإعادة التقييم(. 
يبقى، بعد ذلك، للحفاظ على صحة البنية المؤسســية للحوار، 
أن يتوصل المجتمع، بالتوافق، إلى ما يمكن تسميته بالممارسات 
السياسية السليمة، إنها الممارسات التي يؤدي الإخلال بها )من 
قبل أي جهة في الدولة( إلى »لخبطة« مصر، و»رجوعيتها« إلى 
الوراء، وتحميلها أعباء مســتقبلية لا حاجة لها بها، الأمر الذي 
يســتحق تناولا تفصيليا قائما بذاته. باكتمال مأسسة الحوار 
وصحة بنيته يصبح »نعمة معرفيــة« وطنية كبرى. ومن أجل 
تعظيــم إثمارات هذه النعمــة يجدر تكرار التنويــه إلى أهمية 
عمل توقف، لأي إجراءات بين الحكومة وكيانات أجنبية، ما قد 
تكون لها انعكاسات على وضعية الأزمة الاقتصادية. ثانيا، في 
»الدالة« الأعظم لنضج الحوارالحــوار الوطني الحقيقي يمثل، 
بكل أبعــاده، مجموعة متكاملة من »المنطلقــات«، التى بدورها 
تكــون مولدة لـ»مخرجات« مــن المهام الجديــدة. العلاقة بين 
المنطلقات والمخرجــات تصبح دالة على جدية الحوار وكفاءته. 
هذه العلاقة تقــود للتوصل إلى الدالة الأعظــم لنضج الحوار 
الوطني، التى يمكن أن تتمحور في السعي نحو خلق عزم وطني 
لإحداث تصحيــح منهجي متدرج للأوضــاع، مهما كان الحرج 
ومهما كانت الصعوبات، وأيضا مهما احتوت هذه الأوضاع من 
خطوط جــرى العرف على اعتبارها حمراء. في هذا الســياق، 
ربما ترتبط المجالات الأكثر حاجة للتفهم وللمعالجات الرشيدة 
بإشكالية مدنية الدولة، وبأوزان علاقة الاعتبارات والترتيبات 

الأمنية بمجريات الحياة اليومية.

حريق دون خسائر في الأرواح في كنيسة الشهيد أبانوب يثير الذعر مجددا... والمالية تصالح المصدرين 

الحوار الوطني ملاذ مشكوك في ولائه لسكان الزنازين... وأسباب رحيل عامر عن المركزي ما زالت لغزا 
 القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

الأمــل الــذي داعب ثــوار الميــدان أمــس الجمعة 
19 أغســطس/آب تمثــل في إعــان شــقيقة عضو 
البرلمان الســابق مصطفى النجار المختفي منذ قرابة 
أربعة أعوام، أنه حــي يرزق مطالبة المجلس القومي 
لحقوق الإنســان دعمها من أجل العثور عليه ليعود 
لأســرته وممارســة حياتــه، وبلغ الأمــل باصدقاء 
النجار، فضا عن عائلته وجيرانه أن يســفر الحوار 
الوطنــي عــن وضــع نهايــة لتلــك الأزمــة الخاصة 
بالثائر، الذي لم يفقــد محبوه الأمل في عودته، في 
ما يســتبعد كثير من أهالي المحبوســن سياسياُ أن 
يسفر رهانهم، سواء على الحوار الوطني أو المجلس 
الثوري لحقوق الإنســان عن نهايــة محنة ذويهم.. 
أمــا الخبر الذي عزز المخاوف فــي صفوف الأقباط 
والمســلمن، على حد ســواء، فمصدره حريق جديد 
شــاءت الأقدار أن تقي الباد وياته، حيث كشــف 
المركــز الثقافــي القبطــي الأرثوذكســي، أنــه تمت 
الســيطرة على ماس كهربائي في كنيســة الســيدة 
العذراء مريم والشــهيد أبانوب في البراجيل مركز 
أوسيم في الجيزة، خال الساعات الأولى من أمس 
الجمعــة. وأضاف أن الســيطرة تمت دون خســائر 
مادية أو في الأرواح.. وما زال الجدل الواسع ممتد 
بســبب الحريــق الهائل الذي اندلع في كنيســة أبو 
ســيفن خال الأيام القليلة الماضية، بســبب ماس 
كهربائي، ما أســفر عن 41 قتيــا، فضا عن العديد 
مــن المصابــن الذين مــا زالــوا يتلقون العــاج في 

المستشفيات.. 

واهتمت الصحف بتوابــع رحيل طارق عامر عن 
البنــك المركــزي، وألمح بعض المراقبــن إلى أنه كان 
يطمــح إلى البقــاء في منصبــه. ومن ابــرز التقارير 
الاقتصادية: قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، 
إنه ســيتم تدبير 10 مليارات جنيــه لإطاق المرحلة 
الخامسة من مبادرة »السداد النقدي الفوري« لدعم 
الحكومة للمصدرين؛ بما يســهم في ســرعة سداد 
المساندة التصديرية للشــركات المصدرة، ويساعد 
في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران 
عجلــة الإنتــاج، والحفاظ علــى العمالة، وتوســيع 
القاعــدة التصديريــة، وتعزيز تنافســية المنتجات 
المصرية في الأســواق الإقليمية والعالمية، على نحو 
يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق 
التنمويــة، وذلــك فــي إطــار تنفيــذ  المســتهدفات 
التكليف الرئاســي بتعظيم جهود مســاندة القطاع 
الصناعي والتصديري، في مواجهة الآثار الســلبية 
للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشــتدت حدتها مع 
اندلاع الحــرب فــي »أوروبا«. وأضــاف معيط، أن 
وزارة الماليــة تتلقى طلبات المصدريــن الراغبن في 
الاســتفادة من المرحلة الخامســة لمبادرة »الســداد 
النقدي الفوري« لمستحقات الشركات المصدرة لدى 
»صنــدوق تنمية الصــادرات«، لافتا إلــى أنه تحدد 
موعــدان لصــرف مســتحقات المســتفيدين، الذين 
يســتوفون الشــروط المقررة، أحدهما في الأول من 
أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، والآخر في الأول من 

ديسمبر/كانون الأول 2022.
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ثقـافـةثقـافـة

القصيدة العمودية في المغرب: هل هي ارتداد جمالي أم رد على أزمة الشكل؟
■ عمود الشــعر، لا الشــعر العمودي أو القصيدة 
العموديــة. لا نجد أيا مــن المصطلحين يــرد في كتب 
النقــد القديم، ولا قال بذلك علماء الشــعرية العربية، 
إلا أنهمــا تــرددا، بقوة، في الســجال النقــدي الذي 

صاحب أو أعقب ظهور حركة الشــعر، ثم 
قصيدة النثــر تاليا. حصل خلْطٌ لدى 

مصطلح  اســتخدام  فــي  كثيريــن 
العمــود، واســتغل البعض منهم 
وشــحنه  المصطلح  لحــرق  ذلك 
ومضمــون  قدحيــةٍ  بدلالــة 
أيديولوجــي مغــرض؛ فلم يكن 
المقصــود بالقصيــدة العمودية، 

ولا الشعر العمودي، ما توافر فيه 
من عمــود الشــعر بخصائصه التي 

تُقر بقــدرة الشــاعر وامتلاكــه ناصية 
القول الشــعري، بل هو بالأحرى كل قصيدة 

تنهــج نمــط الشــكل القــديم والبنــاء التناظــري ذي 
الشــطرين المتقابلين: أسبقية النظْم وخطاطاته المعدة 

سلفا، من حيث الوزن والقافية. 
كل قصيــدة موزونة ومقفاة ومتناظرة الشــطرين 
هــي قصيــدة عموديــة، بغض النظــر عن شــعريتها 
مــن عدمها. وعلــى هذا النحــو، بدأ الســجال ووُجه 
بمقدماتــه ونتائجــه المعروفة. هكــذا تم تصنيف كل 
الشــعر العربي الــذي كُتب قبــل ظهور تلــك الحركة 
تحــت يافطة الشــعر العمودي على نحــو تجميعي لا 
تاريخاني، واعتباره نوعا من الشــعر، مقابل الشــعر 
الحر، والشــعر المنثور الذي أخذ صفــة قصيدة النثر 

وتَلبس بها في أغلب الأوقات.
يبــدو مصطلــح )القصيــدة العموديــة( ـ فــي مــا 
أزعمه - خادعــا وفضفاضا، لكننا عندما نســتعمله 
اليــوم فإننا لن نهجر ميدان الســلط الذي ترتب عليه 
الســجال النقدي، إذ حل العرف الذي جرى فيه محل 
الأصــل في العلم الشــعري. ومــع ذلك، فــي إمكاننا 
أن نراجــع النظــر فيه ونوجهه بدلالتــه الاصطلاحية 
التي تأخــذ باعتبــار تاريخيته ونجاعته فــي التمييز 
والتقويم، دون أن نعمى عن مــدى مرونته وانفتاحه 
على العصر، وتلاقحه مع بقية أشــكال الشــعر، التي 
اســتجدت إلــى أيامنــا، إذ مــا زال الشــعراء من كل 
الأعمار والحساسيات يتعاطونه ولم يعدموا الإبداع 

من خلاله.
وإذن، نعنــي بمصطلــح القصيــدة العموديــة تلك 
القصيــدة التــي توافــر لهــا مــا يأتي مــن خصائص 
الشــكل ما لا يقعد عــن تحديثها والتماس شــعريتها 

وتحقيقها بدرجةٍ وأخرى، ومن ضمنها:
ـ أن تعتمــد فــي بنائهــا الشــكلي نظام الشــطرين 

المتناظرين، أو يُعاد توزيعه بصريا؛
ـ أن تُنْظــم فــي أحــد البحــور أو الأوزان الشــعرية 

المعروفة؛
ـ أن تنتهــي أبياتهــا بقافيــةٍ وروي موحدين، وقد 

يحصل أن يجري تنويعٌ فيهما بنسبة ما،
ـ أن تنتظــم في مقاطــع ألفبائية أو 
مرقمة، أو تكون معلومة بأيقونات 

وإشارات ورموز هندسية؛
أو  أبياتهــا  تطــول  أن  ـ 
تقصــر حســب المناخ النفســي 
لــذات  الشــعورية  والتدفقــات 

الكتابة،
ـ أن تتصل الأبيات في ما بينها 

اتصالا عضويا لا اختلال فيه؛
مــن  موشــورٍ  داخــل  تتحــرك  أن  ـ   
التــي  والأغــراض  والثيمــات  الموضوعــات 
تؤديهــا بطريقة جديــدة لغة ورؤيــة وتصويرا، ومن 
الأســاليب الحديثــة التــي تقــف بهــا عنــد غنائيتها 
)أســلوب ســردي، ملحمي، درامي..( مع ما يستتبع 
ذلك من اســتخدام طرائق الرمز والانزياح والتكثيف 

إسوة بباقي أشكال الشعر الأخرى.

نظم وارتداد

في تاريخ الشــعر المغربي الحديث، ترد أســماء علال 
الفاسي، ومحمد المختار السوســي، ومحمد بن إبراهيم 
الملقب بشــاعر الحمــراء، وعبد المالــك البلغيثي، ومحمد 
الحلــوي، وســواهم، باعتبارهــم شــعراء عموديين؛ أي 

مترســمين العرف الشــعري التقليــدي. لكن 
كانــت لحظتهــم إيذانــا بميــلاد شــعر 

النهضــة فــي المغــرب، وهــو شــعر 
يلتقي في صيغته بصيغة المدرســة 

الإحيائيــة. ولــم يكن هــذا الواقع 
يخلــو مــن صــراع بــين القدمــاء 
والمجدديــن، كان يرجــح أحيانــا 
لصالــح الأوائل بســبب ارتباطهم 

العامــة،  والذائقــة  بالمؤسســة 
وأحيانا أخــرى لصالح كفــة أنصار 

التجديد، بحكم نشاطهم النقدي ونجاعة 
تصوراتهــم في ضــوء المفاهيــم الجديدة التي 

آمنــوا بها، وشــرعوا في نشــرها وترســيخها، متأثرين 
بالرافد الرومانسي المشرقي أو الأوروبي الحديث.

وقد انطلقت مسيرة الشعر الحديث في المغرب رسميا 
مع شــعراء جيل الســتينيات، الذين انفتحوا على حركة 
الشــعر الحر، ثم تطــور مع الأجيال اللاحقــة التي كانت 

تؤمن بالجديد وتعلن رفضها للتقاليد الشعرية القديمة، 
وترى أن القصيــدة الحديثة، التفعيلية أو النثرية لاحقا، 
تُجســد موجاتٍ من زخم التجديد والرغبة في مسايرته، 
تبعــا لرؤى الشــعراء، وحساســيات ذواتهم وعصرهم 
الذي كانــوا يعبرونــه. وفي الوقت الــذي كانت تحصد 
فيــه هذه القصيدة نجاحا مُطردا، وتتطور بشــكل متنامٍ 
على يد شــعراء ملكــوا الموهبة والخبرة بأدوات الشــعر 
وعاركوا مضايقه، وبالنتيجة تُوسع دائرة تلقيها تباعا، 
كانت قصيدة الشعر العمودي تفقد تدريجيا حلبة القول 
الشــعري للأولــى، وتنحدر إلــى طريق مســدود بعدما 
غلبت عليهــا النزعــة »المناســباتية« الفجــة التي جلبت 
عليهــا أدعياء الشــعر وناظميــه بلا طائل، فبــدت خلوا 
مــن التجويد الفني وصــدق التعبير وحرارته. عشــرات 
الشعراء النظّامين الذين تهافتوا على القصيدة العمودية 
وتصنعوها في مناســبات »عيد العرش« لم يعد يذكرهم 
أحــدٌ، لكــن صنيعهم حُسِــم لصالح الشــعراء المحدثين، 

الذين بادروا إلى التجديد من الأول. 
ومــع ذلك، ظلت القصيــدة العمودية تتردد في خضم 
هذه الحقب الشــعرية، بل تبزغ وتثيــر الاهتمام بها على 
أيدي شــعراء متمكنــين زاوجــوا بينها وبــين القصيدة 
الحــرة، وأحيانــا تأتــي عندهــم للــرد علــى المتهافتــين 
والجهلة بالشــعر وشــرطه الإيقاعي؛ من أمثال: حســن 
الأمرانــي، وأحمــد بلحاج آيــة وارهام، وأمينــة المريني، 
ومصطفى الشــليح، وإســماعيل زويريق، وعبد السلام 

بوحجر وغيرهم.

عودة العمودي

كانت القصيدة العمودية في المغرب تعرف 
فتــرات انتعاش وركــود تبعا لحضورها 
واهتمــام  الشــعري،  المشــهد  فــي 
بها،  وإعلامهــا  الأدبيــة  المؤسســة 
ومدى فاعلية ممثليها في السجال 
النقدي، وتأثرهم بشــعراء العمود 
طبقــت  الــذي  الكبــار  المشــارقة 
شــهرتهم الآفاق وأعادوا الاعتبار 
للقصيــدة، بمن فيهــم محمد مهدي 
الجواهري، ونزار قباني، وسعيد عقل 
وعبــد الله البردوني. بيــد أنه منذ بدايات 
الألفيــة الجديدة، عــادت هذه القصيــدة بقوة، 
وقــد برز في هــذه القصيدة من شــعراء المغرب شــباب 
تشــبع بالثقافة الشــعرية الموروثــة وآمن بســيرورتها 
كرافــد إبداعي، إلى حــد أن تجد ديــوان أحدهم قد كُتب 
كُله على نظام البيــت الأصلي. نذكر في طليعتهم: محمد 
عريج، ورشــيد الياقوتي، وياســين عبســلام، والطاهر 

لكنيزي، وبوعلام دخيسي، عبد الرحيم كنوان، والطيب 
هلــو، وحليمة الإســماعيلي، ورشــيد العلــوي، ومحمد 
حجــو، ومحمد شــنوف، ومولاي الحســن الحســيني، 
ومحمد العياشــي، وعبد العالي كويش، وأحمو الحسن 
الأحمــدي، وخالــد بودريف، وياســين حزكــر، وأحمد 
الحريشــي، وعمــر الراجــي، ومحمــد الســاق، وخلود 
بناصر، تمثيلا لا حصرا. ومعظم هؤلاء الشعراء الشباب 

برز اسمه بعد مشاركته في برنامج »أمير الشعراء«.
والمتتبــع لمنجزهــم فــي القصيــدة العموديــة راهنا، 
يــرى أن لفيفــا منهم يحاول اســتثمار معطيــات التراث 
الشــعري، بنــاء وبلاغــة وتصويــرا، دون أن تقعد بها 
العــادة عــن انفتــاح علــى العصــر والتجديد فــي لغتها 
وموضوعاتهــا وطريقــة نظرهــا للذات والعالــم، وربما 
اســتفاد بعضهم في الأمر من تقلبــه بينها وبين قصيدة 

التفعيلة، أو قــدم إليها من علم أو صنعة بين يديه. وقد 
بدت اللغة الشعرية في قدر لا يستهان به من 

نماذجهــا المتحققة، بســيطة ومتخففة 
من صــور المعجم والبلاغة القديمين، 

كمــا خفت الداعي المناســباتي، إلا 
إذا كان ذريعــة لكي يبرز الشــاعر 
الواقــع  مــن  وهمومــه  مواقفــه 
السياسي والاجتماعي الضاغط، 

وخفتت معه النبرة الخطابية التي 
كانــت دائمــا ما تُصاحبــه في مثل 

هــذه الموضوعــات، مصطبغة بلبوس 
ســاخر ولوذعــي، كما في شــعر رشــيد 

الياقوتي. وتحت تأثير الواقع الشعري الجديد، 
مال كثيرٌ من هؤلاء الشباب؛ مثل رشيد العلوي ومحمد 
العياشي وياسين عبسلام تمثيلا،  إلى الاهتمام بالذات 
في مســتوياتها الوجدانية، سواء بأســلوب يقترب من 
الغنائيــة، أو يرتقي إلــى التعبيرية الرمزيــة. كأن يتخذ 
هذا الشــاعر من غرض الغزل ســانحة ليُعبر عن تجربة 
وجدانيــة بأســلوبٍ غنائي يســتلهم الطبيعــة، فيما هو 
يجعــل الحب الذي يتحسســه بين دخائلــه امتدادا نقيا 
للوجود وأســراره، ثُــم لا يتخذ المرأة التي يشــغف قلبه 
بهــا امرأة حســب، بل أنثــى المثال التــي تيمَتْــهُ، ورمزا 
يســتجير به من واقع ميؤوس منه. ومثل هذا الأسلوب 
نجــده يتكرر عند غير واحدٍ منهــم، ممن تأثروا بالاتجاه 
الرومانســي، فوقفــوا بالشــكل الشــعري عنــد جانبه 
الغنائــي، ومنهــم مــن تجــاوزه إلــى اســتثمار الجانب 
الدرامي فيه، ولاســيما من طرف شــعراء استفادوا من 
تقنيات الكتابة الجديدة وتمثلوها في أبعادها التعبيرية 
والرمزيــة التــي تعيــد بنــاء تصورهــا للغــة ودلالاتها 
وتســتثمر التناص التاريخي والديني، بمن فيهم محمد 

عريج ومصطفى ملح والطيب هلو. 

فيما كرس شــعراء آخــرون جزءا مهما من شــعرهم 
للمديــح النبوي، الذي عرف به المغاربة منذ أيام القاضي 
عياض؛ وقد سطع بينهم نجم الشاعر إسماعيل زويريق 
الــذي عبر فــي ديوانــه »على النهج« بنفســه الشــعري 
الطويــل، عن هذا المنحى، منتهجا فيه أســلوب المعارضة 
ومترســما خطى الشــعراء القدامى من أمثــال كعب بن 
زهيــر، والإمام البوصيــري، والبحتــري، والمعري وابن 
النحــوي. كمــا ارتقى الموضوع الشــعري لــدى البعض 
الآخر ليأخذ تَجلياتٍ روحية وأبعادا إشراقية وصوفية، 
مثلما هي الحال عند الشاعر أحمد بلحاج آية وارهام؛ إذ 
ترتقي الذات الشاعرة إلى مصاف الرمز، وهي 
تبتهل في محراب الحب بقدر ما تتشوف 
مهــوى  مــن  والانعتــاق  للانطــلاق 
الجسد. ومع الشاعرة أمينة المريني 
تبلــغ اللغة درجة من الشــفافية إذ 
تُعبــر عن كنــه الــذات وتجوهرها 
في عالم يُبَنينــه الخيال الصوفي 
ومكاشــفاته، بقــدر مــا ترتفع في 
معاناتها مع الوجود وعماء أسمائه 
إلــى الرغبــة في مــن مفارقة الجســد 

والانغمار بماء المطلق وتشهياته.
وإذا بــدا المشــهد الشــعري المغربــي اليوم 
تهيمــن عليــه قصيدتــا النثــر والتفعيلــة علــى التوالي، 
وقــد حظيتــا بحظــوة الإعــلام والمصاحبــات النقديــة 
واصطفــاف المريدين وإقبالهم عليهمــا بحق وغير حق، 
فإن قصيــدة العمودية التــي عرفت تراجعا وانحســارا 
لأسباب متنوعة نجملها بعضها في رحيل رُوادها تباعا، 
وتهميشها إعلاميا، وتجني النظّامين الذين أفقروها من 
روح الإبــداع، تحاول اليــوم أن تســتعيد موقعها داخل 
المشهد الشعري ليس في المغرب وحده، بل معظم البلاد 
العربية؛ كأن نبوءة الشــاعرة نــازك الملائكة تتحقق على 
أرض الواقــع، والتــي أطلقتها فــي لحظة يــأس عارمة: 
»وإني على يقين من أن تيار الشــعر الحر ســيتوقف في 
يوم غير بعيد، وســيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية 

بعد أن خاضوا في الخروج عليها والاستهانة بها«.
لكن الســؤال الأساســي: هل عودة العمودي تجســد 
ارتــدادا جماليا، أم هو رد على أزمة الشــكل التي يتخبط 

فيها الشعر العربي المعاصر؟

٭ كاتب مغربي

■ في 14 آب/أغسطس 1949 كان الضابط 
الســوري ســامي الحنــاوي في رفقــة عدد 
مــن الضباط الآخريــن، يقــودون الانقلاب 
العســكري الثاني في ســوريا على حســني 
آنذاك محســن  الزعيــم ورئيــس وزرائــه 
البرازي  لنا لاحقا خالد  البرازي. وســيروي 
)ابن محسن( كيف سيقاد والده بلباس النوم 
إلى مقر الأركان، بعــد صفعه من قبل الجنود 
حتى وقع مغشــيا عليه. لتنتقل بهما ســيارة 
الاعتقال أو الإعدام إلى سفح قرية المزة، حيث 
كان حسني الزعيم معتقلا أيضا. وهناك انزل 
الجنود البرازي الأب )أمــام ابنه( إلى جوار 
فســقطا  الرصاص،  عليهما  وأطلقوا  الزعيم، 
صريعــن. وفي هــذه الأثناء، تقــول إحدى 
الحكايا، أنّ أحدهم دخــل مكتبه وانتزع منه 

أوراقا خطيرة )ولعلها قصة ملفقة(. 
ومن بــن هــذه الأوراق، ما ســيقال إنها 
مذكرات خاصة بالبــرازي، حول الفترة التي 
عاشــها في زمــن القوتلي، ولاحقا حســني 
الزعيــم. وقد بادرت حركــة القومين العرب 
بنشر بعض الأوراق المســروقة تحت عنوان 
»مذكرات الدكتور محسن البرازي الأمن العام 
لرئيس الجمهورية الســابق شكري القوتلي 
ورئيــس وزارء الزعيــم حســني الزعيــم« 
وطبعت منها 50 نســخة فقــط، ووزعت على 
بعض الأشــخاص، ومن بينهــم أكرم زعيتر. 
التي ربطت بن  ويرجّح البعض أن العلاقــة 
الأخير وكامل مروة )مؤسس صحيفة الحياة( 
هي التي تقف وراء نشر القسم الأكبر من هذه 
المذكرات على حلقات فــي الصحيفة بدءا من 
1953/1/16. وستعثر المؤرخة خيرية قاسمية 
بعدها بعقديــن تقريبا أو أكثر، على نســخة 
مصورة من هذه المذكرات، لتقوم بنشرها في 
بيروت في عام 1993 بعنوان »مذكرات محسن 

البرازي 1947ـ1949«.
 لكن قصــة مذكــرات وأرشــيف البرازي 
الخــاص لن تتوقــف هنا، فبعد ســتة عقود 
تقريبا من وفاته )2010( ســيعثر ابن مرافقه 
الشخصي )أبو الســعود الخطيب، الذي بقي 
وفيا له من خلال إطلاق اســم محســن على 
بناته(  إحــدى  على  ومحســنة  ذكوره،  أحد 
خلال تعزيل أحد منازل أســرة البرازي على 
أوراق من أرشــيفه. لينقــل الأوراق إلى زوج 
اخته المــؤرخ الكوســوفي الســوري محمد 
م. الأرنــاؤوط، الــذي نشــر في عــام 2017 
بعــض تفاصيلها في ثلاث حلقــات. وقد عاد 
الأرناؤوط مؤخرا وعمل على نشــر تفاصيل 
أخرى عن هذه الأوراق )وملحق صور عنها( 
مع إعــادة تحقيــق جديد لمذكــرات البرازي 
المنشورة ســابقا. ثم جمعها في كتاب بعنوان 
البــرازي رئيــس وزراء  »مذكرات محســن 
الشهر  بداية  في  ويصدر  الأســبق«  ســوريا 
المقبل فــي معرض عمــان للكتــاب عن الآن 

للنشر.
عائلــة البــرازي في الأصل عائلــة كردية 
من جنوب شــرق الأناضول، وكان أحد أفراد 

العائلة )حمو آغا( قد تسلم في مطلع 
القرن التاسع عشر مقاطعة مصياف. 
وخلفه لاحقا محمــد آغا بن البرازي 
قدوم  في  ســاهم  الذي   ،1891/1834
أفراد العشــيرة للخدمة والإقامة في 
المنطقة. وقــد برز لاحقــا ابنه خالد 
البــرازي 1913/1856، ممثــل الجيل 
الأول مــن البرازيــن المتعلمن. فقد 
درس في مدرسة الأميرية في حماة، 
عام  حمــاة  لبلدية  رئيســا  وأصبح 
1912 ونجح في الســنة نفســها في 

انتخابات مجلس النواب العثماني.
ولدينا في أرشيف البرازي )الذي 
ينشره الأرناؤوط لأول مرة( نسخة 
باللغة العثمانيــة للكلمة التي ألقاها 
بتاريخ  العثماني  النواب  مجلس  في 
بمناســبة   1912 حزيران/يونيو   19
ولايــة  علــى  الإيطالــي  العــدوان 
طرابلس الغرب. عبّر في هذه الكلمة 
عــن ســخط الحموين مــن موقف 
خالد  وتوفــي  وعجزها.  الحكومــة 
البرازي لاحقا في عــام 1913، تاركا 

ابنه محمد محســن البرازي في عمر العشــر 
سنوات تقريبا، فتابع مسيرة أبيه ووصل إلى 

رئاسة وزراء سوريا عام 1949.

محسن الشاب في باريس

أكمل محســن تعليمه في مــدارس حماة 
العثمانية، ولاحقــا التحق بكلية الحقوق في 
جامعة ليون، ثم أكمل الدكتوراه في الحقوق 
في جامعــة الســوربون في يونيــو 1929. 
ناقش فــي رســالته موضوع »الاشــتراكية 
قصاصات  أرشيفه  في  ولدينا  والإســلامية« 
بالقيمة  تشيد  والعربية  بالفرنســية  صحف 
العلمية لهــذه الأطروحة. وخلال وجوده في 
باريس، انضمّ إلى الجمعية السورية العربية 
التي تأسّست في 17 آب/أغسطس 1922. وفي 
هــذه الفترة نلاحظ ميولــه الوطنية وأيضا 
ميوله نحو »معارضة المتاجــرة بالدين«. إذ 
ينشر في أحد المقالات بعنوان )دعاية الملكين 
في الشــام ووطنيتهم( أنّ النظام الجمهوري 
»أضمن لتحقيق الغاية، لذلك قام الأحرار في 
مشــروع دســتور البلاد بتأييد الجمهورية« 
ويضيف أنّ »الإسلام هو دين الأكثرية لا يتفق 
مع الحكم الجمهــوري، وهو قول لا يفتري به 
إلا الجاهــل«. وهنــا يبــدي تأثــرا بالأفكار 
العلمانية الفرنســية، ولذلك يبدي امتعاضه 
لأن مشرّعي الدســتور الجديد »اضطروا لأن 
ينصّوا على وجوب إســلام رئيس الدولة«. 
ويبدو أنّ الموضوع الدســتوري بقي يشــغل 
باله، ولذلــك ألّف عددا من الكتــب في الفقه 
الروماني والفرنسي. كما وضع مسودة كتاب 
لم يكملــه )وموجود في أرشــيفه الخاص( 
ويركــز فيه على فكــرة الدولــة التي تحمي 

الحياة المدنية في البلاد المتمدّنة المتحضّرة.

دوره  ســيبرز  الأربعينيــات،  فتــرة  في 
السياســي من خلال تعين شــكري القوتلي 
له في القصــر الجمهوري )عــن في حكومة 
خالد العظم 1941 وزيرا للمعارف لمدة خمسة 
أشهر(. كما أصبح المستشار وحامل الرسائل 
الخاصة إلى الملك فاروق والملك عبد العزيز بن 
سعود، وهي رسائل كانت تسعى إلى تشكيل 
والســعودية  ومصر  ســوريا  يضــم  محور 
فــي مواجهة المحور الهاشــمي. ويبــدو أنّه 
أصبح كاتب خطــب القوتلي )كما يرجح ذلك 
الأرناؤوط(. ولعل ما يدعــم هذا الرأي، هي 
الخطب التي نعثر عليها في الأرشيف )وهناك 
صــور منها فــي الملحــق(؛ ومنها مســودة 
الخطــاب الذي ألقــاه القوتلي فــي الذكرى 
الأولى لجلاء الفرنســين عن سوريا، وتبدو 

في الصفحة الأولى بعض الرتوشات.
لاحقا سيتولى منصب وزير الداخلية )من 
6 تشــرين الأول/أكتوبر حتى 19 أغســطس  
1948(. وســيضم أرشــيفه الخاص عن هذه 
الفتــرة تقاريــر المخبرين التــي كانت تصل 

إليه مــن الداخل أو من الــدول العربية، 
على  ركــزت  التــي  الأردن،  وبالأخــص 
أحوال النخبة المحيطة بالملك عبد الله بن 

الحسن، وما بينها من اختلاف.
واللافت أنه بعد قــدوم الزعيم، وعمل 
البرازي معــه )على الرغم مــن قربه من 
القوتلي( سيلعب البرازي دورا في تأييد 
في  اســتفتاء  إجراء  في  الزعيم  خطوات 
دستوريا،  شــرعنتها  خلال  من  ســوريا 
إثرهــا منصب  الزعيــم علــى  ليتولــى 
الجمهوريــة فــي 1949/6/19. وبعد هذا 
الاســتفتاء بفترة قصيرة سينقلب سامي 
الحناوي، ويقوم حرســه بقتــل الزعيم 
والبرازي في بســاتن المــزة. ويبدو من 
الأرشــيف، أنّ أحد الأشخاص )ربما أحد 

أفــراد العائلــة( ســيبقى يراكم في 
أرشيف البرازي. ولعل ما يدعم هذه 
الأرشيف  في  نعثر  أننا  الاســتنتاج 
علــى التقاريــر التي أعدهــا محمد 
اليوم«  »أخبــار  في  هيكل  حســنن 
المصريــة بتاريــخ 1949/8/30 )بعد 
16 يومــا من الانقلاب( ما يوحي بأنّ 
هناك نية ما من قبل أحد الأشخاص 
أو  لاحقا،  البرازي  أرشــيف  لنشــر 
جمع قصتــه. ولعل ابنــه خالد هو 
من ســلّم مذكرات والــده إلى حركة 
القومين العرب، لكنه آثر عدم ذكره 
لمكتبه  التســلل  قصة  )خلق  اســمه 
لحساســيتها، كونهــا تضم قصصا 
وأســرارا تتعلــق ببعــض أصدقاء 
والــده وأهمهــم شــكري القوتلي( 
الذي أبدى حساســية تجاه نشرها، 
كما يذكر زعيتــر، وربما ما يدعم هذا 
الاستنتاج أنّ شهادته عن مقتل أبيه 

صدرت في  الوقت ذاته تقريبا.
من بن الأوراق المهمة في الأرشيف 
المكشوف مؤخرا، وجود ملف خاص 
بالمراســلات بن الأب )محسن( والابن خلال 
وجــود الأخيــر فــي المدرســة الثانوية في 
بيروت، ما يســاعد على فهم بعض التفاصيل 
في علاقة النخب السورية بأولادهم في هذه 
الفترة، وإجراء مقارنة مع رســائل شــبيهة 
كتبت في هذه الفترة، وأقصد هناك الرسائل 
التي كان يتبادلها التاجر أبو راتب الشــلاح 
مع أولاده في بيروت وأمريكا، التي كشــفت 
عن تفاصيل اجتماعية وثقافية مهمة عن تلك 

الفترة.

مذكرات البرازي.. هل هي مذكرات فعلا؟

يبدو مــن خلال طريقــة جمــع البرازي 
للوثائق والتقارير الرســمية التي كتبها، أنّ 
الأول،  لذلك:  دفعاه  رئيســين  سببن  هناك 
طبيعة المهنة التــي كان يعمل بها )المحاماة( 
والتــي جعلته بلا شــك يقــدر ويثمن قيمة 
أي وثيقــة. ولعلــه أيضا كان يتحســب من 

آثر الاحتفاظ  أي تغيرات سياســية، ولذلك 
ببعض الوثائق الســرية والرســمية، ومن 
التــي نشــرت لاحقا تحت  الوثائق  بينهــا 
عنوان مذكــرات. ويخيل لنا أيضا، أنّ جمعه 
للأرشيف الخاص به، يأتي في سياق اهتمام 
نخب تلــك الفتــرة بجمع أوراقهــا، وكل ما 
يتعلق بتفاصيــل حياتها اليومية، من صور، 
وشهادات، ورسائل. مع ذلك لا نعرف هنا، إن 
كان هذا الجمع، يعنــي أن الرجل كان ينوي 
فعلا كتابــة مذكراته، أو يقتصــر على جمع 
وثائــق عن حياته، في كل الأحــوال، أول ما 
يلفت النظر في مقدمة المذكرات )طبعة حركة 
القوميــن العرب( أنّ محــرر المقدمة )ولعله 
جورج حبش( يؤكــد أنّ »الاتجاه في كتابة 
التاريــخ القومي لا يوافق عليــه القوميون 
العرب، لأنهم يؤمنون بأن من حق كل مواطن 
عربي واع على أســرار قضيتــه التي تدفن 
عن عمــد.. لذا عمدنا إلى تقديم مذكرات رجل 
لنفســه  وكتبها  مهما..  سياســيا  دورا  لعب 
ليدفنها كمــا دفن غيره أمثالهــا«؛ إذن نحن 
أمام مذكرات كما يدّعــي المحرر. ولن يتوقف 
عند هذا الوصف، بل سيقرر أيضا محاصرة 
البرازي لجعلها تنطق بأنها مذكرات،  أوراق 
وليس شــيئا آخر، ولذلك نــراه يتدخل في 
البداية من خلال وضــع خلفية عامة لظهور 

دور البرازي.
تبدأ القصــة، التي لا يأتــي البرازي على 
ذكرها في أوراقه، وإن كانت هي أحد الأسباب 
الأساسية لدوره لاحقا، من خلال نشر المحرر 
لرســالة الملك عبد الله بن الحسن بتاريخ 24 
أغســطس 1947، إلى عدد من الشــخصيات 
حول  الرســالة  وتدور  والنواب.  الســورية 
ضرورة الرجــوع إلى الأصول )العهد الملكي( 
أو إجراء اســتفتاء جديد. ليقــرر على إثرها 
شــكري القوتلي )القلق والخائف( إرســال 
محسن البرازي إلى الرياض مصحوبا بكتاب 
شكوى من تصريحات الملك عبد الله ونواياه 
في السيطرة على ســوريا. ومع هذا المشهد، 
سيقرر المحرر السكوت ليتيح للراوي البرازي 
رواية ما جرى. وهذا ما قد يعزز من فكرة أننا 
أمام رواية )شاهد حاضر( عن الماضي، لكن ما 

أن نعبر مع البرازي مجالس ابن سعود، حتى 
نكتشف أنّ الشهادة التي لدينا، لم تذكر بهدف 
تدوين الماضي، بل في سياق مهمة رسمية. إذ 
يدوّن البرازي في هــذه الأوراق ما جرى من 
محادثــات بينه وبــن الملك عبــد العزيز بن 
ســعود، ولاحقا الملك فاروق، ليتيح للرئيس 
القوتلي الاطلاع عليها. وبالتالي نحن لســنا 
أمام مذكرات )تدوين الماضي( بل أمام تقارير 
رســمية تنقل تفاصيل ما جــرى. وهذا أمر لا 
تجاهه،  حساسية  الخمسينيات  محرر  يبدي 
وإنما آثر بدلا من ذلك، الإيحاء وكأنّ البرازي 
يبوح بهــا وقت نشــر الأوراق. ولا يقلّل هذا 
التمييز من أهميتها، بل إن الأوراق التي لدينا 
هي ربما صورة أقرب وأدق عن عالم المذكرات 
غير البريء. لكن لا بد من الاعتراف بأننا أمام 
تقارير، أكثر منها نصــوص مذكرات، خاصة 
أن المذكــرات هــي نصوص ســردية تتناول 
حياة فــي إطار ظرفها ووضعهــا التاريخي. 
إذ يشــهد الفرد بما مرّ به كإنسان من أحداث 
باعتبــاره ضالعا فيها وشــاهدا عليها، وهي 
نوع من النصوص السردية التي تتمحور في 
آن واحد حــول الأنا والتاريخ )جون جانال/

كتابة المذكرات الشخصية(.
ولعل فكــرة الأنا والتاريــخ، تنطبق على 
البرازي  مذكرات  ســمّي  مما  الثاني  القســم 
)فترة حســني الزعيم( التي يبدو أنه كتبها 
في الفترة الأولى من الانقلاب. ولعل ما يرجح 
هذا التخمن، انحيازه للقوتلي، وتأكيده على 
عــدم موافقته على ما جــرى، قبل أن يصبح 
لاحقا مــن أهم منظــري جمهوريــة الزعيم. 
وبالتالي في هذه الأوراق، لســنا أمام تقرير 
رسمي، بل أمام شــخص قلق، يخشى من أن 
يتعرض للمصير نفســه. ولذلــك يحاول أن 
يرســم لنا صورة عما جرى، وهذا ما يجعلها 
مذكرات )الأنا( أكثر من أن تكون من التقارير 
الرســمية الســابقة )التي تختفي فيها الأنا 

لصالح مهام الموظف والمستشار الرسمي(.
تبقى نقطة أخيرة جديرة بالذكر، وتتعلق 
بموضوع علاقة البرازي بالإســرائيلين، 
في ظــل اندفــاع الزعيــم نحــو تطبيع 
العلاقات مع إســرائيل. إذ يــرى المؤرخ 
الأمريكــي  الأرشــيف  أنّ  الأرنــاؤوط 
يكشــف لنا أن البرازي لــم يتواصل مع 
الإســرائيلين، وأن الأمــر اقتصــر على 
رســائل وجههــا الزعيــم عبر الســفير 
الأمريكي، لكن الانقلاب حال دون إتمامها. 
ويمكن القول اليوم إنه مع وجود أرشيف 
جديد عن البرازي، ربما نكون أمام فرصة 
لكتابة الســيرة الذاتية له، تمييزا لها عن 
الذاكرة، خاصــة وأنها تضم تفاصيل عن 
حياته، ومراحل تشكله في إطار اجتماعي 

وسياسي محدد.

٭ كاتب سوري

بعد سبعة عقود على إعدامه

 أوراق جديدة من أرشيف رئيس الوزراء السوري محسن البرازي
محمد تركي الربيعو *

محسن البرازي

عبد اللطيف الوراري *

إسماعيل زويريق 

أمينة المريني

رشيد الياقوتي

من مذكرات البرازي
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ثقـافـةثقـافـة

»نجمة« التي هزمت كاتبها!

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ ماذا أصدر كاتب ياســن من روايات بعد 
»نجمة«؟ لا شــيء يســتحق الذكر. فقد انتظر 
باكورته،  بعد  ســنوات  عشــر  الكاتب  الناس 
قبــل أن يصدر رواية أخــرى، بعنوان »المضلع 
النجمــي« التي لم تكن إلا نصاً مســتوحى من 
»نجمة«. فعقــب روايته الأولى الأشــهر »حفر 
ياسن قبره« اســتقال من أرض الرواية، فشل 

في التفوق على نفسه. 
عام 1956، حن صدرت »نجمة« بشــر نقاد 
مؤلفها  بأن  المعاصــر،  الجزائري  الأدب  بميلاد 
هو حامل لواء جيل مختلــف من الكتاب، وأنه 
سيؤســس ما يُشــبه مدرســة في الأدب. لكن 

سرعان ما انطفأت الأنوار. 
ظل اسم كاتب ياسن مرتبطاً حصراً بروايته 
الأولــى، هل كانــت رواية ـ مشــؤومة؟ رواية 
اســتنفد فيها صاحبها كل ما يملــك من مخيلة 
ومن جرأة في التجريب، فوجد نفسه من بعدها 
مجرداً، معزولا، منهزماً، غير قادر على الذهاب 
إلى أبعد منهــا. إن الاحتفاء ب»نجمة« هو أيضاً 
شعور بحســرة أننا لم نســتطع أن نقرأ المزيد 
لكاتب كان مؤهلًا أن يكــون بارومتر الأدب في 
الجزائر، أن يرفعه إلى مقام أعلى، وأن يوصله 

إلى قراء من لغات أخرى. 

الكاتب بوصفه ملاكماً

صحيح أن كاتب ياسن ترك نصاً روائياً وحيداً، 
كتاباً واحداً يستحق أن يسمى رواية، وهو »نجمة« 
وهذه الرواية كانت بحاجة إلى ســنوات من أجل 
قراءتها، إلى جهود أجيال مــن النقاد قصد فهمها. 
هذه الرواية هي أكثــر الروايات تعرضاً إلى الظلم 
أو الادعاء، الجميع يتحدث عنها، لكن القليلن جداً 
من قرأوها، وأقل منهم من فهموها. رواية يتعســر 
فهمهــا من مجرد القــراءة الأولى لهــا، بل تحتاج 
صبراً وقراءات متوالية، قصد الإمساك بجوهرها. 
في هذه الروايــة هناك مســتويات تلقي مختلفة. 
هي حكاية أربعة شــبان )لخضر، مــراد، مصطفى 
ورشــيد( كل واحد منهم تتضمــن حياته جزءاً من 
ســيرة المؤلف، يقتسمون مع بعضهم بعضا الحياة 
الحقيقية لكاتب ياســن. حياة السجن، الانخراط 
في السياســة، حياة العمل في ورشــات البناء أو 

في اســتحضار مآثر الأجداد المؤسســن. ما يجمع 
بن هذه الشــخصيات أيضاً هو علاقتهم الملتبسة 
مع شخصية )نجمة(. رغم أن الرواية تحمل اسمها 
فإنها لا تظهر إلا قليلًا، أول ظهور لشــخصية نجمة 
في الرواية لن يتأتى ســوى بعــد إتمام قراءة ربع 

الرواية.
 إذن فإن نجمة ليســت شــخصية أساســية، لا 
حضور طاغ لها، بل هي الشــخصية الأقل حضوراً 
في النص. الشــخصيات الأربع الأخرى تميل إلى 
حب نجمة، على الرغم من أنها امرأة متزوجة، وكما 
وصفها المؤلف لم تكــن امرأة بالغة الجمال. فما هو 
سبب اهتمامهم كلهم بها؟ يبدو أن السبب لا يتعلق 
بشخصية نجمة في حد ذاتها، بل بسبب فشلهم في 
الحب، حيث نعلم في بدايــة الرواية أنهم أعجبوا 
بفتاة فرنســية تدعى )سوزي( ابنة رب عملهم في 
ورشة البناء، لكن بحكم مكانتهم الاجتماعية ـ زمن 
الاســتعمار ـ فقد تعذر عليهم لفت انتباه الشــابة 
الفرنســية. بالتالي ســوف يبحثون عن الحب مع 

امرأة أخرى مــن طبقتهم الاجتماعية. بحكم أن 
حيوات الشــخصيات الرئيسية مستوحاة من 
حياة كاتب ياسن، هل هذا يعني فشله هو أيضاً 
في استمالة امرأة فرنسية سنوات الاستعمار؟ 
ســتظل نجمة مثل امــرأة مشــتهاة، متخيلة، 
الجميع يحلم بها لكن لا أحد من الأربعة ســوف 
ينال قلبها. وفي أحاديثه الصحافية، لطالما ردد 
كاتب ياسن أن شخصية نجمة إنما هي تشبيه 
للجزائــر. الجزائر هي تلك المــرأة التي نحبها 
ونخلص في حبنا لهــا، إذا وافقناه في الرأي، 
سنجد أن شــخصية نجمة في الرواية هي ابنة 
بالتبني، أبوها جزائري وأمها فرنسية يهودية. 
هذه هي الجزائــر في تعددها كمــا حكى عنها 
ياسن، جزائر جزائرية دون أن تلغي انفتاحها 
على هويات أخرى وعلــى معتقدات الآخرين. 
جزائر بصيغة الجمع لا المفرد. لكن قبل أن نصل 
إلى هــذا الملخص للرواية، وجــب على القارئ 
الســير في منعرجات النص، في كتابة شذرية، 
في ذهاب وإياب بن مقاطع مطولة من الفلاش 
باك، يسودها التكرار مرات ومرات أخرى نجد 
أنفسنا إزاء مشاهد غير مكتملة عن قصد أو غير 
قصــد، كما يحصل أن ننتقل من شــخصية إلى 

أخرى، دون أن ندرك ذلك سوى متأخرين. 
لقد كانت تلك الرواية أشــبه بحلبة ملاكمة 
لمؤلفها، ربــح الرهان ثم توقف عن مواصلة الكتابة 
في الرواية، وترك القراء يتصارعون في ما بينهم، 

كل واحد منهم يؤول النص على هواه.

رواية حداثية.. مسرح كلاسيكي 

رغم أن كاتب ياســن كان ينفــي تأثره بموجة 
»الرواية الجديدة« التي أسســها آلان روب غرييه 
وناتالي ســاروت، فإن »نجمة« لم تخرج عن إطار 
تلك الموجة، وذلك واحد من أســباب نجاحها حال 
صدورها، فقد كانت أولى الروايات التي ســايرت 
تيار الوعي في الرواية الجديدة. والشــيء الآخر 
الذي يحسب لها هو شــعرية النص، فهناك فصول 
من الروايــة يمكن أن تقرأ بوصفهــا قصائد نثرية 
مطولة. لقد وصل كاتب ياســن إلى الرواية ـ وهو 
في الخامســة والعشــرين من العمر ـ مستفيداً من 
تنشــئته الشعرية وكذلك الشــفوية ومن قراءاته 

للرواية الفرنسية، والأمريكية أيضا )لاسيما وليم 
فوكنر(. اســتطاع أن يضفي تجديداً ليس فقط في 
الروايــة الجزائرية، بل المغاربية إجمــالًا، ما حدا 
بعبد اللطيف اللعبي إلــى القول مرة: »لقد خرجنا 
كلنا من معطف كاتب ياسن«. نعم، خرجنا كلنا من 
معطفه، لكن كاتب ياسن ســرعان ما أزال المعطف 
عن ظهره وانصرف، مبتعداً عــن الرواية، مفضلًا 
عنها المســرح. وإن قدم كتابة حداثية في الرواية ـ 
آنذاك ـ فقد فشــل أن يفعل الشيء ذاته في المسرح. 
ظل مسرحه كلاسيكياً يدور في فلك قضايا سياسية 
ساخنة، في اصطياد الأحداث الراهنة، وفي مغازلة 
البروليتاريــا أو الناقمن من حياتهــم والراغبن 
في التغيير. يبدو أن كاتب ياســن فهم من البداية 
أن الجزائريــن لم يقرؤوا )نجمة( عدا المنشــغلن 
بالأدب منهم، لم تصل تلــك الرواية إلى أبناء بلده 
فــي مجملهم، لذلــك تخلى عن كتابــة الرواية، لم 
يكن يهمه الأدب، بل مخاطبــة الناس، كان يبحث 
عن متلقٍ، بــل متلق عاجل، يتفاعــل في الحن مع 
فكرته، لذلك هجر إلى المسرح، ثم من الفرنسية إلى 
العامية، كان يبحث عن جمهور له وكفى. وقد وجد 
ذلك فــي جمهور العمال الذيــن كان يعرض عليهم 
مســرحياته، وإن كان هناك من يود نســب كاتب 
ياسن إلى الحركة البربرية، فهو لم يفهم منطلقات 
المؤلف، الــذي كان يبحث في منطقــة القبائل عن 
جمهور له لا أكثر، أن يوســع من طبقة المتحمســن 
لمسرحه، لذلك أراد ترجمة نصوصه إلى القبائلية، 
مــع أنه لم يكتب عــن تلك المنطقة. هكــذا إذن كان 
كاتب ياســن، خلّف واحدة من أهم روايات الأدب 
المغاربي، ثــم انصرف إلى التقاعد، لم يكن صبوراً، 
بل كان شــغوفاً بتصفيقات الجمهور. كان يود أن 
يرى الناس يتفاعلون بسرعة مع ما يكتب، بدل أن 

يفكر في تطوير النص في حد ذاته. 

٭ روائي جزائري

وزارة ثقافة جديدة... كيف؟
■ لا أعتقد أن تغيير وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم قد ســبب لها 
أي قلق، فالحياة مع الموســيقى أفضل حياة. إيناس عبد الدايم مهما اختلف 
معها أحد فصدرها كان متســعا لكل أصحاب الرأي. لقد تولت مهمة صعبة، 
فالكساد في وزارة الثقافة ســبقها. هناك أجهزة تعمل حقا، وأجهزة أخرى 
أصابهــا كثير من العطب. كل ذلك لم تكن الوزيرة ســببا فيه. كانت تعمل بما 

هو متاح قدر الاستطاعة. 
يلوم الناس مثلا هيئة الكتاب، لأن مكتبة الأسرة لم تعد تطبع عشرة آلاف 
وعشــرين ألف نسخة من الكتاب بأســعار زهيدة، واكتفت بأن تكون الطبعة 
ثلاثة آلاف، وفي أقصى تقدير خمسة آلاف نسخة وبأسعار أعلى، وإن كانت 
بميزان زماننا ليســت عالية، فالجنيه المصري راح في الوباء مثل هنادي في 
رواية وفيلم »دعاء الكروان«. أن يكون ســعر الكتاب الآن عشرة جنيهات في 
مكتبة الأســرة، فهو مثلما كان ســعره جنيها أو اثنين سابقا. المشكلة التي لا 
يدركها أحد في تراجع مكتبة الأســرة هو، أن الدعــم الذي كان يتوفر لها من 
وزارات أخرى أيام سوزان مبارك، لم يعد يتوفر، ومن ثم فالميزانية الآن جزء 

من ميزانية الهيئة التي تقررها الدولة. 
وزارة الثقافــة إذن لــم تقصــر فــي شــيء، هناك أزمــة مثلا في المســرح، 
لكــن من يتابع يجد مســرحيات مهمة على مســارح الدولة، بــل في الأقاليم، 
ومهرجانات المســرح التجريبي مثلا تتم، بل كل ما هــو قديم من مهرجانات 
أو مؤتمرات يتم، مثــل مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم، ومهرجان الموســيقى 
والغناء في القلعة وفي الإســكندرية. الوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم كانت 
تتابــع ذلك كله وتحضره ولا تقصر فيه. منعتنــي ظروفي الصحية أن التقي 
بهــا إلا ربما مرة في مهرجان للمســرح، لكنني لم أحضــر أيّ فاعليات أخرى 
للــوزارة، وكنــت أعرف دائمــا أن ما يعتبــره البعض نقصا مــا، هو لظروف 
أقوى مــن الوزارة، وعلى رأســها الميزانية المحددة لها من قبــل الدولة. طيب 
مــاذا ســتفعل الوزيــرة الجديدة نيفــين الكيلانــي، وهي صاحبــة خبرة في 
الوزارة نفســها، ولا شك في أنها تعرف أسباب أيّ قصور. لقد شغلت نيفين 
الكيلانــي، منصب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وقت أن كان حلمي 
النمنــم وزيرا للثقافة، وعادت بعد عامين مــن توليها المنصب، إلى عملها عام 
2014 فــي أكاديمية الفنــون عميدة لمعهد النقد الفني. وإلى جانب مشــوارها 
المهنــي الأكاديمي، فقد عملــت أيضا في مجال العلاقــات العامة لدار الأوبرا 

ومراكز الإبداع في الأوبرا.
هل ســتتمكن الوزيرة الجيدة من دفع مجلس الوزراء، أو وزارة المالية إلى 
زيادة ميزانيــة الوزارة وأجهزتها؟ عليها أن تتقدم بذلــك إلى رئيس الوزراء، 
شــارحة له الأمر، وأن الوزارة مهما عملت فقلة الميزانيات تؤثر بالسلب فيها. 
أن تلتفت لأمــر كتبت فيه يوما في جريدة »أخبار الأدب« ولا بأس من تكراره 
بإيجــاز، وهــو أن أدبنا المصــري في حاجة إلــى نافذة عالمية أوســع. هناك 
دول عربيــة الآن تعمــل جاهدة على ترجمة أعمال أدبائهــا إلى لغات أخرى، 
فضــلا عــن أن الجوائــز العربية تضمــن على الأقــل ترجمة إلى لغــة واحدة 
للعمل الفائز، وليس كل الفائزين مصريين، ولدينا الكثيرون من كل الأجيال 
يســتحقون هــذه النافــذة. وهكذا لا بــد من أن تضيــف الدولة إلــى ميزانية 
الوزارة، على الأقل، عشــرة ملايين جنيه ســنويا لتدشــين موضوع الترجمة 
إلــى لغات أخرى، الذي لن تتأخر أيّ دار نشــر عالمية في تنفيذه، ما دامت قد 
حصلت على حقوق المترجم. عشــرة ملايين جنيه ليســت رقما يجهد الدولة. 
أما كيــف تتم الترجمة فأمر ســهل. تكون للقصص والدواوين الشــعرية أو 
الكتــب الفكريــة الفائزة بجوائز الدولــة، وتضاف إليها لجنة تختار ســنويا 
عددا آخر من الأعمال، لأن القصص أو الدواوين أو الكتب الفكرية لا تزيد عن 
عشــرة في كل الجوائز، بينما نحتاج على الأقل إلى تدشين عشرين كتابا كل 
عام. للأمر وجهه السياســي من فضلك كما له وجهه الأدبي. عشــرون عملا 
فكريا وفنيا مصريا كل عام باللغة الإنكليزية مثلا، وتطبعه دار نشر أوروبية 
أو أمريكيــة، يعنــي معرفة حقيقية بمصــر المعاصرة. هذا تحــدٍ كبير للوزارة 
الجديدة. التحدي الآخر هو إعادة مكتبة الأسرة إلى وضعها القديم. لا أعتقد 
أن الأمر يحتاج أكثر من اتصالات جادة بوزارات أخرى مثل وزارة الشــباب، 
ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لتســاهم ماديا في المشروع، كما 
كان يحــدث قديما، ويوضع اســمها على الغــلاف كرعــاة للبرنامج، وطبعا 
يكون جميلا لو اتســع الأمر ليشــمل رجال الأعمال. ســتعود مكتبة الأســرة 
لطبع عشــرين ألف نســخة بســعر زهيد تنفد من الباعة في يــوم واحد، كما 
كان يحدث من قبل. نظرة إلى عالم المســرح سنجد أن أكثر المسرحيات إعداد 
عن غيرها وعن روايات، ولســت ضد ذلك، لكن مهم أن تطلق الوزارة مسابقة 
للتأليف المسرحي تكون جائزتها مالية كبيرة، وأيضا عروضا في مسارحها 
في القاهرة وخارجها. قصور الثقافة التي تزيد عن مئة وخمســين قصرا في 
كل منها قاعة مســرح. وهذا ينقلني إلى شيء مهم جدا قررته الفنانة إيناس 
عبــد الدايم منذ شــهور، وهــو أن تفتح صالات الســينما في قصــور الثقافة 
لعرض الأفلام نظير أســعار قليلة. وبالمناســبة أيضا كل قصور الثقافة فيها 
صالات عرض ســينمائي، لكن معظمها كان متعثرا لأســباب يطول شرحها. 
ما فعلته الوزيرة السابقة كان خطوة مهمة تستحق التوسع والاستمرار. أمر 
مهم آخر مفيد للثقافة بقدر إفادته الســريعة للدولة، وهو بحث كيفية تحويل 
بيــوت الثقافــة إلــى أماكن للحرف الشــعبية. بيــوت الثقافة تقريبــا عددها 
ضعف قصور الثقافة، وشــبه معطلة، فتخيل لــو تحولت إلى مراكز للحرف 
الشــعبية. أذكركم بالمشــروع القديم الذي كان وراءه الفنان  عز الدين نجيب 
يوما، حين أقام عرســا للفنون الشــعبية عام 2014 في قصر الفنون، افتتحه 
رئيس الــوزراء وقتهــا إبراهيم محلــب ومعه عــدة وزراء على رأســهم وزير 
الثقافــة وقتها جابــر عصفور، ومحافظــا القاهرة والجيــزة، وكانت أجواء 
عرس قومي بهيج، يفيض بالأمل بمســتقبل مشرق للحرف التقليدية بقيادة 
»جمعية أصالة« التي كان يرأسها. لقد كان أكثر الحاضرين سعادة وتفاؤلا 
)بعد مئــات الحرفيين وأعضــاء الجمعية طبعــا( هو رئيس الوزراء نفســه، 
الذي صــرّح بأنه وجد ضالته التي كان يبحث عنها لتحقيق مشــروع الدولة 
فــي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مجال الحرف الصغيرة ومتناهية 
الصغــر. هكذا كتب الفنان عــز الدين نجيب. لقد طلب منه أن يقدم مشــروعا 
لمجلــس أعلــى للحــرف التقليدية. وقــدّم له المشــروع بالفعل فــي كتيب من 
ثمان وأربعــين صفحة كان قد جهزه معه، وفي صبــاح اليوم التالي )التالي 
تحديــدا(.. كان الوعد قد تبخر، والحلم قد انتهى.. نعم.. أجهض كل شــيء 
بفعل فاعل. هكــذا كتب عز الدين نجيب. وأضاف »قلت لنفســي مقولة أحد 

الحكماء الساخرين: لا بأس.. إنه مجرد فشلنا الثالث عشر! 
 هل تستطيع الوزيرة الجديدة أن تهدف لتحقيق هذا المشروع؟ تخيل كيف 
يكون إنتاج هذه البيوت ومعارضهــا من عام إلى عام، وكيف يمكن أن تتقدم 
فيها لتكون مزارا سياحيا وطريقة للتصدير، وفي مصر تاريخ وتراث للحرف 
يســتحق العناية والرعاية. كثير جدا يمكــن أن أقوله للوزارة الجديدة آملا أن 
يتحقق، لكن من المهم الثناء على الفنانة إيناس عبد الدايم التي لم تشكل عثرة 
لأحد من الكتاب أو الفنانين، وكانــت تحاول بقوة أن يزدهر العمل الثقافي، 
ونجحت في كثير من خطواتها، لكن ظلت هناك مسائل أقوى منها، لأنها بيد 
الدولة، مثل الميزانية المخصصة للوزارة. أتمنى لها أياما أجمل مع الموســيقى 
وحياتها الشخصية، واتمنى للوزيرة الجديدة أن تستمع وتقرأ لكل صاحب 
رأي. أن تدعــو مثلا إلى مؤتمر بعنوان ماذا نريــد من وزارة الثقافة. وتحاول 

مع الدولة نفسها توسيع معنى وعمل الوزارة.

٭ روائي مصري

سلمان رشدي: محاولة قتل فاشلة بفتوى لا يمكن إبطالها
■ تكبــره الفتــوى بتســع ســنوات، ويكبــره 
الروائــي بســتة عقــود، طاعن ســلمان رشــدي 
اللبنانــي الــذي يعيش فــي نيوجرســي، احتاج 
لعشــرين ثانيــة لينفذ التكليــف الإلهــي بالقتل. 
الفتــوى التــي أصدرهــا أعلــى مرجــع شــيعي 
فــي العالــم يــوم عيــد الحــب عــام 1989، بحــق 
كاتــب »آيات شــيطانية« يمكن قراءتهــا كتتويج 
لانحرافــات الثورة الإيرانية، والبــدء في تصدير 
صــورة جديــدة لإيــران الإســلامية فــي العالم. 
وأيضا محقٌ لحد كبير من يقول: إنها كانت نوعا 
من المــزاودة على المرجعيــات الســنية واتهامها 
بالتراخي في الدفاع عن العقيــدة، وإظهار عالمية 
الجناح الشــيعي من الإســلام. اليوم علينا إعادة 
قراءتها ضمن أحداث تلك الســنتين سنة صدور 

الرواية عام 1988 والسنة التالية. 
 فبعــد روايتــين مدهشــتين أسســتا للواقعية 
الســحرية بوصفهــا قيمــة روائية مطــورة وغير 
محصــورة فــي أدب أمريكيــا اللاتينيــة، »العار« 
و«أولاد منتصف الليل« جاءت »آيات شيطانية« 
لتكريس أســلوبية جديــدة دخلت عالــم الرواية 
من بابه الواســع. اســتخدم فيها رشدي المخيال 
التاريخــي مع المبالغات الســحرية لإعــادة إنتاج 
المعرفة روائيــا. ربما كان الترميــز فيها أقل تقية 
أدبيــة، فأحالت لدى بعــض القراءات المبســترة 
إلــى إعادة تأويل الرواية المكونة من 547 صفحة، 
واختصارها كرواية تستبيح المقدس الإسلامي. 

 لاقــت الرواية ترحيبــا نقديــا بوصفها رواية 
تمثل حال المهاجريــن إلى بريطانيا وعزلة الغربة 
التي يعيشــونها، واعتبرت إنها تنضيج مهم فني 
وتقني لمشــروع ســلمان رشــدي الروائي، بينما 
وجد فيهــا البعض فرصة للمــزاودة على حماية 
الإســلام، فكانــت ردود الأفعال الأولــى هي من 
الداخــل البريطانــي، فتظاهــر النــاس تحت قبة 
الغضــب للذود عن الرمــوز الدينية. بالطبع كانت 
فتوى المرشــد الأعلى في الجمهورية الإسلامية، 
حاضــرة لتعطــي إيران التــي خاضــت حربا مع 
الإسلام السني في العراق، فرصة للظهور بمظهر 
المدافع عن شــخصية الرســول الكريم، فتلقفتها 
الجموع الغاضبــة في بريطانيا في اليوم نفســه 
واقتحمت المكتبات التي تبيعهــا وتحرق الرواية 
وسط احتفالات هستيرية أججت قضايا الساعة 
فــي ذلــك الوقــت. كان قــرار الفتــوى سياســيا 
بامتياز، وجزء من مجموعة أحداث مهمة في ذلك 
الوقــت أهمهــا، فضيحة إيران كونترا الشــهيرة، 
ليكتشف الشــعب الإيراني أن قادته على تنسيق 
مباشــر مع الشــياطين الذين يحرقــون أعلامهم 
في شــوارع طهران. وانتهت معركة الفاو وإعلان 
صدام حســين بدء محادثات الســلام مع إيران، 
ما يعني وقف الحقن الشــعبي وإرســال الجنود 

حاملين مفاتيح الجنة المباركة إلى المعارك العبثية 
مع العراق. 

ومن المهــم لفهم آليــة عمل المؤسســة الفقهية 
ـ السياســية فــي إيــران قــراءة رســالة روح الله 
الخمينــي قبــل فتــوى ســلمان رشــدي بشــهر 
إلــى غورباتشــوف، يدعــوه فيهــا إلــى التخلــي 
عــن الشــيوعية، التــي بدأ يتخلــى عنهــا بالفعل 
والالتحاق بالإسلام )الحق(. الرسالة التي تعتبر 
لــدى طلاب الإمــام الأكبر وولي الزمــان، واحدة 
مــن القدرات الاســتبصارية الفريــدة على معرفة 
الغيب والتكهن بانهيار الشــيوعية، لكنها امتداد 
طبيعي لواقع ســحق الحزب الشيوعي الإيراني، 
الخطر الوحيد على تفرد الخميني بالســلطة بعد 
الثــورة. ولاحقــا لاغتيــال المفكرين الماركســيين 
حســين مــروة ومهــدي عامل فــي بيــروت عام 
جماعيــة  وإعدامــات  وإخفــاء  واعتقــال   ،1987
للمعارضين السياســيين، خاصة عام 1988 التي 
فتحــت قضيتها مؤخــرا في الســويد، والتقارير 
الموثقــة تتحدث عــن الآلاف مــن الإعدامات بحق 

المعارضين، خاصة اليساريين منهم. 
في سجن كوهردشــت في كرج وسجن إيفين 
في طهران، وليس آخرها إعدام الشاعر الأحوازي 

هاشم شعباني بتهمة الإفساد في الأرض. 
اللافــت للنظر إنه في حمى المزاودات وشــحذ 
الفتــاوى على رقبة كاتب لا يملــك إلا خياله وآلته 
الكتابــة، لم تقم مؤسســة إســلامية أو مرجعية 
أخرى، غير إيرانية، ذات ثقل بتبني قرار الإعدام. 

كانــت اجتهــادات للمتطرفــين محســوبين 
الإســلامية  الإفتــاء  أو دور  الأزهــر،  علــى 
السنية من شــخصيات خارجة عن السرب 
والقانون وأمراء جماعات تكفيرية يحاربها 
الجميع. بالطبــع لا يمكن التقليل ولا التبرير 
كل هــذا الاســتقواء التكفيــري علــى حرية 
التعبيــر، لكن يجب قــراءة المســألة بتعقل، 
فطعــن نجيب محفــوظ، وقتل فــرج فودة، 
وتطليــق نصــر حامــد أبــو زيــد واغتيــال 
الكتــاب فــي الجزائــر.. كلهــا اجتهــادات 
لمتطرفين خارجين عن شرعية مؤسساتهم، 
يقومون بها كجزء مــن الدوغمائية العمياء 
الــذي  والتنافــس  والمــزاودة  للتحريــض 
أرست المؤسسة الفقهية في إيران وجودها 
بعد تمكنهــا من القبــض على زمــام الحكم 
والبدء بتصدير المشــروع السياسي المغلف 
بالحميميــة الغيبيــة. ســتكون لحظة حرق 
كتب رشــدي فــي بريطانيا لحظة حاســمة 
فــي حياة جيــل كامل من أصول إســلامية 
فــي بريطانيــا، ســيكون مــن المفيــد إعادة 
قــراءة تجربــة إليــاس كرمانــي، الطالــب 
الباكســتاني الأصل البريطانــي المولد، في 

ذلــك اليوم الذي أحرقت فيه كتب رشــدي انضم 
فيه لأصدقاء طفولته في الجامعة، ليكتشــف أن 
أصدقاءه البيــض البريطانيين، باتــوا يرون فيه 
متطرفا محتمــلا، وهو الذي عــاش معهم وارتاد 
نواديهــم وتكلــم بلهجتهم وتمثل قيمهم وعشــق 
موســيقاهم، وآمــن بنظامهم ظنا منــه أنه أيضا 
بريطانــي لكــن كان يكفي لون بشــرته، وأصوله 
أن تجعلــه فــي دائــرة اتهامهم. منذ تلــك اللحظة 
الفارقــة، كان عليــه أن يعود إلى هويته ويســأل 
نفســه الأســئلة الأهم. فأعلن أن »سلمان رشدي 
هو الذي دفــع الجيل الذي أنتمــي إليه للتطرف« 
ليوضح أن فتوى في جوهرها مرســلة سياسية 
تم اســتغلالها داخليــا لتكريس انقســام الهوية، 
دمغ مواطنين بريطانيين بتهمة الإرهاب والتكفير 
والتخلــف، حتــى لــو أثبتــوا العكــس. فتــوى لا 
يمكــن إزالتهــا إلا باجتثــاث نظــام كامل، ســرق 
ثورة الشــعب الإيرانــي واســتغلها بعض صناع 
القرار الإنكليــز، ودفع ثمنها جيل كامل من أولاد 
المهاجرين العرب والمسلمين في بريطانيا فذهبوا 

إلى أقاصي التطرف. 
وها نحــن اليوم بعد 33 عاما مــن هذا الفرمان 
يعــود  المقــدس،  بالتكليــف  المغلــف  السياســي 
ليســاهم في تقســيم المقســم، وإعادة الحســبة 
المخيفة، نحــن والآخر وشــحن الكراهية على كل 
الأصعدة وخفوت العقل الذي بات يخسر معاركه 
أمــام شــهوات الغضــب. روائي بحجم ســلمان 
رشــدي، تحرق كتبه وصوره وتطعن كهولته من 

قبل شــاب مغيّــب، أراد أن يعطي معنــى لحياته 
التافهــة فلــم يجد ســوى فتوى ســامة أصدرها 
سياســي بعمامــة ومــات بعدهــا بعــدة أشــهر. 
ليشــعل من جديد التهابات مستعصية في جسد 
الإنســانية، إنتانات لن ينفع معها فصد الدم. في 
النهاية من الجدير ذكره، قراء »آيات شــيطانية« 
المترجمة إلى العربية الرديئة بنســخ أقل من 270 
صفحة، لديهم أحكام مضحكــة عن فنية الرواية 
ورداءتهــا، وســائل التواصــل الاجتماعــي مثلا 
علــى قضايا كهذه يصح عليها قول أومبرتو إيكو 
بهجــوم الرعاع« خاصة المشــجعين علــى القتل، 
والحامدين للمجــرم فعلته. النظــام الإيراني في 
حــرج تاريخــي من الفتــوى، صرح ســابقا أنه لا 
يســتطيع ســحبها، فهي مطلقة، منزلّــة بتكليف 
إلهــي، إنمــا الحكومــة الإيرانيــة لن تســعى أبدا 
لتطبيقها علــى الكاتب، عذر أقبح من ذنب ويكفي 
اليــوم مراجعــة الصحــف الإيرانية، لنــرى كمية 

الهذر المتوحش في تغطية هذه الجريمة. 
الإعــلام اليســاري الهجين، فــي لحظة خرس 
تاريخيــة، لو كانــت الفتــوى ذات مرجعية دينية 
مختلفــة، لربما رأينا صور ســلمان رشــدي على 
صــدور مواقعهــم وصحفهــم مثــل صــور 
ناهض حتــر، لكن الحــرج يمنع مــن القول 
إن أســس التطــرف واحــد وفــي جوهــره 
هــو السياســي وليس حكــرا علــى مذهب 
أو ملــة. أمــا بعــض متعاطــي الأدب، ممن 
لا يتركــون مناســبة دون وضــع أصبعهــم 
فيهــا، ســيقولون رواية ســخيفة، تافهة أو 
رائعة فنيا، مع ســيل من الأحكام العمومية 
القطعية المدهشــة التي تؤكــد حقيقة جرأة 
الجهــل حقــا. الروايــة لا يمكــن تقييمها إلا 
لمن يســتطيع قراءتها كاملــة بالإنكليزية أو 
للغات ترجمت لها أصولا. النســخة العربية 
تشــبه حال الثقافة العربيــة، مجتزأة وغير 

مهنية، ورديئة بكل شيء. 
العالــم يتابع الصخب وعلــى الأقل خبر 
جيــد أن رشــدي بات فــي وضع مســتقر، 
ســيهمس صاحب أربعة عشــر عمــلا أدبيا 
مهمــا، مــن تحــت جهــاز الإنعــاش عبارته 
الســاحرة التــي لن تقــوى عليهــا الفتاوى 
»الأدب العظيم هو مســألة حيــاة أو موت« 

وهو كذلك فعلا . 

٭ كاتب من سوريا 

سعيد خطيبي *

فادي عزام *

كاتب ياسين

مطرٌ لا ينقطع وطرق طويلة بلا وصول
شيمبورسكا
عالٍ، ورزين

فيه مطرٌ لا ينقطع، وطرق طويلة بلا وصول
ليس جنسيا، لكنه يحفز على الجنس

فيه سعال متواصل، وبردٌ حميمي
اسمك لا يقودني إلى الشعر أبدا

بل إلى البكاء المتواصل.

٭ ٭ ٭

مصيدة للنسيان
لأن اليوم المطر لا ينقطع

لأن رفاقي أصبحوا عبيدا للعمل اليومي

لأنني نسيت أسماءهم
لأنني لا أعرف هل أثمرت شجرة الحي القديم
لأنني لا أعرف هل العشب خارج بيتي سعيد

أم العشب الذي نما داخله أسعد
لأنني لا أعرف شيئا عن السعادة غير سعال 

الجار
تركت بقايا البرتقال في الكأس

مصيدة للذباب
ونمت.

٭ ٭ ٭

لأنني لم أعرف أما حقيقية

لأننا كنا غريبَن
وعبدَين للعمل اليومي

اخترتِ الطريق الأصعب
وطعنتِ الموت بخنجر.

أتخيل الان أمك الشاحبة
تبكي في إحدى دور العجــزة في ضواحي 

لندن.
لكن أمك الحقيقية هي الموت.

أتذكر صوتك يا فرجينيــا** يجب أن نقتل 
أمهاتنا كي نولد.

والآن
أنا وحيد 
ولم أفهم.

** إشــارة إلــى الكاتبة الإنكليزيــة فرجينيا 
وولف

٭ شاعر ومترجم مغربي

شعر

عبد الجواد العوفير *

سلمان رشدي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
شــيء.  كل  فــي  تســاعدك  العلاقــات 
واليوم مناســب للحركــة والانتقال والقيام 
بمفاوضات. أنت تعرف كيف تحقق شــهرة 

وتحصل على التقدير

الثور
الفــرص متاحــة اليوم لتحقيــق نجاح أو 
مكاسب مالية. عليك أن تحافظ على علاقتك 
بالأصدقاء وبمن تحب، وتجنّب أي نوع من 

الصدام 
الجوزاء

حــاول أن تكــون صريحــاً مــع زملائك، 
حتى لا تضع نفسك في مشاكل. أنت سعيد 

ومتفائل وتشعر بالحب فعزز هذا الشعور

السرطان
لذلــك  جيــداً،  الأشــخاص  تفهــم  أنــت 
اســتخدم هذا لتجعــل أمــورك المالية جيدة. 
تذكر أن وقتك ثمين للغاية، حاول استغلاله 

في عملك

  الاسد
تشــعر بالهوس إلى حد ما تجاه شــريك 
حياتــك. حــاول الاســتفادة ممــن حولــك 
لتحســين الناحية المالية. ســتكون مشغولا 

وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك

العذراء
للخــروج  المناســب  الوقــت  هــو  هــذا 
والتواصل الاجتماعي مع شــريكك. فكر في 
الاســتعانة بشــريك أو صديق بــدلا من أن 

تكون وحيداً

الميزان
تحظــى بتقديــر من قبــل كل مــن حولك. 
تمــر علاقتك العاطفية بمرحلــة مثيرة للغاية 
اليــوم. احتياجاتــك أكثــر مــن أموالــك، ما 

يجعلك تشعر بالانزعاج

العقرب
تسمع بعض الأخبار الرائعة اليوم. ترغب 
في إعادة التفكير في أمورك الشخصية أنت 
وشــريكك. تخلص من أي ديــون تمنعك من 

فعل ما تريد القيام به

القوس
تشــعر بالإحبــاط في عملــك، لــذا ابذل 
قصــارى جهدك للتخلص من هذا الشــعور. 
والتواصــل  للخــروج  مناســب  اليــوم 

الاجتماعي مع شريكك

الجدي 
لديك بعض الأفكار الجيدة بشأن الديون 
المتراكمة. كــن حذرا في طريقــة تعاملك مع 
زملائــك في العمــل. ترغب اليوم فــي تقييم 

علاقتك مع شريكك

الدلو
لديك مزيــد من الفرص لكســب كثير من 
الأموال. تحتاج إلى المزيــد من الخبرات في 
مجــال العمــل. وأيضــا الى الاســتفادة من 

معارفك

الحوت
ترغب في إدخال بعــض التعديلات على 
منزلك أنت وشــريك حياتــك. تكون خجولا 
عندمــا يتعلق الأمــر بالتعبير عن مشــاكلك 

المادية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الممثل الفلسطيني إياد حوراني 
يشارك في مسلسل الخيال والتشويق »ذا باكت«

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي: 

يشــارك الممثل الفلســطيني إياد حوراني في مسلسل 
الخيــال والتشــويق الجديــد »ذا باكــت«، بطولة ريك 
رافنيلــو، الذي تدور أحداثه حــول مجموعة من الناجين 
الذي يكافحون من أجل الوصول إلى بر الأمان، والهروب 
من ضباب المياســما، وهو ضباب غامض يدفع الضحايا 
إلى الجنون. ويلعب حوراني في المسلســل دوراً مشابهاً 
لأدواره الســابقة التــي تمحورت حول شــخص طيب 

يحاول النجاة مع أصدقائه.
وتم تصوير العمل في المجر ورومانيا وســط الأجواء 
البــاردة للغاية، والتي ســاعدت، بــرأي حوراني، على 
تعزيز الألفــة بين الفريق والممثلين، وســاهمت في تقديم 
عمل مميز حظــي بالفعل بمعدلات مشــاهدة عالية ونال 
إعجاب كل من شــاهده. ويقول حوراني حول هذا الدور: 
»كانت أجواء التصوير عائليةً بامتياز، ويمكن اكتشــاف 
هذه الحقيقة من خلال متابعة المشــاهد التي تم تصويرها 

بكل شغف ومحبة وصدق«.
ويحمل »ذا باكت« توقيع روكو تي في بتمويل قطري، 
وقد بدأ عرضه مؤخراً في أمريكا الشــمالية، كما ســيتم 
عرضه لأول مرة في الشــرق الأوســط في منتصف عام 

.2023
وشارك حوراني خلال موســم رمضان لهذا العام في 
مسلسل حضور لموكب الغياب، وهو دراما تاريخية مبنية 
على أحداث حقيقيــة تدور حول الأحداث الفلســطينية 

خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي والحرب التي 
نتجت عنها. 

وتعليقاً على هذا الموضوع أشار حوراني إلى أن تجربة 
المشــاركة في تصوير هذا العمل فــي الأردن طوال ثلاثة 
أشهر قد لامسته شــخصياً، فهي تتحدث عن حكاية أهله 
ووطنه، وقال حول ذلك: »هــذه قصة وطني لذا كان عليّ 
أن أعمل على تقديمها بأفضل طريقة ممكنة، لا سيما وأنها 
تلمسني بشكل شــخصي وتذكرني بجدّي الذي تم طرده 
مــن قريتنا عام 1948 بعد أن تحولت إلى مســتوطنة، لذا 

أعتقد بأن عائلتي ستشاهد هذا المسلسل بشغف«.

وقام حورانــي بإطالة شــعره وشــاربيه لأداء دور 
الشــاب الذي يدافع عــن حرية وطنه، ليســتمتع أخيراً 
بالمشــاركة في عمل عربي بالكامل بعد أن قدّم العديد من 

الأفلام والإنتاجات الأمريكية.
وتحدث عن هذه النقطة قائلًا: »يشــكل التمثيل بلغتي 
الأم تجربةً مميزةً ويمنحني شعوراً غامراً بالسعادة، فمن 
الرائع أن أشارك في عمل عربي مميز مع كادر من الفنانين 

السوريين الموهوبين«.
ويأتي هــذان العرضان بعد وقت قصير من مشــاركة 
النجم الفلسطيني الشــاب في فيلم »فانغارد« عام 2020، 
والــذي لعب فيــه دور البطولة إلى جانب جاكي شــان؛ 
ويقــول عن هــذه التجربة: »أحببت التعــاون مع جاكي 
شان في هذا العمل الاحترافي على جميع الأصعدة، حيث 
أظهرنا انســجاماً واضحاً طوال أيام التصوير. كما مثّلت 
هذه التجربــة فرصةً رائعةً لتجربــة لهجات مختلفة من 

المنطقة«. 
كما أدّى حوراني دور أمير من الشــرق الأوسط يُدعى 
عمر، ليكون أحد الشــخصيات الرئيسية في فيلم »عمر«، 
الذي تم تصويره في الشــرق الأوســط والهند بتكاليف 

إنتاج وصلت إلى 50 مليون دولار أمريكي.
ويُعد إياد حوراني ممثلًا وناشــطاً فلســطينياً اشتهر 
بدوره في فيلم »عمر«، الذي ترشّح لنيل جائزة الأوسكار 
عام 2013 كأفضل فيلم أجنبي. وتخرج من مسرح الحرية 
الــذي درس فيه لمــدة ثلاث ســنوات، وتتميــز أدواره 
بخروجهــا عن المألوف لتكلّل مســيرةً مهنيــةً احترافيةً 
تميزت بالشغف والجهد المتواصل منذ انطلاقها قبل سبعة 

أعوام.

نقيب المهن التمثيلية المصرية 
ينفي تدهور حالة هشام سليم ويؤكد: »سيعود للفن قريبا«

القاهرة - »القدس العربي«:

انتشــرت شــائعات كثيرة خــلال الفترة الماضيــة، تفيد 
بتدهور الحالة الصحية للفنان هشــام سليم، وذلك بسبب 

اختفائــه وعــدم رده علــى الاتصالات، بعــد الإعلان 
عن إصابتــه بمرض الســرطان، وكان قد قال 

في تصريحات إعلامية منذ شــهرين: »أنا 
الحمد اللــه كويس وكله تمام ومتهيألي 

الســرطان أحســن مــن كوفيــد اللــي 
بيضيع البني آدمين في 3 أيام«

 وأضــاف: »كل اللــي يجيبه ربنا 
كويــس. أنــا بخيــر قاعد فــي العين 

السخنة حاليًا«.
وقد وصلت الشــائعات إلى نشــر 

أخبــار تفيــد بوفاتــه، وهــو مــا نفــاه 
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية 

في مصر، وقــال خلال مداخلــة تليفونية مع 
برنامج »التاســعة« على القناة الأولى المصرية، إن 

هشام سليم في حالة جيدة وأنه تحدث إليه.
وأضاف: »تواصلت مع هشــام ســليم بنفسي وأبلغني 
بأنه في صحة جيدة، ويتكلم بحيوية ولياقة كبيرين جدا«. 
وهو متواجد حاليًا في منزله فى القاهرة ويتمتع في صحة 
جيدة وســيعود للشاشــة قريبًا من خلال عمــل تلفزيونى 
جديد، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر معه ولا يوجد ما 

يستدعي القلق عليه. وأكد زكي أن هشام سليم محبوب من 
الجميع، وحالته مســتقرة، وفي صحــة جيدة، وتابع: »هو 
فنان متفرد، وكان سكرتيرا عاما للنقابة، وكان بينجح من 
غير ما ييجي النقابة بأغلبية ســاحقة بسبب حبهم الشديد 

له«.
ومــن المعروف أن هشــام ســليم 
هــو ابــن صالــح ســليم، رئيس 
الســابق،  الأهلــي  النــادي 
مثــل منــذ الصغر مــن خلال 
ميــم(  )إمبراطوريــة  فيلــم 
مــع الفنانــة فاتــن حمامة. 
تخــرج من معهد الســياحة 
والفنــادق فــي عــام 1981، 
حــرة  بدراســات  قــام  كمــا 
فــي  الملكيــة  الأكاديميــة  فــي 
لنــدن،  البريطانيــة  العاصمــة 
وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة 
أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لســنوات، 
وقدم عــددا كبيرا من الأفلام خلال حقبة الثمانينات 
منها )تزوير في أوراق رســمية، الوبــاش، الملعوب، عندما 
يتكلــم الصمت(.  كمــا بدأ في العمــل للتلفزيون في أواخر 
ثمانينات القرن العشرين وقدم مسلسلات )الراية البيضا، 
ليالي الحلمية، أرابيســك(، واســتمر بعدها في العمل بين 

السينما والتلفزيون.

رحيل الممثل السوري الفلسطيني 
بسام لطفي أحد مؤسسي نقابة الفنانين

■ دمشــق ـ أ ف ب: غيّب الموت أمــس الجمعة الممثل 
السوري بسام لطفي أبو غزالة، أحد أبرز مؤسسي نقابة 
الفنانين في سوريا، عن 82 عاماً حسب ما أعلنت النقابة.
ونعى فرع دمشــق لنقابة الفنانين عبر صفحته على 
فيســبوك رحيل الممثل الفلســطيني الســوري، مرفقا 
المنشــور بصورة له، دون تحديد موعد التشييع ومكان 

الدفن.
ويُعد لطفي من جيل الممثلين السوريين الأوائل الذين 
ســاهموا في تأســيس الدراما الســورية، وشارك في 
عشــرات الأعمال والمسلسلات التي حققت شهرة عربية 
واســعة، أبرزها »يوميــات مدير عــام« و«نهاية رجل 

شجاع«  و«إخوة التراب« و«التغريبة الفلسطينية«.
وعُرف لطفي بعميد الدراما السورية، وكان أحد أبرز 

الأصوات التي رافقت مستمعي إذاعة دمشق عبر برنامج 
»حكم العدالة« طيلة أكثر من ثلاثين سنة.

وهو من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1940 
وانتقــل مع عائلته إلى ســوريا عــام 1948 إبان وقوع 

الحرب.
وســاهم لطفي في شبابه في تأسيس المسرح القومي 
الفلســطيني، وفي مسيرته  السوري والمسرح الوطني 
نحو سبعين عملًا فنياً بين المسرح والتلفزيون والسينما 
والإذاعة. ونعاه عشــرات الممثلين والفنانين السوريين، 
وكتــب المخرج الســوري محمد زهير رجــب »مؤلم هذا 

الرحيل، قامة من قاماتنا ترحلُ اليوم أيضاً«.
والفنــان الراحل متزوج، وهو والد الممثل الســوري 

إياس أبو غزالة.

وفاة »شكسبير الصومال«
■ مقديشوـ أ ف ب:غيّب الموت الشاعر الصومالي 
محمــد إبراهيــم وَرْسَــمي، المعــروف بحضراوي 
والُملقّب »شكســبير الصومال« الذي توفي الخميس 
في منطقة أرض الصومــال الانفصالية، حيث كان 
يعيش. وكان حضــراوي البالغ 79 عاماً ويُعتبر من 
أشهر شــعراء الصومال ويحظى باحترام كبير في 
المجتمع الصومالي، يعاني مشاكل صحية منذ سبع 

سنوات.
وأمضى الشــاعر الذي ألّف عشــرات الأغنيات 
والملاحم الشعرية خمس ســنوات في السجن بين 
عامي 1973 و1978 في ظل الديكتاتورية العسكرية 

لسياد بري، لانتقاده النظام من خلال كتاباته.
وبعد إطلاق ســراحه، لجأ إلى إثيوبيا، وانتقل 
منها إلى بريطانيا، قبل أن يســتقر أخيراً في أرض 

الصومــال التي يتحــدر منها. وقــال رئيس أرض 
الصومال موســى بيهي عبدي فــي مؤتمر صحافي 
في هرجيســا، عاصمــة أرض الصومــال، إن وفاة 
الشــاعر«صدمة وخســارة كبيــرة. )...( يجب أن 

نصلي من أجله الآن«.
وأضاف »أتوجّه بأحرّ التعازي إلى شــعب أرض 
الصومــال وجميــع الناطقــين بالصومالية في كل 
مكان«. كذلك أشــاد الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمود، في بيان »بأحــد المثقفين الصوماليين الذي 
عمل على المســاهمة في توعية الشــعب الصومالي 

وأدبه«.
ولم يكن لحضراوي أبنــاء، وتوفيت زوجته في 
أذار/مارس الماضي في مســقطه بــوراو حيث كانا 

يعيشان.

»تقاليدنا«: لمسات فنية في تزيين »القفة« التونسية  
■ تونــس ـ الأناضــول: كخليــة نحــل تعمل فتيات في ورشــة 
»تقاليدنا« في مدينة بني خيار شــرقي تونس، وتنشــغل كل واحدة 
منهن بإعداد جزء من الزينة التي ستتم بها زخرفة »القفاف« )حقائب 

مصنوعة من سعف النخيل(.
وفي الماضي كانت القفة تستخدم خلال التسوق لحفظ المشتريات 
فيها، قبــل أن يتم تطويرها من قبل مختصين في الصناعات التقليدية 

لتصبح لها استخدامات يومية متعددة.
  »تقاليدنا« علامة نحتت حروفها الشــابة شــيراز باديس، وهي 
خريجة المعهد العالي للفنون الَجميلة في مدينة نابل )شــرق( حيث 
أبت أن تبقى معطلة عن العمل في انتظار التوظيف الحكومي بل سعت 

جاهدة لإنجاح مشروعها وتطويره أكثر فأكثر.
استغلت شيراز شغفها وعشقها للصناعات التقليدية الذي ورثته 
عن والدها منذ الصغــر، فالأخير كان حرفيا، امتهن لســنوات صنع 
»القشــابيات« و«البرنس« وهــي أزياء تقليدية تونســية تحاك من 

الصوف وعادة ما يلبسها الرجال في فصل الشتاء.
وجــراء تداعيــات تفشــي جائحة كورونــا وما خلفه مــن أزمة 
اقتصادية بعد غلق عدة مصانع وشــركات وارتفاع لنســب البطالة، 
اختارت شــيراز التي فقدت والدها بسبب الجائحة، ألا تبقى مكتوفة 
الأيدي فبدأت مشوارها بمشــروع صغير خاص آملة أن تترك بصمة 

في مجالها.
 

 طموح لا نهاية له

التقينا شــيراز في ورشــتها، وقالت: »بالنســبة لي فإن البطالة 
مصطلــح غير موجود ولا أؤمــن به )..( ومن بقــي معطلا عن العمل 
منتظــرا الوظيفة فهو مــن أراد أن يكون كذلك في حــين كان عليه أن 

يخلق عملا لنفسه«.
وتابعت: »أنا أشــجع الجميع على البحــث وامتهان حرف أو مهن 

بسيطة وخلق موطن شغل لأنفسهم وعدم البقاء هكذا )عاطلين(«.
وأضافت أن »قطاع الصناعات التقليدية مجال رحبٌ يتسع للجميع 
وفي إمكان أي شــاب أن يبدع ويخلق تصاميم جديدة ويترك لمساته 

الخاصة«.
وزادت قائلــةً: »أردت أن يكون لي مشــروعي الخــاص أترك فيه 
بصمتــي )..( أردت حرفــة تمثلنــي وتكــون قريبة مــن تصوراتي 

وهواياتي ومن هنا بدأت الرحلة«.
وأردف: »كانــت البدايــة مع والــدي حينها كنت طفلــة صغيرة، 
فغرس في حب الصناعة التقليدية خاصة وأنه امتهن صنع القشابية 
والبرنــس، إلا أن ذلك كان عملا موســميا مقتصــرا على فصل واحد 
)الشــتاء( فرغبت فــي تطوير عملــي أكثر وكانــت البداية بتزويق 

القفاف«.
وشرعت شــيراز رفقة أختها منذ قرابة سنتين، في تزيين أولى تلك 

القفاف وإحيائها من جديد عبر أشــكال وألوان رغبةً منها في الحفاظ 
على التقاليد ومسايرة العصر بشــكل متزامن. ولم تتصور الحرفية 
الشــابة حين بدأت هذا العمل أن ينال إعجــاب الزبائن لتصبح محل 

طلب عدة فتيات ونساء.
وتقول شــيراز بهذا الخصــوص : »أمضي يوما كامــلا في اختيار 
الألوان والتصاميم التي تتماشــى مع كل حقيبــة أو قُفّة، وقد يتطلب 
منهي إنجاز واحدة فقط أياما حتــى أخلص إلى نموذج متقن يرضي 

ذوقي وذوق زبائني«.
وتابعــت: »هنــاك اليوم عــودة وإقبــال كبير علــى الصناعات 
والمنتجات التقليدية دون اقتصار على عمر أو فئة معينة فالكل اليوم 
أصبح يختار أزياء واكسسوارات تقليدية تجعله متشبثا أكثر بتراثه 

وتاريخه ومتماشيا مع عصره في آن واحد«.
وزادت: »أصبــح التونســي اليــوم مهتما بمثل هــذه التفاصيل 
وأصبحت المنتجات التقليدية مثل القفة مستخدمة بشكل يومي، إذ لم 

تعد مخصصة فقط لوضع المقتنيات مثلما كان دورها سابقا.«

 لمسات خاصة

وعــن مراحل عملها تقول: »أقتني القفــاف أولا ومن ثم ألقي نظرة 
عليها وأختار ما يتناســب مع طلب كل زبونة مــن تصميم وتزويق، 
فتجدنــي أحيانا أســتوحي عملي مــن لوحات فنية كنت شــاهدتها 

سابقا«.
وتعمل مع شــيراز في الورشــة 4 فتيات، تختص كل واحدة منهن 
فــي إعداد جزء من زينة الحقائب، بدءا مــن تحضير خيوط الصوف 
لتصبــح على شــكل زهرات أو إعــداد صدفات وإلصاقهــا في المكان 

المخصص لها في الحقيبة.
كما تقوم الفتيات أيضا بطلاء يد الحقيبة أو حزامها اللوحي وشد 
بطانها حتى يســهل فيما بعد حفظ كل المستلزمات، وخياطة جزئيات 
الزينة في شكل متناســق مع بعضها البعض لتصبح جاهزة للعرض 

والبيع.

 التقليد.. أبرز التحديات

وتطرقت شــيراز إلى العقبات التي تعترض مهنتهــا، واعتبرتها 
تتمثل أساسا في مســألة »التقليد« وأردفت: »العديد من الأشخاص 
يســعون إلى تقليد ما أقوم بــه وأنجزه من تصاميــم وعرضها على 

وسائل التواصل لبيعها وكأنها إبداع خاص بهم«.
ولفتت أن »البعض الآخر يقوم بســرقة صور تصاميمها وعرضها 

في صفحات خاصة بهم وفي ذلك مغالطة للمحترفين«.
وشــددت في هذا الخصوص على »ضرورة الاجتهاد والإبداع بدل 

تقليد وسرقة جهد الآخر بأبسط الوسائل«.

شيراز باديس
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سليم عزوز ٭

العائمون في مياه البطيخ...
 والإمارات إذ تلاعب القوم!

تم تعيين حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي، خلفاً لطارق عامر المحافظ 
المقال، فأدهش البعض أن يعين مســؤولًا عن شــركة متخصصة في الإعلام 

)المتحدة(، في هذا الموقع!
من المعروف أن الشــركة المتحدة تنوب عن الســلطة في ملكية وســائل 
الإعــلام في مصر ما ظهر منهــا وما بطن، عدا »صدى البلــد« المملوكة لرجل 
الأعمال محمد أبو العنين، و«تن« المملوكــة لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
وينوب عنهم في الملكية »نشأت الديهي«، دون توجيه السؤال المنطقي له: من 
أين لك هذا، فالســلطات في مصر، تعلم أن ملكيته ورقية، تماماً مثل الشركة 

»المتحدة«، حيث المالك الحقيقي هو السيسي بشخصه وصفته!
عندما اندفع أشــخاص لتأســيس قنوات تلفزيونية بــدأ حكم الإخوان 
مغلوباً علــى أمره، فهو لا يريد أن يتدخل بالمنع، فيعيــد عهد ما قبل الثورة، 
فاستســلم، وكان رأيي، إن الســؤال من أين بهذه المليارات التي هبطت على 
المشهد من السماء، بإمكانه منع الإعلام المأجور من القيام بمهامه في اختراق 
البلد، واســقاط الحكــم المنتخب، لكن القــوم كانوا يعتقدون في أنفســهم 

»العبقرية« فلم يهتموا بما كنا نقوله ونكتبه!
الوضع اختلف الآن، فالمعلومة لا تنقص الســلطة، فـ »تن« قناة إماراتية، 
و«الديهي« يقوم بتمثيل دور المالــك، والإمارات التي تمول قناة الديهي، هي 
نفســها التي قامت بتمويل »دي أم ســي« المملوكة لأهل الحكم، وكانت النية 
قد انعقدت على أن تكون شــبكة تنافس الجزيرة، ويبــدو أنهم توقفوا عن 
الاســتمرار في التمويل، بعد أن تراجع أهل الحكم عن فكرة القناة الإخبارية 
التابعة للشبكة، بعد عامين من العمل التجريبي، وأعتقد أن الحديث عن قناة 
إخبارية جديدة، تردد أن السعودية من تقف وراءها هذه المرة، هي لدغدغة 
المشــاعر الإماراتية، بالإشارة إلى أن لدينا البديل، الذي سيحل محل الداعم 

الإماراتي!
ومنذ التبشــير بالقنــاة الإخبارية الجديدة، وترديد أن الســعودية هي 
الممول، لا حــس ولا خبر، ولم تتخذ خطوة واحدة، على نحو كاشــف بأنها 
ورقــة للمناورة مع الجانب الإماراتي، لا ســيما وأن توقف التمويل عن »دي 
أم سي« سيجعلها معرضة للتوقف، صحيح أن ما دفع لها هو عشرة مليارات 
جنيه، لكن الفلســفة التي تحكم أداء القوم هو أن من فات مات، وأن المدفوع 
ينتهي أثره بعد قليــل، وهناك خلط للذمة المالية بين كل مؤسســات الدولة 
باعتبار المالك واحدا، وســمعنا في التســريبات، الاتجاه نحو السحب من 

حساب وديعة في حساب حركة تمرد، لصالح بنود أخرى!
ما علينا، فقد تقرر تعيين رئيس الشــركة المتحدة التي تمارس الملكية على 
ترســانة القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية، والصحف الســيارة، 
والاذاعات، المملوكة للســلطة، محافظاً للبنك المركزي، فأدهش هذا البعض، 
فات هؤلاء أن الشــركة المذكورة ليست إلا ستاراً، وأنها شركة مالية وليست 
مهتمــة بالجانب الإعلامي، فهــذا الجانب يدار من قبل بعــض الضباط، ولا 
يعرف »حسن عبد الله«، كما لا يعرف أحد في الشركة المتحدة ألف باء إعلام، 
وإن كان كله عند القوم بطيخ، تماماً كمــا أن كله عند العرب صابون؛ فقد تم 
اختيار مصرفــي وزيراً للأثار، وهي من الوزارات المتخصصة، التي يشــغل 
منصب الوزير فيها أحد الأثريين، ولا معنى لهذا الاختيار الغريب، إلا أن يكون 
المقرر ادخال علم التحنيط علــى الجنيه المصري، تمهيداً لإيداعه في المتحف 

المصري باعتباره آثراً خالداً!
عندما اقتحمت الشــركة المتحدة مبنى ماســبيرو، بهدف تطويره، سألنا 
هنا عن خبرة الشــركة فــي مجال الإعلام، حتى تقــوم بالتطوير، فلا خبرة 
في المجــال، والقائمون عليها متخصصــون في مجال الأمــوال، فهي أقرب 
لشركة صرافة، ومن هنا فالطبيعي أن يكون رئيس مجلس ادارتها مصرفياً، 
وليس عجباً أن يعين هذا الموظف محافظاً للبنك المركزي، لاستكمال المهمة في 

الخروج على محددات العمل المصرفي، واعمالا لمرحلة؛ البطيخ!
ومن هنا جاء وصف »عائم في مياه البطيخ«، لمن لا يفكر في مآلات الأمور، 
ويجري في الدنيــا جري الوحوش في البرية، بــدون عقل حاكم، أو منطق 

مفهوم!
الإعلام يديره الضباط وليس الشركة المتحدة!

الإمارات إذ تلاعب القوم
وكمــا أن القوم يلاعبون الإمارات، فالإمارات تلاعبهم، لكن يظل ما بينهما 

هو خلافات تكتيكية وليست استراتيجية، فمصارين البطن تتعارك.
ومرور العلاقة بســحابة صيف، تسبب في أن تفســد الإمارات خطة أهل 
الحكــم في مصر باللجوء الآمــن لمجلس الأمن في قضية ســد النهضة، وهو 
تصرف حدث قبــل ذلك للالتفاف على طلب الرد علــى التصرفات الإثيوبية 

الأحادية في ما يختص ببناء وملء سد النهضة!
فالإمارات عبرت عن أن العلاقة ليســت على ما يــرام، بأن كتبت لمجلس 
الأمن أن الاتحاد الأفريقي يسير في اتجاه حل أزمة السد بين الدول الأطراف، 
مــع أن هذا ليس صحيحاً، وذلك بدلًا من أن تســاند الموقف المصري الذي لن 

يرتب أثراً في الأخير!
وللــرد على هذا الخطــاب، كان الإعلان عــن قناة إخباريــة جديدة، تم 
الترويج بأن من يمولها هي السعودية، والاعلام المصري هو المجال الحيوي 
للعب القوم في الإمارات منذ ثورة يناير، فكانت المكايدة باســتدعاء اللعبة 

البدائية المسماة »كيد الضرائر«!
واللافــت أن الإعلام لم يدخــل على الخط، لأكثر من ســبب، فأهل الحكم 
ســيجدون صعوبة بالغة، إذا قــرروا دفع أبواقهم الإعلاميــة للهجوم على 
الإمــارات، لأن لهــذه الدولة الشــقيقة فــي الإعلاميين المصريــين ما ليس 
للسيســي، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع، ولأن الطرفين يدركان 
صعوبة اعلان الحرب، فالإمارات دفعــت، وتريد أن تضمن ما دفعته بوضع 
يدها على الكثير من مقدرات مصر، وهذا النظام يتردد في انهاء عملية البيع، 
فليس سلسلًا، والنظام المصري يعلم خطورة الدخول في خلاف استراتيجي 
مع الإمارات، التي بنت على مدى الســنوات العشــر الأخيرة حزباً قوياً في 

مجالات القوة والتأثير!
إذ تجاوز القــوم معركة »مصارين البطن«، فالســلطة في مصر تكون في 

أزمة حقيقية!

عمرو أديب وساويرس وغير المفهوم
قرأ عمرو أديب تغريدة لرجل الأعمال نجيب ســاويرس، وقال: »إنها غير 
مفهومة«، و«إن القصد ليس ســهلا«، وأنه »كلام صعب«، »فهل يعرف حاجة 

لا نعرفها؟«.
التغريدة التي تلعثم أمامها »أديب« هي الخاصة بتعليق ســاويرس على 
حريق كنيســة امبابة، وهو الحريق الذي قالت الأجهزة الأمنية إنه بســبب 
ماس كهربائي، لكن ســاويرس قــال في الصعيد لا يتقبلــون العزاء إلا بعد 
معرفة سبب الوفاة. بما يعني أنه لا يســلم بالرواية الأمنية، فاستدعى قيم 

أهل الصعيد بتصرف، بينما نعيش في كنف الدولة الحديثة!
أما أنه استدعاء بتصرف، فلأن المعنى في بطن الشاعر، فالصعيد لا يقول 
بعدم قبول العزاء إلا بعد معرفة أسباب الوفاة، وصحيح القول إنه لا عزاء إلا 
بعد الأخذ بالثأر، فهل هذا ما يقصده ساويرس فعلًا ودفع عمرو ديب لوصفه 

بأنه »كلام صعب«، و«القصد ليس سهلا؟«!
هل يستنكر عمرو أديب ما يذهب إليه ساويرس، أم أنه يعمل على الترويج 

له؟!

أرض – جو:
مكيــاج مبالغ فيه لأكثر من مذيعة شــاهدتها على شاشــة »العربية« في 
الأســبوع الماضي، حتى بدا الأمر مفزعاً، مع أن القنوات الكبرى تضع معايير 
للمكيــاج والملابس، ولا يترك الأمــر لثقافة المذيع والمذيعــة، وإلا تم ترويع 

المشاهدين. كما حدث معي وأنا أشاهد »العربية«!
ربمــا، لأن نجمي أصبــح خفيفاً، لا ســيما وأنني من الجيــل الذي كانوا 

يخيفونه في الصغر بأمنا الغولة حتى ينام!

٭ صحافي من مصر

دعوات لإنقاذ فنانة مغربية من المرض تطرح سؤال الوضع الاجتماعي
... والنقيب بوحسين: »المآسي تقع على عاتق الدولة«

الرباط - »القدس العربي« 
 من عبد العزيز بنعبو:

توالت دعوات التدخل العاجل لإنقاذ فنانة مغربية 
سقطت فريسة للمرض الخبيث، وانتشرت التدوينات 
لنجوم الفن ولمنتجين وعمــوم الجمهور، تدعو وزارة 
الثقافة إلى التدخل لرفع بعــض الألم عن هذه الفنانة 

المريضة.
الفنانــة المعنية بتدوينات التضامــن، هي خديجة 
البيضاوية نســبة إلى مدينة الــدار البيضاء، والتي 
اشتهرت في صنف الأغنية الشــعبية، وأدخلت الفرح 
علــى ملايــين المغاربة خــلال احيائها لحفــلات عامة 

وخاصة.
لا جديد في مثل هذه الحملات الرقمية والتدوينات 
والتغريدات المطالبة بالدخل العاجل والفوري، والعمل 
على انقاذ حياة فنان، الأمر صار عادة، في كل مرة نجد 
اسما لامعا لا يســاوي ثمن دوائه ومصاريف علاجه، 
اسم نجم يلمع في سماء الشهرة فقط دون أن يكون له 

مقابل في سوق الصرف.
قبل مدة ليســت بالبعيــدة، كانــت الفنانة نعيمة 
المغربية، وتدخلت  الدرامــا  بوحمالة إحدى رائــدات 
وزارة الثقافة وفــق ما تم تناقلــه، لتتكفل بمصاريف 

علاجها.
بوحمالة ليست وحدها الســابقة، بل أسماء أخرى 
رحلت بعد أن آلمت بقصصها المغاربة، وتعاطف الجميع 
مع الحالــة والوضعية، وبكى الجميــع لحظة الغياب 

وساعة الرحيل.
وقبل كل ذلك، شمل العاهل المغربي محمد السادس 
برعايته في مرات عديــدة مجموعة من الفنانين الذين 
لم يجدوا ما يســدون به رمق فواتير العلاج ووصفات 
الادوية، فكانت الرعاية الملكية خير بلسم لهم في محنة 

المرض.
لكن الســؤال، لماذا تتكرر مثل هذه المشــاهد وتلك 

الوقائع وهذه المحن في مشهدنا الفني المغربي؟
الســؤال يجد صداه في مؤسســات الفــن المغربي 
إن كانت هناك مؤسســات بالمعنــى الحقيقي والمكتمل 
البنيان والجوهر وليس مجرد تصريحات ومشــاريع 

تطلقها الوزارة في كل زمان ومكان.
الأكيد أن المغرب اليوم يعيش لحظة فارقة 
من حيث ورشــة تعميم الحمايــة الاجتماعية 
على ســائر المغاربة، والفنانون سيستفيدون 
من ذلك أسوة بباقي المواطنين، إلى ذلك الحين 
كيف يمكن تصريــف هذه الحمايــة وجعلها 
حصنا مهنيــا للفنــان يقيه عــوادي المرض 

ونوائب اليوميات؟
النقابيــون والمهتمــون والباحثــون لــم 
يتوقف نبــض البحث لديهم عــن وضعيات 
الاســتقرار ووضع المشــهد الفني على السكة 
الصحيحة ليواصل المســير بكامل الاستقرار 
المهني والاجتماعي، ونحيل هنا على دراســة 
قيمة كان قــد انجزها الباحــث الفنان محمد 
أمين بنيوب حول »قانون الفنان والمهن الفنية 
التأصيل  مــن  الاجتماعية  الحمايــة  وأنظمة 
التشــريعي والمبادرة  الإقرار  إلى  الدستوري 

الحكومية والتنظيم النقابي المهني«.
أمين بنيــوب أفاد في تصريــح لـ »القدس 
العربــي« أن هذه الدراســة التــي اعتمدتها 
النقابــة المغربيــة لمحترفي المســرح، تتناول 
الاجتماعية  الحماية  وأنظمــة  الفنان  »قانون 
في ضــوء التجربة المغربيــة الجنينية ومدى 

سلطة الفاعل السياسي وقدرة الفاعل الثقافي/ المهني، 
في وضع مســارات جديــدة وخطط جريئــة لمنظومة 
الفنون مبنية على مبدئي الحق والواجب ومنسجمتين 

مع قيمتي الإنصاف والمساواة«.
ويوضــح بنيوب أن هذه الدراســة جاءت »حتى لا 
تبقى المهن الفنية وممارســيها مرتكــزة على البكائية 
والانتظارية ومعرضة للاستجداء والإحسان وأحيانا 

الرعونة والبهتان«.
ووفــق الدراســة، »فالمهــن الفنية بحاجــة اليوم 
إلى ترافع وحــوار عموميين لدى الفاعل التشــريعي 
والفاعل الحكومي، باعتبارهما ســلطة دستورية، كما 
أن هذا الشــكل من التناظر العمومي، تعبير من تعابير 
الديمقراطية التشــاركية، والذي يعد الحوار والتفاعل 
آلية من آلياتها. فأســس الحمايــة الاجتماعية للفنان 
المغربي، تنبني على أربعة اعتبارات أساسية: الاعتبار 

الدستوري والاعتبار التشــريعي والاعتبار التنظيمي 
والاعتبــار المهنــي، باعتبارهم الضامنــين لموقع الفن 
وممارســيه، من حيث موجبات حمايته ودعم حقوله 
الإبداعية وتطوير مهنه، بهــدف تحقيق مجتمع الفكر 

والثقافة والإبداع والمناصفة«.
الأمر ليس مجرد تدوينة وصورة تنشر في موقع من 
مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن دعوة او مطالبة 
او غيرها من الصيغ لإنقاذ حياة فنان، المسألة أكبر من 
ذلك بكثير، هي جوهر مشهد فني وحياة فنان يحترف 
هــذه المهنة ويجــب ان يكون محميــا بموجب قانون 

الفنان.
نقيــب الفنانين المغاربة بوحســين مســعود الذي 
يوجد علــى رأس »النقابــة الوطنية لمهنيــي الفنون 
الدراميــة« والتي كانت في الســابق تدعــى »النقابة 
المغربية لمحترفي المسرح«، اســتقت »القدس العربي« 
تصريحا له بخصوص هذا الموضــوع الموجع والمؤلم؛ 

حيث أكد اعتقاده »بــأن هذه الوضعية غير 
طبيعية، فنان يشــتغل أو فنانة مشتغلة من 
الجاري  القوانين  من  تســتفيد  أن  المفروض 
بها العمــل في مجال الحمايــة الاجتماعية. 
لكن عبر عقود شغل لا عقود مقاولة؛ تفترض 
الاقتطاع من الأصل مع مساهمة المشغل وفق 
طريقة خاصة تراعي طبيعة العمل المتقطعة 
اســتنادا إلى الفصل 26 من الدستور والمادة 

20 من قانون الفنان والمهن الفنية.«
وهنــا يغــوص بوحســين مســعود في 
موضوع الســاعة الــذي ينال حيــزا وافيا 
مــن النقاش، ويؤكد أن »حــل اعتبار فناني 
لحســابهم  وعاملين  مســتقلين  العــروض 
الخاص، إضافة لعدم قانونيته حل ســاذج 
وســتكون لــه نتائــج وخيمــة اجتماعية 
القطاع  واقتصادية وثقافيــة وجبائية على 
الثقافــي وفنــون العــرض تحديــدا؛ لأنه 
يتماشــى مع وضع سابق لم يكن فيه القطاع 
الثقافي مهيكلا، وهيكلته ستصبح مفروضة 
بحكــم الأمــر الواقع عــن طريــق الحماية 

الاجتماعية والضريبة«.
المغاربــة،  الفنــان  لنقيــب  وبالنســبة 
»ســتكون الكارثة هو الخروج من قطاع غير 
مهيكل إلى قطاع مهيكل بشكل أعوج، لصالح المقاولات 
المشــغّلة وخاصة المســتفيدة من الدعــم والطلبيات 

العمومية«.
وأشار مسعود إلى أن »المآسي الاجتماعية للفنانين، 
وخاصة الذين يشــتغلون تقع على عاتق الدولة لعدم 
قيامها بهيكلة القطاع، من جهة ومن جهة أخرى لســوء 
تنزيــل بعض مقتضيات قانون الفنــان والمهن الفنية، 
المبني بالنسبة لمهنيي العروض الفنية على عقود شغل 
بين المقاولة المشــغلة والفنان ولو لمدة محدودة« وذلك 

»لثبوت تبعية شغلية«.
ولم يخف مســعود رأيــه صراحة ليقــول »أنا جد 
متشــائم من الوضع الاجتماعي الذي ســيصبح عليه 
فنانو العروض ولاســيما كبار الســن منهم أو الذين 
تقل مداخيلهم في فترة ما من مســارهم المهني أو الذين 

يتعرضون لأزمة صحية«.

نانسي عجرم تضيء سماء جونيه اللبنانية
فرحاً بمشاركة 13 ألف شخص 

»آبل« تحذر من ثغرة أمنية
تسمح بالتحكم في أجهزتها

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

اختتمت مدينة جونيه فعاليات مهرجانها السنوي 
»بنص جونيه«، الذي امتد على مدى شــهر في سهرة 
فنية مجانية مميزة أحيتها النجمة اللبنانية نانســي 
عجرم التي أضاءت ســماء المنطقــة بالفن والصخب 

والحياة بسهرة عنوانها »نحنا لبنان«.
 وبعد غياب عــن إحيائها الحفلات في لبنان، قدّمت 
ســهرة جماهيرية من العمر على مســرح ملعب »فؤاد 
شــهاب«، الذي غصّ بعشــاق ومحبي نجمتهم الذين 
تقاطروا من سائر المناطق اللبنانية للاستمتاع بالحفل 

الذي شارك فيه »الدي جي« العالمي رودج.
وتميّز الحفل بأنه كان مبهراً لناحية التقنية العالية 
والعالمية التي اســتخدمت في هذا الحفل الذي حضره 
ما يقارب 13 ألف شــخص، حيث نفــدت البطاقات في 

ســاعات قليلة بعد بث الإعلان الترويجــي للحفل ما 
اضطر المنظمون لاحقا إلى طرح 1000 بطاقة إضافية ما 
لبثت أن نفدت بدورها. وقدمت نانسي باقة منوعة من 
أجمل أغانيها التي رددها معها الجمهور عن ظهر غيب، 
ومنها على ســبيل المثال »سلامات ســلامات« و«صح 
صح« و«بدنا نولّع الجو« و«ما تعتذر«، وســواها من 
أجمل الاغاني الشــهيرة. وأعربــت ن عن فرحتها بهذا 
الحفل الاســتثنائي الذي جمــع آلاف اللبنانيين على 
الفرح والبهجة بعد مرور سنتين من المآسي التي عاشها 
البلد. وأعلنت أنها »مــن خلال هذا الحفل تريد أن تبث 
الأمل من جديد في هذا البلد وهذا الشــعب الذي يحب 
الحياة ولا يستســلم أبداً«. وأكدت أنها »على استعداد 

لتقديم المزيد للبنان لاظهار وجهه الحقيقي«.
وقد تصدّر هاشتاغ »نانســي عجرم بنص جونية« 
التراند على موقع »تويتــر«، خصوصاً بعد تألقها على 
المسرح وإظهارها كل عفوية وخفة ظل بغنائها ورقصها 

وأناقتها وجمالها.

■ نيويورك ـ أ ف ب« أوصت شــركة »آبل« أصحاب 
بعض النماذج مــن هواتف »آي فــون« وأجهزة »آي 
باد« اللوحيــة وكمبيوترات »مــاك« بتحديث برنامج 
التشــغيل الذي تشــوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم في 

هذه الأجهزة.
وتطال هذه المشــكلة النسخة السادسة من هواتف 
»آي فون« والنســخ التالية وكلّ أجهزة »آي باد برو« 
والجيل الخامس مــن »آي باد« والأجيال اللاحقة وكلّ 
كمبيوترات »ماك« وفق ما جــاء في الموقع الإلكتروني 
للشــركة التي تتّخذ في كوبرتينو )ولاية كاليفورنيا( 

مقرّا لها.
وكشــفت »آبل« أن النســخة الســابقة من برنامج 
التشــغيل تتضمّن »تطبيقــا قد يتيح اســتخدام رمز 
تعســفي« يوفّر النفاذ إلى الجهاز ويســمح للقرصان 

المعلوماتي بالتلاعب به.
وأشــارت »آبل« إلى إنه »من الممكــن أن تكون هذه 
الإمكانية قد اســتغلّت« من قبل قراصنــة معلوماتية، 
دون مزيــد مــن التفاصيــل. وأردفت أنه مــن الممكن 

انترنت  الثغرة بواســطة »محتويات  اســتغلال هذه 
خبيثة«. ولإصــلاح الخلل، حثّت »آبل« المســتخدمين 
على تحميل النســخة 15.6.1 من برنامج التشغيل »آي 
او اس« لهواتف »آي فــون« و«آي باد او اس« 15.6.1 
لأجهــزة »آي باد« و«مــاك او اس مونتيــري« 12.5.1 

لأجهزة »ماك«.
وأفادت المجموعة الأمريكية بأن باحثين لم تكشــف 

عن هويتهم أبلغوها بوجود الثغرة.
ويولي عمــلاق المعلوماتية أهميــة قصوى لحماية 

البيانات الشخصية وللأمن السيبراني.
وفي نيســان/أبريل العام الماضي ألزمت التطبيقات 
المستخدمة على هواتف »آي فون« بالحصول على إذن 
المستخدمين إذا ما أرادوا أن تجمع بيانات عنهم بشأن 

استخدام تطبيقات أخرى وتصفّح الانترنت.
وحــرم هــذا التعديــل فــي نظــام »آي او اس« 
تطبيقات تعوّل كثيرا على الإعلانات، مثل »فيســبوك« 
و«سنابتشــات« مــن أدوات قيّمــة كانت تــدرّ عليها 

عائدات إعلانية كبيرة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

التدخين والكحول 
أبرز مسببات السرطان عالمياً

■ باريس ـ أ ف ب: ينجم نحو نصف الإصابات 
بالســرطان فــي كل أنحــاء العالــم عــن عوامل 
خطر معينة أبرزهــا التدخين والكحــول، وفق ما 
بيّنت دراســة ضخمة نُشــرت الجمعة وشــددت 

على أهميــة التدابير الوقائيــة دون أن تعتبرها 
حــلًا يمنع المــرض كليــاً. وجــاء في 

التي نُشــرت في مجلة  الدراســة 
إطار  ضمن  وأجريت  »لانسيت« 

أوف  بــوردن  تقرير«غلوبال 
ديزيز« عــبء المرض العالمي 
 44,4 تُعزى  لتحليلنا،  »وفقاً 
في المئة من وفيات السرطان 
في كل أنحاء العالم )...( إلى 

عامل خطر تم قياسه«.
الباحثــين  آلاف  ويشــارك 

العالــم في برنامج  في معظم دول 
البحثي  »غلوبال بــوردن أوف ديزيز« 

الواسع الذي تموله مؤسســة بيل غيتس وليس 
له مثيل من حيث الحجم. وأتاحت الدراسة معرفة 
المزيد مــن التفاصيل عن عوامل الخطر وفقاً لمناطق 
العالم، مع أن نتائجه أكّــدت عموماً ما كان معروفاً 

أصلًا، وهو أن التدخين يشكّل العامل الرئيسي في 
التسبب بالسرطان )بنســبة 33,9 في المئة(  يليه 

الكحول )7,4 في المئة(.
ودعت الدراســة تالياً إلى إيلاء قــدر كبير من 
الأهميــة للوقاية فــي مجال الصحــة العامة، إذ 
أن عدداً من عوامــل الخطر هذه تتصل 
أو  تغييرهــا  يمكــن  بســلوكيات 

تجنبها.
حــالات  نصــف  أن  إلا 
عامل  إلى  يُعزى  لا  السرطان 
أن  على  يدل  مما  معين،  خطر 

الوقاية غير كافية.
أن  الدراســة  معدّو  ورأى 
الوقاية يجــب أن تتواكب مع 
التشــخيص  هما  آخرين  ركنين 
المبكر بالقــدر الكافي، والعلاجات 

الفاعلة.
ونشــرت »لانســيت« في العدد نفســه تعليقاً 
مســتقلًا لاثنين من علمــاء الأوبئة أيّــدا فيه هذه 
أهمية  الدراسة تؤكد  أن  الاســتنتاجات، معتبرين 

الوقاية.

 خديجة البيضاوية

التغير المناخي يمارس ضغوطاً على النحل الطنان  
■ لنــدن ـ ا ف ب: خلــص باحثــون بريطانيون 
إلــى أن النحــل الطنــان يواجــه تحديات بســبب 
تغير المناخ، بعدما درســوا التطور الفيزيائي لهذه 

الحشرات الملقحة على مدى أكثر من قرن.
من خــال إجــراء بحوث علــى أعداد مــن هذه 
الحشــرات في متاحف ومؤسســات فــي المملكة 
المتحــدة، وجــد باحثون مــن إمبريــال كولدج في 
لندن أن الحشــرات طــورت مواضع عدم تناســق 
فــي أجنحتهــا عندما تواجــه صعوبــات مرتبطة 

بالأحوال الجوية.
وأظهــرت الدراســة التــي ركــزت علــى النحل 
الطنــان من أربعة أنــواع محفوظة منــذ عام 1900 
أن عدم تناســق أجنحتها، المرادف للإجهاد أثناء 

التطور، ازداد خال القرن العشرين.
وبالتالي لاحظ الباحثون أن النحل الطنان طوّر 
مواضــع عدم تناســق أكثر تواتــراً ووضوحاً في 
الســنوات التي كانت فيها الظروف المناخية حارة 

ورطبة بشكل خاص.
وأوضح الباحث المشــارك في إعداد الدراســة 
أندريــس آرس أن »هدفنــا هــو فهــم اســتجابات 

)النحــل الطنــان( بشــكل أفضــل لعوامــل بيئية 
محــددة، والتعلــم مــن الماضي مــن أجــل التكهن 

بالمستقبل«.
وأضاف »نأمــل أن نكون قادريــن على التكهن 
بالمكان والوقت الذي ســيكون فيــه النحل الطنان 

أكثر عرضة للخطر لإعداد تدابير فعالة«.
وحــذر ريتشــارد جيــل المشــارك فــي إعــداد 
الدراســة من أن »التقديرات تشير إلى أن الظروف 
المناخية الأكثــر حراً ورطوبة ســتمارس ضغوطا 
علــى النحــل الطنــان، والزيــادة فــي تواتــر هذه 

الظــروف تعني أن النحل الطنان قد يعيش مراحل 
صعبة في القرن الحادي والعشــرين«. في دراسة 
ثانية، نجح باحثون في متحــف التاريخ الطبيعي 
في لندن في تحديد تسلســل الجينوم )المعلومات 
الجينية( لأكثر من مئــة نحلة تم حفظها في بعض 
الحــالات لأكثر من 130عاما، وذلك باســتخدامهم 
لأول مرة مع الحشــرات أساليب كانت مخصصة 

عادة للماموث والبشر من عصور ما قبل التاريخ.
وبــات فــي اســتطاعة الباحثين دراســة كيفية 
تطــور هــذه الجينومات بمــرور الوقــت، ومعرفة 
ما إذا كانــت الأنواع قد تكيفــت أم لا مع التغيرات 

البيئية.
وتُصنف الحشرات أبرز الملقحات في العالم، إذ 
يعتمد 75% من 115 محصولًا رئيســياً على التلقيح 
الحيواني، بما فــي ذلك الكاكاو أو القهوة أو اللوز 

أو الكرز، حسب الأمم المتحدة.
فــي تقرير تاريخي نُشــر في عــام 2019 خلص 
العلمــاء إلى أن ما يقــرب من نصــف جميع أنواع 
الحشــرات فــي العالم تعانــي حالة تدهــور، وأن 

ثلثها قد ينقرض بحلول نهاية القرن الحالي.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ل واضعي السياسات وضعف الاستثمارات  أمين عام »أوبك« يحمِّ
في قطاعي النفط والغاز مسؤولية نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار 

■ لنــدن - رويترز: قال هيثــم الغيص، الأمين 
رة للنفــط »أوبك«،  العــام لمنظمة البلــدان الُمصــدِّ
فــي مقابلة عبــر الإنترنت جرت مســاء الخميس 
وضعــف  والمشــرعين  السياســات  صنّــاع  أن 
الاســتثمارات في قطاعــي النفط والغــاز هم من 
يتحملــون اللوم في ارتفاع أســعار الطاقة وليس 
»أوبــك«. وأدى نقــص الاســتثمار فــي قطاعــي 
النفط والغاز في أعقاب هبوط الأســعار بســبب 
كوفيــد-19 إلــى انخفــاض كبيــر فــي الطاقــة 
الإنتاجيــة الفائضــة لـ«أوبــك« وحــد مــن قدرة 
دولهاعلى الاستجابة بسرعة لمزيد من التعطيلات 

المحتملة في الإمدادات.
واقترب ســعر خام برنت من أعلى مستوى له 
على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل في مارس/
لأوكرانيــا  الروســي  الغــزو  أدى  أن  بعــد  آذار، 
إلــى تفاقم المخاوف بشــأن الإمــدادات. ورغم أن 
الأســعار قــد انخفضت منــذ ذلك الحــين، فإنها 
لا تــزال مرتفعــة ممــا أثقــل كاهــل المســتهلكين 

والشركات على نطاق عالمي.
وقال الغيص »لا تلوموا أوبك، بل لوموا صنّاع 
السياسات والمشــرعين لديكم، لأن أوبك والدول 
المنتجــة كانــت تضغط من أجــل الاســتثمار في 

النفط والغاز«.
وكانــت »وكالــة الطاقــة الدولية« قــد أفادت 
الشــهر الماضي بأن الاســتثمار في النفط والغاز 
ارتفع بنســبة 10 في المئة عن العام الماضي، لكنه 
لا يزال أقــل بكثير من مســتويات 2019، مضيفة 
أنــه يجــب تعويــض بعــض النقص الفــوري في 
الصــادرات الروســية عن طريــق زيــادة الإنتاج 
في أماكن أخرى. كما أشــار الأمين العام الجديد 
لـ«أوبك« إلى نقص الاســتثمار فــي قطاع الَمصَبّ 
)التكرير والنقل والتســويق(، مضيفاً أن أعضاء 
المنظمة زادوا طاقــة التكرير لموازنــة التراجع في 

أوروبا والولايات المتحدة.
وصرح بــأن المنظمة التي يتولى منصب أمينها 
العام تهدف لضمان حصول العالم على ما يكفي 
من النفــط، لكن »الأمر ســينطوي علــى تحديات 
كبيــرة وصعوبــات شــديدة إذا لــم يكــن هنــاك 
استيعاب لأهمية الاستثمار«، مضيفاً أنه يأمل أن 
»يأخذ المســتثمرون والمؤسســات المالية وصناع 
السياســات أيضاً هذه المســألة على محمل الجد 

ويضعونها في خططهم المستقبلية«.
ولــدى حديثه عــن تراجــع أســعار النفط في 
الغيــص أن ذلــك يعكــس  الآونــة الأخيــرة رأى 
ويخفــي  الاقتصــادي  التباطــؤ  مــن  مخــاوف 
أساســيات الســوق الفعلية، بينما عبر عن وجهة 
نظر متفائلة نســبياً بشــأن توقعات السوق لعام 

2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.
وقــال أن الطلــب على النفط قوي في الســوق 

الفعلية، وأن القلق مــن تباطؤ الاقتصاد الصيني 
ــح أن يجد الطلب  مبالغ فيــه، مضيفاً أن من المرجَّ
دعمــاً من زيــادة اســتخدام وقود الطائــرات مع 
عودة السفر الجوي إلى مستويات ما قبل جائحة 

كوفيد-19.
واقترب ســعر خام برنت من أعلى مستوى له 
على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل في مارس/
آذار بعــد أن أجــج الغــزو الروســي لأوكرانيــا 
المخاوف بشــأن الإمدادات. وانخفضت الأسعار 
منــذ ذلك الحين وســجلت أدنى مســتوى لها في 
ســتة أشــهر عند أقل من 92 دولارا هذا الأسبوع، 

لكنها ما زالت أعلى مما كانت عليه قبل الغزو.
وقــال الغيــص »هنــاك الكثير من الخــوف...

الكثيــر مــن التكهنــات والقلق، وهذا هو الســبب 
الرئيســي وراء انخفــاض الأســعار... بينما نرى 
في الســوق الفعلية الأمور بشــكل مختلف جداً. 
الطلب لا يزال قوياً. لا نزال نشــعر بتفاؤل شديد 
إزاء الطلــب ومتفائلــون جداً بشــأن الطلب لبقية 

هذا العام«.
وحــول المخاوف المتداولة بشــأن تباطؤ النمو 
في الصين قال الغيص، الذي سبق له العمل لأربع 
ســنوات في الصين »في الحقيقة المخاوف بشأن 
الصين غير متناسبة من وجهة نظري... فلا تزال 

الصين مكاناً مذهلًا للنمو الاقتصادي«.
وقبــل الاجتماع المقبل لمجموعــة »أوبك+« في 
الخامــس من الشــهر المقبــل قال الغيــص إن من 
الســابق لأوانه تحديد ما الذي ستقرره المجموعة 
على الرغم مــن أنه أبدى تفاؤلا حيــال التوقعات 

للعام المقبل.
وقــال »أريــد أن أكــون واضحا للغاية بشــأن 
هــذه المســألة، يمكننــا خفــض الإنتــاج إذا لــزم 
الأمر، ويمكننا كذلك زيادتــه عند الضرورة... كل 
هــذا يتوقف علــى كيفية تطــور الأمــور. لكننا ما 
زلنــا متفائلين، مثلما قلت. نتوقــع بالفعل تباطؤاً 
فــي نمــو الطلب في عــام 2023، لكــن لا أعتقد أنه  

سيكون أسوأ مما شهدناه من قبل«.
وعن توقعاته للعام المقبل قال »نعم، أنا متفائل 
نســبياً...أعتقد أن العالــم يتعامــل مــع ضغــوط 

التضخم الاقتصادية بطريقة جيدة جداً«.
مــن جهــة ثانية قــال الأمــين العــام أن منظمة 
رة للنفط حريصــة على ضمان بقاء  الــدول الُمصدِّ
روســيا جزءاً من اتفــاق »أوبك+« بشــأن حجم 

إنتاج النفط بعد 2022.
وواصلت »أوبــك« وحلفاؤها بقيادة روســيا 
التنســيق بشــأن سياســة إنتــاج النفــط في ظل 
ظروف سياسية مضطربة، بعد أن فرضت الدول 
الغربية عقوبات اقتصادية شــديدة وشاملة على 

روسيا. 
وقــال الغيــص أنه علــى الرغم مــن التوقعات 

بــأن الإجــراءات العقابيــة الغربية التــي اتخذت 
ســتخفض إمدادات النفط الروسية بحلول نهاية 
العام، فمن المرجح أن تظل روسيا جزءا من اتفاق 
التعاون الموقع بين أعضــاء »أوبك+ »في يوليو/

تموز 2019.
وأضــاف »نــود تمديــد الاتفــاق مــع روســيا 
والمنتجين الآخرين من خارج أوبك... من الصعب 
للغايــة بالنســبة لــي أن أتخيــل أن الاتفــاق لــن 
يســتمر«. وتابــع القول«هذه علاقــة طويلة الأمد 
تشــمل أشــكالًا أوســع وأشــمل من الاتصالات 
والتعــاون بــين 23 دولــة. إنهــا لا تتعلــق فقــط 

بتنسيق الإنتاج«.
عير أنه اعتــرف بأن تعويض النفط الروســي 

الإنتــاج  خفــض  وأن  الســهلة«  بالمهمــة  »ليــس 
الروســي ســيكون لــه »تداعيــات شــديدة علــى 

المستهلكين«. 
ومع ذلك عبر عن ثقته في أن السوق ستتكيف، 
وقــال »مهما كانت الإجراءات التــي قد تُتخذ في 
المســتقبل ... يمكن للمشــترين والبائعين التكيف 
ويمكنهــم دائمــا إيجــاد ســبل ووســائل لإعادة 

توجيه الــتدفقات التــجارية«.
وبــدأت روســيا فــي زيــادة إنتاجهــا النفطي 
تدريجيــاً بعــد القيــود المتعلقة بالعقوبــات ومع 
زيادة مشــتريات المشترين الآســيويين، مما دفع 
موسكو إلى زيادة توقعاتها للإنتاج والصادرات 

حتى نهاية عام 2025.

النفط يتجه لتسجيل خسارة
 أسبوعية وسط مخاوف الركود

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وهي 
في ســبيلها لتكبد خسارة أســبوعية إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد 
العالمي. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 97 ســنتاً أو بنســبة واحد في المئة 
مســجلة 95.62 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0826 بتوقيت غرينتش. كما سجلت عقود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 89.59 دولار للبرميل بتراجع 91 سنتاً، أي بنسبة 
واحد في المئة. وتتجه عقود الخامين القياســيين لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من ثلاثة في 
المئة. وتسببت قوة الدولار في زيادة تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى، بينما شهدت الأسهم 

الآسيوية والأوروبية انخفاضا.
وفي مؤشر على انحسار اختناق إمدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لخام برنت 
وســعر العقود الآجلة لثاني أقرب شهر استحقاقاً بمقدار خمســة دولارات تقريباً عما كانته في 
نهاية يوليو/تموز. وقال محللون في مؤسســة »بي.في.إم« للوساطة »الركود العالمي وتدميره 
للطلب في صدارة ومركز المخاوف الحالية نظــراً للبيانات الضعيفة الآتية من الولايات المتحدة 

ومنطقة اليورو والصين. مؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد مهيمنة وقد تكبح الطلب على النفط«.
ومما حدَّ من انخفاض الأســعار تراجــع مخزونات الخام الأمريكية بشــدة مع تصدير كمية 
قياسية بلغت خمســة ملايين برميل من النفط يومياً في الأسبوع الأخير مع تلقي شركات النفط 

طلبا من دول أوروبية تسعى لتعويض الخام الروسي.

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
يزيد الضغوط على قطاعها الصناعي

■ فرانكفورت - د ب أ: ارتفعت أســعار الغاز في أوروبا بشــكل حاد خلال الأسبوع الماضي 
لتصل إلى ما يقرب من 251 يورو لكل ميyاوات/ســاعة، ما أدى إلى تفاقم الضغط على الصناعة 
واستمرار ارتفاع أسعار السلع. وقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية 
أن أسعار المنتجين الألمان ارتفعت بنسبة تجاوزت37% في تموز/يوليو، وهي زيادة غير مسبوقة. 
وعزا المكتب الســبب الرئيس لذلك إلى ارتفاع ســعر الغاز الطبيعي بنســبة 164% على أساس 
ســنوي. وفي صباح أمس الجمعة بلغ ســعر الغاز حوالي 237 يورو لكل ميغاوات/ساعة. وقبل 

عام كان يتم تداول الغاز مقابل حوالي 50 يورو لكل ميغاوات/ساعة.
وبعد أن ظلت الأســعار مســتقرة عند حوالي 200 يورو لكل ميغاوات/ساعة في الأسبوعين 
الأولين من آب/أغســطس الجاري، وضعت الزيادة الأخيرة الأســعار عند مستوى تم تجاوزه 
لفترة وجيزة فقط في أوائل آذار/مارس، عندما بلغت الأسعار ذروتها عند أكثر من 300 يورو لكل 

ميغاوات/ساعة بعد وقت قصير من بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وتبحث ألمانيا ودول أخرى تعتمد على الغاز الرخيص من روسيا عن بدائل بشكل عاجل، لكن 
شركات استيراد الغاز تضطر لشراء الغاز من أماكن أخرى بأسعار أعلى حتى تتمكن من الإيفاء 

بعقودها، ما يؤثر تدريجيا على فواتير المنازل والأسعار والإنتاج الصناعي.
وفي تطــور متصل نأى وزير الماليــة الألماني ورئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريســتيان 
ليندنر، بنفســه عن مطالب نائبه في الحزب، فولفغانغ كوبيكي، بتشــغيل خــط أنابيب الغاز 

الروسي-الألماني »نورد ستريم2« المكتمل والذي منعت الحكومة الألمانية تشغيله.
وقالــت متحدثة باســم وزارة المالية أمس في برلــين أن ليندنر يعتبر المقتــرح »خطأً وغير 
معقول«. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفغانغ بوشنر، أإن الحكومة ليس لديها 

خطط لتشغيل خط الأنابيب، مؤكدا أن ذلك غير مطروح للنقاش.
وكان كوبيكــي قد طالب فــي تصريحات لصحف شــبكة »دويتشــلاند« الألمانية الإعلامية 
الصادرة أمس بتشغيل خط »نورد ستريم2« في أقرب وقت ممكن »لملء مخزوننا من الغاز لفصل 

الشتاء«، وأضاف  »لا يوجد سبب وجيه لعدم فتح نورد ستريم2«.
وأوضح أنه إذا توقف الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في هذه الحالة عن إمداد الغاز، فلن 
تخســر ألمانيا شيئا، وقال »إذا وصلنا المزيد من الغاز بهذه الطريقة، وربما حتى الكميات الكاملة 
المتفق عليها تعاقدياً، فإن ذلك سيســاعد الناس على عدم الاضطرار إلى التجمد في الشتاء ولن 
تتعرض صناعتنا لأضرار جســيمة«، مؤكداً أن الاهتمام بهذا الأمر يجب أن يكون أولوية قصوى 

للحكومة الألمانية.

هل يمهد شُحّ الدولار لتعويم آخر للجنيه المصري؟ 
■ القاهــرة - الأناضــول: أصبحــت العملــة 
السياسة  إرهاق لراسمي  المصرية )الجنيه( مصدر 
الماليــة والنقديــة، وعامل ضغط علــى المواطنين 
الذين بــدأوا يواجهــون مؤخراً تقلبات لأســعار 
الصرف. فعلى الرغم من عدم وجود ســوق موازية 
)ســوداء( للعملة المحلية في مصــر، كما كانت قبل 
نوفمبر/تشــرين ثانــي 2016، إلا أن الأجواء  هذه 
الأيام شبيهة بتلك التي سبقت إعلان البنك المركزي 
عن تحرير أســعار الصرف. وتشــهد أسعار صرف 
الجنيه مقابل العملات الرئيســية فــي العالم منذ 
قرابة 4 شــهور تقلبــات، تزامناً مــع تقارير بنوك 
اســتثمار دولية تفيد بأن الجنيه يبــاع بأعلى من 
قيمته بنســبة 15 في المئة. وأمس الجمعة بلغ سعر 
صرف الدولار الأمريكي في الســوق المصرية قرابة 
19.1 جنيه، مقارنة مــع 15.6 جنيه قبل نحو أربعة 

شهور، بتراجع 17.8 في المئة.
 وفــي اليومــين الماضيين بــدأت ترشــح على 
محافظ  اســتقالة  بشأن  أســباب  تكهنات  السطح 
البنــك المركزي طــارق عامر يوم الأربعــاء والتي 
قالت أوســاط مصرفيــة محلية أن أحد أســبابها 
مطالبة »صنــدوق النقد الدولي« بتعويم رســمي 
ثانٍ للجنيه، بعد التعــويم الأول في نوفمبر 2016. 
يذكــر أن الحكومة المصرية  تتفــاوض منذ مدة مع 
»صندوق النقــد الدولي« من أجــل الحصول على 

قرض جديد. 
ومنذ شــهور يلقى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه 
بثقله على البــلاد التي تحتاج إلــى جنيهات أكثر 
الدولار لتمويل اســتيراد الســلع،  للحصول على 
خاصــة المــواد الأساســية )النفــط ومشــتقاته 
والحبــوب بأنواعهــا(، مــا يعنــي أن التضخــم 
ســيبقى ضمن خانتــين )أكثر مــن 10%( في مصر 
لشهور مقبلة. وحســب تقديرات خبراء »بلومبرغ 
إيكونوميكــس«، فإن الجنيه المصــري يحتاج إلى 
التراجع بنحو 23 في المئة لمســاعدة الاقتصاد على 
التكيــف وتقليص فجــوة التمويل فــي مصر، أي 
وصول ســعر الصرف عند قرابة 23 جنيهاً للدولار. 
في ســوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان 
سعر الجنيه في عقود استحقاق ثلاثة أشهر حوالي 
21 لــكل دولار واحد يــوم الثلاثاء من الأســبوع 
الماضي. وتعتمد مصر، التي حررت عملتها كلياً )أي 
تركت لعوامل الســوق تحديد قيمته( في نوفمبر/
تشــرين ثاني 2016، بشــكل كبير علــى التدفقات 

الأجنبية من استثمارات الأجانب في أدوات الدَين 
الصادرة عنها كمصــدر للنقد الأجنبي، أو ما تعرف 
بالأموال الساخنة. والأموال الساخنة هذه، سميت 
كذلك لأنها غير مســتقرة في مكان واحد، وبإمكان 
صاحبهــا نقلها من ســوق لأخرى طبقــا للعوائد 
الأعلى عليهــا، في أي وقت. وارتفعــت التخوفات 
من الانسحاب المفاجئ للأموال الأجنبية مع تراجع 
مصادر النقــد الأجنبــي الأخرى لمصــر، وأبرزها 

الإيرادات السياحية وعائدات الصادرات.
 وهناك تقديرات أنه في آخر 4 شــهور تجاوزت 
تدفقــات الأموال الســاخنة إلى الخــارج 20 مليار 
دولار. وأمــام هــذه المتغيــرات، قد تكــون مصر 

أمام أزمة تذبــذب في وفرة النقــد الأجنبي داخل 
الأسواق المحلية، في حال استمرار تراجع مداخيل 
الدولار على وجه الخصوص من عائدات السياحة 
والصادرات، وتراجع جاذبية أدوات الدَين المحلية. 
غيــر أنه تجدر الإشــارة إلى أن تنفيــذ تعويم ثانٍ 
للجنية  ســيؤدي إلى تزايد قيمــة الدَين الخارجي 
بالجنيــه، إضافة إلــى ارتفاع قيمــة الفوائد على 
الديون في الميزانية العامة للبلاد والتي تقترب من 
45 في المئة من قيمة الإنفاق، وصعوبة سداد الديون 
الخارجية. كذلك، ستتأثر ودائع المصريين بالسلب، 
وبخاصــة صغــار المدخرين وأصحاب المعاشــات 
والطبقــة المتوســطة، كما حدث في تعــويم 2016، 

حيث تراجعت قيمة ثرواتهم بنســبة تفوق نســبة 
انخفاض الجنيــه مقابل الــدولار خصوصاً. يذكر 
أن مصر عــادت إلى التوجه نحــو »صندوق النقد 
الدولــي« للحصول على قرض جديــد في مارس/
آذار الماضي، تزامنا مع حصولها على تعهدات بأكثر 
من 22 مليار دولار من الودائع والاســتثمارات من 
الســعودية والإمارات وقطر، لم يتحقق منها سوى 
القليل، لغاية الآن على الأقل. وفي انعكاس للضغط 
المتزايد على الشــؤون المالية لمصر، انخفض صافي 
الاحتياطيــات الدولية للبنك المركــزي إلى 33.14 
مليار دولار فــي يوليو/تموز الماضــي، وهو أدنى 

مستوى منذ يونيو/حزيران 2017.

البنك المركزي المصري
يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

■ القاهرة - رويترز: أبقى البنك المركزي المصري على أســعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم 
الخميس بعد ساعات من تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لطارق عامر، الذي استقال بشكل 

مفاجئ يوم الأربعاء.
وعين الرئيس عبد الفتاح السيســي حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي في وقت 

تواجه فيه مصر أزمة عملة.
وقال محللون أن البنك المركزي ربما يتبع نهجاً محافظــاً بعد تغيير عامر حتى مع نمو الاقتصاد 

المصري بأسرع من المتوقع في السنة المالية 2022/2021 وزيادة التضخم.
وقالت لجنة السياســة النقدية فــي البنك، في بيان بعد انتهاء اجتماعها،  أنها أبقت على ســعر 
فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 في المئة، وســعر فائــدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 

11.25 في المئة.
وكانت اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في 23 يونيو/حزيران.

وقالت في البيان »يتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى 
البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط«.

وأظهر متوسط توقعات 15 محللًا استطلعت رويترز آراءهم قبل استقالة عامر أن اللجنة سترفع 
أسعار الفائدة 50 نقطة أساس )نصف نقطة مئوية( في اجتماع الخميس.

وأضافت »ســتواصل اللجنة تقييم تأثيــر قرارتها علي توقعات التضخــم وتطورات الاقتصاد 
الكلي علي المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد 

الأساسية«.
ورفع البنك المركزي أســعار الفائدة نقطتين مئويتين في مايو/أيار ونقطة واحدة في مارس/آذار 

آذار لمكافحة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وقالت سارة ســعادة من »سي.آي كابيتال« للوســاطة »اللجنة تريد على الأرجح المضي بحذر 

خلال المرحلة الانتقالية«.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 6.2 في المئة في الســنة الماليــة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 

ارتفاعا من 3.3 في المئة قبل عام.
وقالت لجنة السياسة المالية استناداً إلى بيانات الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية 
أن هذا النمو يرجع بالأســاس إلى القطاع الخاص، لا ســيما الصناعات غير النفطية والســياحة 

والتجارة.
وأظهرت بيانــات »الجهاز المركزي المصــري للتعبئة العامة والإحصاء« ارتفاع تضخم أســعار 
المستهلكين في المدن على أساس سنوي إلى مســتوى أعلى من المتوقع عند 13.6 في المئة في يوليو/

تموز من 13.2 في المئة في يونيو حزيران.
وفي اجتماعها الأخير في 23 يونيو/حزيران، قالت اللجنة أنها ستتحمل ارتفاع التضخم، الناجم 
بشــكل أساسي عن الأزمة الأوكرانية، خلال الأشهر الســتة المقبلة بينما ينمو الاقتصاد بشكل أبطأ 

مما كان متوقعاً.
وقال ألين سانديب، من شركة »النعيم« للسمسرة »لا نتوقع أي تغييرات في أسعار الفائدة حتى 

تستقر القيادة الجديدة للبنك المركزي وتقوم بتقييم الوضع«.
وقالت إســراء أحمد، من شــركة »فرعون«، أنها تعتقد بأن لجنة السياسة النقدية تركت أسعار 
الفائدة دون تغيير لأسباب جوهرية تشمل الانخفاض التدريجي في أسعار السلع العالمية وتراجع 

الضغط على الميزانية. وأضافت »كان لدينا هذا الرأي حتى قبل تغيير المحافظ عامر«.

الليرة التركية عند أدنى مستوياتها
 بعد الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة

صعود معدل التضخم
في المغرب إلى %7,7

■ الرباط - الأناضول: ارتفع معدل التضخم الســنوي في المغــرب 7.7 في المئة في يوليو/تموز 
2022. وقالــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط )الهيئة الرســمية المكلفة بالإحصاء( فــي بيان أمس 
الجمعة أن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12في المئة )على أســاس ســنوي(، 

والمواد غير الغذائية 5 في المئة في ذلك الشهر.
وعلى أســاس شــهري، ســجل معدل التضخم ارتفاعا بمقدار 0.9 في المئة خلال الشهر الماضي، 
مقارنة بالشــهر السابق عليه. ونتج الارتفاع الشــهري، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 في المئة 
وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 في المئة . وفي الشهرالماضي خفض المغرب توقعه لنسبة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي إلى 1.5 في المئة خلال 2022، نزولا من توقع سابق بـ3.2 في المئة في ميزانية العام 
الحالــي. جاء ذلك خلال عرض لوزيــرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلــوي أمام لجنة المالية في 

مجلس النواب )الغرفة الأولى للبرلمان( بشأن »التوقعات الختامية لتنفيذ موازنة 2022«.
وأوضحــت العلــوي أن »خفض توقع نســبة نمــو الاقتصاد المحلــي يأتي في ظــل تباطؤ الطلب 
الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو«. وأضافت أن »الاقتصاد المحلي تأثر من 

تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب بسبب الجفاف«.

■ إســطنبول - رويترز: قــال مصرفيون 
ومحللــون إن الليرة التركية اقتربت من أدنى 
مستوياتها على الإطلاق أمس الجمعة بعدما 
خفض البنــك المركزي التركي ســعر الفائدة 
بشــكل مفاجــئ مســتغلًا تدفقا غيــر متوقع 
للأموال الأجنبية في الآونة الأخيرة ليواصل 

تجربته الاقتصادية غير التقليدية.
وبحلول الســاعة 1102 بتوقيت غرينتش، 
اســتقرت الليرة عنــد 18.105 مقابل الدولار، 
وهو أضعــف قليلًا من المســتوى القياســي 
عند إغلاق الخميس عندما أدى خفض ســعر 
الفائــدة إلى هبوط العملة بأكثر من واحد في 
المئة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 

20 ديسمبر/كانون الأول.
وخفــض البنــك المركــزي التركــي ســعر 
الفائدة بمقــدار 100 نقطة أســاس )1%( إلى 
13 في المئة، قائلا إنه في حاجة إلى مواصلة 
دفع النمو الاقتصــادي على الرغم من ارتفاع 
التضخم إلى ما يقرب من 80 في المئة واتجاه 
عالمي بــين البنوك المركزية الأخرى لتشــديد 

السياسات.
ولــم تكن هنــاك أي إشــارة على تحســن 
الأوضاع. وتوقع محللون استمرار انخفاض 

قيمة الليرة وارتفاع التضخم لفترة أطول.
وأظهرت البيانــات أن البنك المركزي أبقى 
ســعر الفائدة عند 14 في المئة منذ ديســمبر/

التخفيضــات  أدت  بعدمــا  الأول،  كانــون 
صافــي  وزاد  عملــة  أزمــة  إلــى  الســابقة 
الاحتياطيات الأجنبية المســتنزفة بشــدة لما 
يقرب من ثلاثة أمثالــه منذ أوائل يوليو تموز 

إلى 15.7 مليار دولار.
وقال بعض المحللين إن هــذا التأجيل مهد 
الطريــق للبنــك لاتخــاذ أحــدث خطواته في 
مسار السياســة غير التقليدية التي دعا إليها 

الرئيس رجب طيب اردوغان.
وارتفعــت الصــادرات بدورهــا، مدعومة 
بأســعار الإقــراض المنخفضــة المســتهدفة. 
وبالإضافــة إلــى التدفقات الأجنبية، يســير 
موســم الســياحة فــي تركيا بخطى توشــك 

علــى بلــوغ أرقام ما قبــل الجائحــة. ويقول 
متعاملــون أيضــاً إنه تم التوصــل إلى اتفاق 
تمويل مع روســيا، لكن لم يصــدر تعليق من 

السلطات.
»جيــه. بنــك  مــن  محللــون  ووصــف 
بي.مورغان« قرار خفض ســعر الفائدة بأنه 
»اســتغلال للفرصة المتاحة ومدفوع بزيادة 
العمــلات  احتياطيــات  وإجمالــي  صافــي 
الأجنبية... وذلك على الأرجح بســبب مزيج 
مــن عائدات الســياحة التي عوضــت العجز 
فــي المعاملات الجاريــة... والودائع بالدولار 
الأمريكــي من روســاتوم الروســية من أجل 

مشروع محطة للطاقة النووية«.

زبون يستبدل جنيهاته بالدولار في أحد محلات الصرافة في القاهرة 
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الرئيــس  أعلــن  ب:  ف  أ   - بوغوتــا   ■
الكولومبي غوســتافو بيترو أنه سيطلب من 
الدول الغنية والشركات متعددة الجنسيات 
دفع أموال للفلاحين لحمايــة غابة الأمازون 
وإعــادة المناطق التــي أزيلت منها الأشــجار 
لصالح الشركات الزراعية الكبرى وشركات 

الأخشاب. 
وقــال بيترو خــلال زيارته يــوم الخميس 
إلى مدرســة للســكان الأصليين في ليتيسيا 
أمازونــاس  مقاطعــة  عاصمــة  )جنــوب( 
»نحتــاج إلى إنشــاء صندوق مالــي بحوالي 
500 مليون دولار ســنوياً، بشــكل دائم ولمدة 
عشــرين عاماً، لتتمكن الشركات الكبرى في 
العالم وأغنى الحكومات، إذا كانت تريد فعلا 
دفع مكافحة تبــدل المناخ قُدُمــاً، من تمويلنا 
إما عن طريق أرصدة الكربون أو مســاهمات 

مباشرة«.
وأعلن الرئيس اليســاري نيته عرض هذه 
المبادرة على المؤتمر المقبل للأمم المتحدة حول 
المنــاخ »كوب27« الذي ســيعقد في مصر في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وأوضح بيتــرو أن الحكومــة الكولومبية 
الجديدة تنوي اســتخدام هــذه الأموال لدفع 
رواتــب شــهرية لـ«مئة ألف أســرة أمازونية 
)...( ســتعمل مــن أجل نمــو الغابــة المطيرة 
مجــدداً حيــث احترقت« وســتحميها »حيث 

تكون معرضة للخطر«.
وأشــار إلــى أن ذلك سيســمح »بإنقاذ 21 
مليــون هكتار« دمــرت في المنطقــة التي تعد 

الأغنى والأكثر تنوعا حيويا في العالم.
ويغطــي حوض الأمازون الــذي يمتد على 
مســاحة 7.4 مليــون كيلومتر مربــع، حوالي 
أربعــين فــي المئــة مــن أمريــكا الجنوبية في 
تســعة بلدان، ويقــدر عدد ســكانه بنحو 34 
مليون نسمة معظمهم من السكان الأصليين.

وتولى بيترو أول رئيس يساري في تاريخ 
كولومبيا مهامه في السابع من آب/أغسطس 
بمشــروع بيئي طموح يتضمن إجراءات عدة 

بينها تحويل البلاد إلــى طاقة نظيفة ووقف 
استكشاف آبار النفط الجديدة.

وفــي خطابه الــذي ألقاه تحــت المطر بعد 
ظهر الخميس أمر قوات الأمن باعتقال »كبار 
مفترسي غابات الأمازون« و«التصدي فوراً« 

لأي حرائق.
وأكــد أن »الســلطة العامــة هنــا يجب أن 
الــذي  توقــف ببســاطة رأس المــال الكبيــر 

يتحرك لإحــراق غابات الأمــازون. لا أريد أن 
يتضرر الفلاحون«.

وتقــول المنظمة غيــر الحكوميــة »غلوبال 
ويتنِس« إن كولومبيا واحدة من أغنى الدول 
فــي التنوع الحيوي فــي العالم ومن أخطرها 
للمعنيــين بحمايــة البيئــة الذيــن تهاجمهــم 

المجموعات المسلحة الكثيرة في البلاد.
وتفيد الأمم المتحدة بأن كولومبيا خسرت 

كيلومتــراً   7018 حوالــي  و2021   2018 بــين 
مربعــاً مــن الغابــات، معظمهــا فــي منطقــة 

الأمازون.
وقال بيتــرو محــذراً »إذا تم تدمير غابات 
أماكــن  أكبــر  مــن  واحــد  وهــي  الأمــازون 
امتصــاص غاز ثاني أكســيد الكربــون الذي 
يــؤدي إلــى تســخين الكوكب وتغييــر المناخ 

)...( فستُدمر البشرية«.

عشــرات  يصطــف  ب:  ف  أ   - رانغــون   ■
رانغون،  في  الموسمية  الأمطار  تحت  الأشخاص 
الحصول  بانتظار  الاقتصاديــة،  بورما  عاصمة 
على زيت الطهي المدعوم، إحدى السلع الكثيرة 
التي باتــت نــادرة فــي المدينة في ظــل أزمة 

اقتصادية شديدة.
الانقلاب  أعقاب  فــي  البلاد  اقتصاد  وتراجع 
العســكري العــام الماضــي، وتفاقمــت الأزمة 
بفعل محــاولات المجموعة العســكرية الحاكمة 
الاســتيلاء على النقد الأجنبــي والقواعد غير 

المنتظمة التي تحكم الأعمال والواردات.
وتتأثر مستويات المعيشــة بالارتفاع العالمي 
لأســعار الســلع الأساســية الناجم عن الغزو 
الروســي لأوكرانيا، ما جعل الكثيرين يكابدون 
للصمود ويعتمــدون على الدعــم الحكومي أو 

الإعانات الخيرية للحصول على لقمة العيش .
وقالت خين خين ثــان، وهي ربة منزل عمرها 
أثناء انتظارها لملء قنينة بلاســتيكية  55 عاما 

بزيت تبيعه جمعية محلية »لا يســتطيع الناس 
إنفــاق الكثير مــن دخلهم على الغذاء بســبب 

ارتفاع أسعار السلع«.
فقد ارتفع ســعر عبوة تزِن 1.6 كيلو غرام من 
زيت الطهي في الســوق بشــكل جنوني ليصل 
9000 خيــات )4.25 دولار( بعــد أن كان 5000 
خيــات، على ما قالــت. وأضافــت »إذا كان فرد 
واحد فقط من الأســرة يعمل فلــن يكون هناك 

للعائلة ما يكفي من المال للطعام«.
في تموز/يوليو قال البنــك الدولي إن قرابة 
40 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر 

الوطني.
ووصل تضخم أسعار الاستهلاك إلى 17.3 في 
المئة في آذار/مارس على أســاس سنوي، وفق 

بيانات البنك الدولي.
وارتفع ســعر الأرز على وقع ارتفــاع تكلفة 
النقــل وبعــد أن حــوّل الجيــش والمقاتلــون 
المعارضون للمجلس العســكري مســاحات من 

البلاد إلى ميادين معارك.
وحتــى صحيفة »غلوبــال نيــو لايت أوف 
ميانمــار« المدعومة من الحكومة تنشــر تقارير 
شبه يومية حول ارتفاع أســعار الأرز والبيض 

والخضار والنقل بالحافلات والإيجار.
وفي الأسبوع الماضي ارتفع سعر ليتر الديزل 
بنحو ستة ســنتات أمريكية بين ليلة وضحاها، 
على ما ذكرت وسائل إعلام حكومية، ليبلغ 2440 

خيات )1.15 دولار(. 
وعشــية وقوع الانقلاب العــام الماضي، كان 
المســتهلك يدفــع 695 خيات فقط فــي محطات 
توزيــع الوقود فــي رانغون، حســب معطيات 

القطاع.
العســكرية  المجموعة  أعلنت  الأســبوع  هذا 
الحاكمــة عن تشــكيل لجنة توجيهية لشــراء 
الوقــود مــن روســيا الحليفة، لكــن دون ذكر 

تفاصيل حول متى أو كيف سيبدأ ذلك.
التبرعات  علــى  الناس  مــن  الكثير  ويعتمد 

الخيرية لسد حاجاتهم.
وتقــول لاي لاي )68 عامــاً( وهــي تقف بين 
مئات الأشخاص الذين اصطفوا في أحد الأديرة 
البوذية للحصول على وجبة من الأرز والكاري 
»إذا أردنا أن نطبخ في المنزل، فلا كهرباء والأرز 
باهظ الثمن«. وتضيف »تكاليف الطهي مرتفعة 

جداً بالنسبة لشخص متقاعد«.
وقــال آشــين أوتاماســيري المشــرف على 
التوزيع أن الدير يمنح قســائم إلى 500 شخص 
يومياً للحصول على حصــص من الطعام الذي 
يطبخــه الرهبان باســتخدام المكونات التي تم 

التبرع بها لهم.
وأضاف »لكن في بعض الأيام كان هناك أكثر 
من 600 شخص« و«إذا نفد الأرز والكاري لدينا، 

نقدم الكعك والوجبات الخفيفة والفواكه.«
وخلــص إلــى القــول »لا يمكننــي توفيــر 
المــأوى لكثير من الناس لكن يمكنني أشــاركهم 

بالطــعام«.
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بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع مما قد يصعِّب
على الحكومة المقبلة زيادة الدعم لمواجهة غلاء الطاقة  

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أن 
بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو/تموز، 
مما يبــرز التحديات التي تواجــه رئيس الوزراء 
المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمســتهلكين الذين 

تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصــاءات الوطنية أمس الجمعة 
أن اقتــراض القطــاع العــام باســتثناء البنوك 
الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إســترليني )5.89 

مليار دولار(.
وكانت المالية العامــة للمملكة المتحدة قد حققت 
فائضاً قدره 0.9 مليار جنيه إســترليني في يوليو/

تموز 2019، قبل جائحــة كوفيد-19 التي أدت إلى 
زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.

وكان اقتصاديــون قــد توقعوا في اســتطلاع 
أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار 
إسترليني في يوليو/تموز، وهو عادة شهر تتدفق 

فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخــلال الأشــهر الأربعــة الأولى من الســنة 
المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل/نيســان، 
اقترضــت بريطانيــا 55 مليار جنيه إســترليني، 
بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن الفترة المقابلة 
من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن 

الفترة بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2019.
كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما 

توقع مكتب مســؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة 
المالية الحكومية، في مارس/آذار.

الوزراء  رئيــس  لخلافــة  المرشــحان  ويتعهد 
بوريس جونســون بتقديم المزيد من المســاعدات 

المالية للأسر.
وقالــت وزيــرة الخارجيــة ليــز تــراس أنها 
ســتخفض الضرائب، الأمــر الذي يــراه المنافس 
الآخــر، وزير المالية الســابق ريشــي ســوناك، 
مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم 

المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن 
إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو/تموز 
ارتفع بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4 في المئة.
وخلال الفترة مــن أبريل/نيســان إلى يوليو/

تمــوز، ارتفع الإنفاق بنســبة 1.5 فــي المئة بينما 
ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 في المئة.

علــى صعيد آخر، قــال اتحاد يمثــل جهات في 
قطاع الرعاية الصحيــة في بريطانيا أمس الجمعة 
أن البلاد بصدد مواجهة »أزمة إنســانية« الشتاء 
المقبل إذ ستجد الأســر محدودة الدخل نفسها أمام 
خيارات صعبة بســبب الارتفاع الحــاد في تكلفة 
الطاقة مما قد يتســبب في أمراض بدنية ونفسية 

خطيرة.

وكان رئيــس الــوزراء بوريس جونســون قد 
رفض مطالبات بتقديم المزيد من الدعم للأسر التي 
تعاني من ارتفاع الأســعار، وأصر علــى أن تترك 
حكومته القرارات الماليــة الكبرى لرئيس الوزراء 
القادم الذي ســيتولى المنصب في أوائل سبتمبر/

أيلول.
وقال ماثيــو تيلور، الرئيــس التنفيذي لاتحاد 
يمثل  الذي  )إن.إتش.إس(  الوطنية  الصحة  خدمة 
الجهات العاملــة في قطاع الرعاية الصحية »البلاد 

تواجه أزمة إنسانية«.
وأضاف في بيــان »قد يواجه كثيــرون الخيار 
المؤلم بين الاســتغناء عن بعــض الوجبات لتدفئة 
منازلهم أو الاضطرار للعيــش في برودة ورطوبة 

وأحوال في غاية الصعوبة«.
وأكد أن الموقف قد يتسبب في انتشار الأمراض 
التنفســية والاعتلالات النفسية والعقلية وتدهور 
ســبل عيش الصغــار، ويزيد مــن الضغوط على 
خدمــات الصحة العامــة التي تقــع بالفعل تحت 

ضغوط.
وقال متحدث باســم وزارة الصحة البريطانية 
أن الحكومة تساعد الأســر بالفعل من خلال حزمة 
دعم تتكلــف 37 مليار جنيه إســترليني )44 مليار 
دولار( كانــت قد أعلنت عنها فــي مايو/أيار، وأنها 
تعمل أيضاً على زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات 

الصحة العامة.
في هذه الأثنــاء طالب حزب العمــال المعارض 
الســنوية  عطلته  من  للبرلمــان  مبكر  باســتدعاء 
للتعامل مع ارتفاع أســعار الطاقــة المنزلية والغاز 

ودرء أسوأ آثار أزمة تكلفة معيشة.
 ومع توقــع المحللين ارتفــاع الفواتير بأكثر من 
ثلاثة أضعاف هذا الشتاء، من المقرر أن تحدد هيئة 
تنظيم الطاقة البريطانية »أفجيم«، في نهاية الشهر 
المستوى الجديد لسقف سعر الطاقة المحلية، الذي 

سيبدأ سريانه في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
 لكن حزب العمــال قال في وقت متأخر مســاء 
الخميــس إن الأســر تتخــذ بالفعــل »خيــارات 
مســتحيلة« بالفعل الآن، كإجراء استباق تحسبا 

لارتفاع التكاليف لاحقا.
 وقالت ثانجام ديبونير، رئيسة »حكومة الظل« 
في خطاب إلى رئيس الوزراء بوريس جونســون 
والمرشــحين اللذين يتنافســان على خلافته، ليز 
تروس وريشــي ســوناك »مع وجود الشــركات 
والأســر على حافــة الهاوية، لا يمكننــا الانتظار 

للتحرك للعمل«.
وطلبت من المجلس عقد جلســته مــرة أخرى، 
بعد إجازتــه الصيفية في 22 آب/أغســطس، قبل 
أســبوعين تقريباً من الموعد المقرر، لســن تشريع 

لتجميد فواتير الطاقة المحلية، خلال الشتاء.

كولومبيا تقترح إنشاء صندوق دولي لحماية غابة الأمازون

ارتفاع أسعار وشُح المواد الغذائية يزيدان من متاعب البورميين

د لاحقاً« تحذير شركات خدمات »إشترِ الآن وسدِّ
من نشر اعلانات مضللة للمستهلكين البريطانيين

■ لندن - د ب أ: حذرت ســلطة الرقابة على الأســواق في بريطانيا الشركات التي تقدم 
د لاحقاً« من نشر اعلانات مضللة للمستهلكين. خدمات »إشترِ الآن وسدِّ

وذكرت هيئة السلوك المالي البريطانية في بيان أمس الجمعة أنها »تتابع بشكل استباقي« 
الأسواق، وسوف تســتخدم ســلطاتها الرقابية والجنائية إذا ما وجدت أن الدعاية، بما في 
ذلك المنشــورات التي يضعها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتضمن تحذيرات 

واضحة بشأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه النوعية من الخدمات المالية.
وقال شــيلدون ميلز المدير التنفيذي في هيئة الســلوك المالي البريطانية »لابد أن تضمن 
الشــركات أن المســتهلكين، ولاســيما من يمرون بظروف حرجة، قد حصلــوا على المعلومة 
الصحيحة في الوقت المناســب، بحيــث يمكنهم اتخاذ قــرارات فعالة بنــاء على معلومات 

مناسبة«.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأســر البريطانية جراء ارتفاع 

التضخم بوتيرة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة.
وذكرت الهيئة أنها عقدت مؤخراً اجتماع مائدة مســتديرة مع الشركات التي تقدم خدمات 
د لاحقاً« لمناقشــة »الضوابط الجديدة ودعوة الشركات لبذل المزيد من أجل  »إشترِ الآن وسدِّ
دعم المقترضين الذين يتعرضون لصعوبات مالية، بما في ذلك نشر نصائح وتوجيهات مالية، 

وتقديم المشورة للتعامل مع الديون«.

أمريكا: تراجع المؤشرات الاقتصادية
الأساسية للشهر الخامس على التوالي 

■ واشــنطن - د ب أ:  أظهر تقرير اقتصادي نشــر في وقت متأخر مســاء الخميس استمرار تراجع 
المؤشــرات الاقتصادية الرئيســية للولايات المتحدة خــلال تموز/يوليو الماضي للشــهر الخامس على 
التوالي. وذكر معهد »كونفرانس بورد« للدراســات الاقتصادية أن المؤشر الاقتصادي الأساسي تراجع 
خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% بعد تراجعه خلال الشهر السابق بنسبة 90.7% وفق البيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشــر بنسبة 0.5% خلال الشــهر الماضي بعد تراجعه بنسبة %0.8 
خلال الشــهر الســابق وفق البيانات الأولية. وقال أتامان أوزيلدريم، كبير المحللــين الاقتصاديين في 
»كونفرانس بورد«، أن المؤشــر الأساسي للاقتصاد الأمريكي واصل تراجعه خلال الشهر الماضي للشهر 

الخامس على التوالي وهو ما يشير إلى تزايد مخاطر الركود الاقتصادي في المدى القريب.
وأضاف أن تشاؤم المستهلكين مع تذبذب سوق الأوراق المالية إلى جانب تباطؤ أسواق العمل، وسوق 
التشييك وتراجع الطلب على قطاع التصنيع، كلها مؤشــرات عن تزايد ضعف حالة الاقتصاد وانتشار 
حالة الضعف على نطاق أوســع.  ورغم تراجع المؤشر الأساســي، أظهر التقرير ارتفاع مؤشر التزامن 
الاقتصادي الذي يقيس حالة النشــاط الاقتصادي الحالي خلال تموز/يوليو الماضي بنســبة 0.3% بعد 
ارتفاعه بنســبة 0.1% خلال حزيران/يونيو الماضي. كما ارتفع مؤشر »التآخر« الاقتصادي الذي يرصد 
الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنســبة 0.4% خلال الشــهر الماضي بعد ارتفاعه 

بنسبة 0.7% خلال الشهر السابق.

الصين تصدر أول إنذار من الجفاف
 وتكافح لإنقاذ المحاصيل الزراعية

■ شــنغهاي - رويترز: أصدرت الصين أول تحذير وطني من حالة الجفاف هــذا العام، فيما تكافح 
السلطات المحلية حرائق الغابات وتحشد فرقاً متخصصة لحماية المحاصيل من درجات الحرارة الحارقة 
عبر حوض نهر يانغتســي. ويأتي »الإنذار الأصفر« الوطني، الذي صدر في وقت متأخر أمس الخميس، 
بعد أن شــهدت مناطق من سيتشوان في الجنوب الغربي إلى شــنغهاي في دلتا يانغتسي أسابيع من 
الحر الشديد، فيما يرجعه مسؤولون حكوميون إلى تغير المناخ. والإنذار الأصفر أقل بدرجتين من أخطر 

تحذير على المقياس الصيني.
وقالــت وكالة أنباء الصــين الجديدة »شــينخوا« أن بحيرة بويانغ تقلصــت الآن في أحد أحواض 
الفيضان المهمة لنهر يانغتســي في مقاطعة جيانغشي في وســط الصين إلى ربع حجمها الطبيعي لهذا 
الوقــت من العام. وذكر تلفزيون الصين المركزي أمس الجمعة أن ما يصل إلى 66 نهراً عبر 34 مقاطعة في 

منطقة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية جفت.
ونقل التلفزيون عن بيانات الحكومة المحلية أن هطول الأمطار في تشونغتشــينغ هذا العام انخفض 
بنسبة 60 في المئة مقارنة بالمعدل الموســمي، كما أن التربة في العديد من المناطق تعاني من نقص شديد 
في الرطوبة. وشــهدت منطقة بيبى، شمالي تشونغتشــينغ، درجات حرارة بلغت 45 درجة مئوية يوم 

الخميس، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية الصيني.
واحتلت مدينة تشونغتشينغ المركز السادس من بين أكثر 10 مواقع حرارة في الصين صباح الجمعة، 
إذ اقتربت الحرارة في منطقة بيشان من 39 درجة مئوية. وسجلت درجة الحرارة في شنغهاي 37 درجة.
وتعرضت البُنية التحتية وخدمات الطوارئ في منطقة تشونغتشــينغ لضغوط متزايدة، مع وجود 
رجال الإطفاء في حالة تأهب قصوى مع انــدلاع الحرائق في الجبال والغابات في جميع أنحاء المنطقة. 

كما أفادت وسائل الإعلام الحكومية بزيادة حالات الإصابة بضربات الشمس.
كما شــكل مكتب الزراعة في تشونغتشــينغ فرق خبراء لحماية المحاصيل المعرضة للخطر وتوسيع 

مناطق الزراعة لتعويض الخسائر قبل موسم حصاد الخريف.
ووفقــا لبيانات أصدرتهــا وزارة الطوارئ الصينيــة في وقت متأخر يوم الخميس، تســبب ارتفاع 
درجات الحرارة في شهر يوليو/تموز وحده في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 2.73 مليار يوان )400 

مليون دولار.

... وتسجن الملياردير شياو جيان هوا 
وتلزم شركته بدفع 8 مليارات دولار غرامة

■ بكين - د ب أ: أصدرت الصين حكماً بالســجن 13 عاماً بحق رجل الأعمال شياو جيان هوا، صيني 
الأصل وكندي الجنســية، وقامت بتغريم شــركته 55 مليار يوان )8.1مليار دولار(، لتنهي بذلك معركة 
طويلة شهدت السيطرة على الكثير من المصالح التجارية الخاصة بالملياردير منذ القبض عليه في هونغ 
كونغ قبل أكثر من خمس سنوات. وحسب بيان صادر عن إحدى محاكم شنغهاي فإن »الأفعال الإجرامية 
التي ارتكبتها هو وشــركته تومورو و أضرت بشدة النظام الإداري المالي وعرضت الأمن المالي الوطني 
لخطر جســيم«. كانت المحاكمة بمثابة أول ظهور علنى لشياو منذ 2017 عندما تم القبض عليه في غرفته 

في فندق فور سيزونس في هونغ كونغ، حيث كان يقيم لسنوات عدة بعدما فر من الصين.
وفرضت المحكمة أيضاً غرامة شــخصية بقيمة 6.5 مليون يوان على شــياو، ما يظهر بعض التسامح 

بعدما تعاون واعترف بذنبه بالاتهامات المنسوبة له.   
وقالت المحكمة أن شــياو وشركة »تومورو« قدما رشى لمســؤولين حكوميين في صورة أسهم وشقق 
وأموال نقديــة وغيرها من الممتلكات بقيمــة 680 مليون يوان من 2001 إلــى 2021 للتهرب من عمليات 
الإشراف والمتابعة والحصول على »مزايا غير ملائمة« أخرى.   ويواجه موظفو القطاع العام الذين تلقوا 
الرشى إجراءات قانونية منفصلة. وحاولت الســفارة الكندية الوصول إلى شياو في تموز/يوليو لكن 
المحاولة باءت بالفشل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، في مؤتمر صحافي 

في بكين إن بلاده لا تعترف بالجنسية المزدوجة التي يحملها شياو.

بقايا شجرة ضخمة تم قطعها بشكل غير قانوني بغرض الحصول على خشبها وبيعه لتجار الخشب

تراجع اليورو والجنيه الإسترليني وسط تجدد المخاوف من تباطؤ النمو
■ لنــدن - رويتــرز: تراجع اليورو والجنيه الإســترليني لأدنى مســتوى 
في شــهر أمام الدولار الأمريكي أمس الجمعة مع قلق المســتثمرين من المزيد 
مــن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بعد أن كرر مســؤولون فــي البنك المركزي 

الأمريكي القول أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشــر الــدولار 0.2 في المئة إلــى 107.69 بعــد أن لامس في وقت 
ســابق 107.74، وهو أعلى مســتوى منذ 18 يوليو/تموز. والمؤشر في سبيله 

للصعود 1.9 في المئة هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.
واســتقر اليورو عنــد 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مســتوى له منذ 15 
يوليو/تمــوز. وتراجــع الإســترليني 0.4 في المئة لأدنى مســتوى في شــهر 

مسجلًا 1.1882 دولار.
واليورو في طريقه لتراجع نســبته 1.7 في المئــة منذ يوم الجمعة الماضي، 
مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو/تموز. أما الجنيه الإسترليني 

فعلى وشك تســجيل أسوأ أداء أســبوعي في أكثر من عام، مع توقعات بأن 
يصل تراجعه الأسبوعي إلى  إثنين في المئة.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 136.76 وهو أعلى مستوى 
منذ 27 يوليو/تموز. 

وتراجع اليوان الصيني لأقل مســتوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار 
في المعاملات المحلية بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف 
الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.

رة، تراجعت »بِتكوين« ســبعة في المئة مسجلة  وبالنســبة للعملات الُمشــفَّ
21793 دولارا وانخفضت »إيثر« 5.8 في المئة إلى 1737 دولاراً.

وفي ســوق المعادن النفيسة هبطت أســعار الذهب إلى أدنى مستوى في 
ثلاثة أســابيع أمس، وهي في ســبيلها لتسجيل أول خســارة أسبوعية في 

شهر، في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الســاعة 0940 بتوقيت غرينتش، انخفــض الذهب في المعاملات 
الفوريــة في لنــدن 0.3 في المئة إلــى 1753.84 دولار للأوقيــة )الأونصة( في 
تراجع للجلسة الخامســة على التوالي، فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر 

متتالية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وتراجعــت العقود الأمريكية الآجلــة للذهب 0.2 في المئــة أيضاً إلى 1767 

دولارا.
وشــهدت أســعار الذهب ضغوطاً نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع 
مطرد في عائدات ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشــر سنوات، مما أدى 
لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا بنسبة 2.7 في المئة 

هذا الأسبوع.
لكن كريج إرلام، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة، قال »أظهر 
الذهب بعض المقاومة خلال الأســبوع المنصرم في بعض الأوقات وقد يعود 

للارتفاع سريعاً إذا هدأت زيادة الدولار«.
وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( 
يوم الخميس أن البنك المركزي في حاجة إلى مواصلة زيادة أســعار الفائدة 

للسيطرة على التضخم المرتفع.
ويتأثــر الذهب بشــدة بارتفاع أســعار الفائــدة الأمريكيــة، والذي يؤدي 

لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 
في المئة إلى 19.23 دولار للأوقية وخســرت نحــو 7.6 في المئة حتى الآن هذا 

الأسبوع، فيما قد تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر/أيلول 2020.
وهبــط البلاتين 0.9 في المئة إلى 902.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 
0.5 في المئة إلى 2144.85 دولار. ويتجه المعدنان لتســجيل خسارة أسبوعية 

أيضاً.
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مدرب مانشستر سيتي 
يؤكد بقاء البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق

■ برلين - د ب أ:  أكد جوســيب غوارديولا مدرب مانشســتر 
ســيتي بقاء البرتغالي برناردو ســيلفا مع الفريق ، مما سيجعل 

برشلونة الإسباني مضطرا لتغيير أهدافه .
وارتبط اســم صانع الألعاب برناردو بالانتقال إلى برشلونة 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يســعى تشــافي، 
مدرب برشلونة، لبناء فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري 

الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ولكن غوارديولا، مدرب برشلونة الســابق، أصر على رغبته 
في بقاء اللاعــب البرتغالي الدولي البالغ مــن العمر 28 عاما مع 
مانشســتر ســيتي. وقال، إن برنــاردو من الممكــن أن يكون في 

برشلونة الأسبوع المقبل، ولكن كلاعب في مانشستر سيتي، حيث 
يلتقي الفريقان في مباراة لجمع التبرعات على ملعب كامب نو.

وســتفيد المبــاراة في الأبحــاث الخاصة بمــرض العصبون 
الحركي، المعروف أيضا باسم التصلب الجانبي الضموري.

وهذه حالة أصيب بها مدرب حراس مرمى برشــلونة السابق 
خوان كارلوس أونزوي، وستيفن داربي، زوج ستيفاني هوتون، 

قائدة فريق مانشستر سيتي للسيدات.
ويلعب برناردو مع مانشستر ســيتي منذ خمسة أعوام، وفاز 
بأربعة ألقاب للدوري بين العديد من الألقاب واستطاع أن يصبح 

لاعبا رئيسيا في فريق مانشستر سيتي.

قمة ليفربول ـ مانشستر  يونايتد... لتعميق جراح »الشياطين الحمر«؟
أ ف  ■ مانشســتر )المملكة المتحدة(- 
ب: من المرجح أن تــزداد البداية الكارثية 
لنادي مانشســتر يونايتد داخل وخارج 
الانكليزي  الدوري  ترتيب  ومتذيل  الملعب 
القدم للمــرة الأولى منــذ 30 عاماً،  لكرة 
ســوءاً عندما يواجــه ليفربــول بعد غد 
ٍالإثنين في ختام منافسات المرحلة الثالثة.

وتكتســب القمة التي تجمع بين هذين 
الناديين أهمية أكبر هذا الموسم بعد البداية 
و"الشياطين  جهة  من  "للريدز"  المتواضعة 
الحمر" من جهة ثانية حيث ستكون الأعين 
الذي  ترافورد"  "أولد  ملعب  على  شاخصة 

سيكون مسرح الأحلام بين جريحين.
باســتعادة  ليفربول  أحلام  اصطدمت 
أمام  مخيبين  بتعادلــين  البريميرليغ  لقب 
في   1-1 بالاس  وكريســتال   2-2 فولهام 
المرحلتين الماضيتين، ما جعل رجال المدرب 
الألماني يورغن كلــوب يتأخرون بفارق 4 
نقاط عن مانشســتر ســيتي حامل اللقب 

المتصدر بالعلامة الكاملة.
غيــر أن أزمــة ليفربول الــذي اضطر 
للتعامــل مع واقع الاصابــات التي لحقت 
الحالي  الموســم  بدايــة  فــي  بصفوفــه 
وخســارة جهود وافده الجديــد المهاجم 
لثلاث  نونييس  دارويــن  الأوروغوياني 
مباريات جراء حصوله على بطاقة حمراء 
في بداياته علــى أرض فريقه أمام بالاس 
يواكيم  الدنماركي  الأخيــر  مدافع  لنطحه 
اندرســن، لا تُقــارن بما يمر به منافســه 

يونايتد.
دوّن الهولنــدي إريك تــن هاغ المدرب 
"للشــياطين الحمر" اســمه في  الجديــد 
السجلات كأســوأ بداية لمدرب في تاريخ 
النادي علــى مر 100 عام بعد الخســارة 
أمام برنتفورد برباعية نظيفة،  القاســية 
كان سبقها هزيمة أولى في "أولد ترافورد" 

أمام برايتون 2-1.
وتقــام القمــة المنتظــرة فــي أجواء 
مشــحونة، حيث مــن المتوقــع أن تنظم 
جماهير يونايتــد احتجاجات على نطاق 
واســع قبيل انطلاق المبــاراة تعبيراً عن 
اعتراضهــا على سياســة عائلــة غلايزر 

الأميركية مالكة النادي منذ عام 2005.
مطلقة  يحصــل  بما  الجماهيــر  نددت 
أبرزهــا  للمالكــين  مناهضــة  شــعارات 
"ســمكة تتعفن من الرأس" في ظل تصاعد 
الضغوطــات للنظر في بيــع النادي، في 
اســبوع مازح خلالــه المليارديــر إيلون 
ماســك عالم الكــرة المســتديرة برغبته 
في شــراء النــادي، وأبــداء أغنى رجل 
في بريطانيــا جيم راتكليــف اهتمامه بـ 
"الشــياطين الحمــر" في حــال تم عرض 

النادي الإنكليزي للبيع.
داخل المستطيل الأخضر، وجد تن هاغ 
)52 عامــاً( القادم من أياكــس الهولندي 
هذا الموســم نفســه مضطــراً، فــي ظل 
غياب سياســة تعاقدات واســتراتيجية 
للتعامل  مضطرا  نفســه  منسقة،  انتقالية 

مع التشــكيلة ذاتها التي كانت عانت من 
على  و4-صفر  5-صفر  مذلتين  خسارتين 

يد ليفربول في الموسم الماضي.
قرار  صوابية  حول  الشكوك  تحوم  كما 
تن هاغ الذي ضغط للتعاقد مع الأرجنتيني 
ليســاندرو مارتينيس الذي أشرف عليه 
ســابقاً في أياكس حيث أن قلــب الدفاع 
تأخر للتأقلم مع قســاوة البريميرليغ، في 
حين كُتب الكثير عن قصر قامته )1.75 م( 
وفشله في حســم الصراعات الهوائية في 

المباراتين الاوليين.
أخرج تــن هــاغ الوافد الجديــد عند 
الاســتراحة أمــام برنتفورد بعد شــوط 
بأربعة  يونايتد  خلالــه  تأخر  كارثي  أول 
أهــداف، في حين أقرّ بعــد المباراة ان كان 
بامكانه استبدال جميع لاعبيه الاساسيين 

لو تسمح له القوانين بذلك.
وبعدما اجتاز لاعبو برنتفورد اجمالي 
13.8 كيلومتراً في مباراتهم أمام يونايتد، 
نقلت تقارير صحافية أن تن هاغ عمد إلى 
الغاء يوم عطلة مخصص لراحة اللاعبين 
من اجل فرض عليهم ركض هذه المســافة 

غداة هزيمتهم.
مــن ناحيته، ما زال ليســتر ســيتي 
النادي الوحيد في الدوري الذي لم ينفق 
المال خلال نافذة الانتقالات الصيفية، في 
برندن  الإيرلندي  مدربــه  يتوقع  لا  حين 
رودجــرز أن يتغيّر ذلك بســبب الوضع 

المالي للنادي.

■ مدريــد -  رويتــرز:  قال كارلو أنشــيلوتي مدرب 
ريــال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإســباني لكرة 
القدم أمس الجمعة إن لاعبه كاسيميرو يرغب في مغادرة 
النادي الملكي من أجل الانضمام إلى مانشســتر يونايتد 

الإنكليزي.
وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم في مؤتمر صحافي 
أمس الجمعة "كاســيميرو يرغب فــي خوض تحد جديد 
ونحن نتفهم شــعوره. لا أعتقد أنه ســيتخلى عن هذه 

الرغبة".
وأردف أنشــيلوتي قوله "تحدثت إليه. لكن بســبب 
شخصية ووضع كاســيميرو وما قدمه للنادي فإن علينا 
احترام هذه الرغبة. المحادثات جارية في الوقت الحالي. 
لم يتم شــيء رســميا بعد. لا يزال لاعبا في فريقنا لكنه 

يرغب في الرحيل".
وتعتقد رويترز أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو 
)30 عاما( ســيرتبط بالنادي الإنكليــزي بعقد لمدة أربع 
أو خمس ســنوات بينما ســيبلغ راتبه السنوي نحو 16 

مليون يورو )16.10 مليون دولار(.
وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن النادي الإنكليزي 
عرض الحصول على خدمات كاســيميرو مقابل نحو 70 

مليون يورو.
وكانت الصحــف الانكليزية أكــدت ان كازيميرو في 
طريقه الى الانضمام الى صفوف مانشستر يونايتد بعد 

توصل الناديين الى اتفاق بهذا الشأن.
وتحدثــت الصحف أن الصفقة بلغــت نحو 70 مليون 
يورو مشــيرة الى ان ابن الـ 30 عاماً ســيوقع عقدًا لمدة 

أربع سنوات مع امكانية اضافة سنة اخرى بعد خضوعه 
للفحص الطبي في نهاية الاسبوع.

ويملك كازيميــرو خبرة كبيــرة بعــد تتويجه بطلًا 
لدوري أبطال أوروبا خمس مــرات، بالاضافة الى كونه 
أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

ولا يزال فريــق "الشــياطين الحمر" يحــاول تعزيز 
صفوفه لا ســيما في الجبهة الأمامية وتحدثت الصحف 
عــن امكانية ضم البلجيكي يانيك كاراســكو من أتلتيكو 
مدريد الاســباني، أو الجنــاح الهولندي كــودي غاكبو 
مــن ايندهوفن أو الجناح البرازيلــي انتوني من أياكس 
الهولنــدي، مــع امكانية التعاقــد مع مهاجم تشلســي 
الأميركــي الدولي كريســتيان بوليســيك على ســبيل 

الاعارة.

ميلان في تحديه الحقيقي الأول ونابولي ويوفنتوس لمواصلة الانطلاقة القوية

الدوري الإنكليزي

يورغن كلوب

 الدوري الأرجنتيني

خيمناسيا لابلاتا يضيق الخناق 
على أتلتيكو توكومان

■ بوينس آيرس- د ب أ:  قلص خيمناســيا لابلاتا الفــارق الذي يفصله عن 
أتلتيكو توكومان في صدارة الــدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب 
على يونيون ســانتا فــي 2 / صفر  أمس الجمعــة في المرحلة الرابعة عشــر من 

المسابقة.
وفي مباريات أخرى، تغلب ريســينج كلــوب على بانفيلــد 2 / صفر وتعادل 
تاليريس كوردوبا مــع باتروناتو 3 / 3 وأرجنتينوس مع إســتوديانتس لابلاتا 
سلبيا. وحسم خيمناســيا لابلاتا المباراة أمام يونيون سانتا في بهدفين نظيفين 

سجلهما ليوناردو موراليس وفرانكو سولدانو في الدقيقتين 19 و86 .
سلبيا فيي المرحلة نفسها مساء الأربعاء، بينما تجمد رصيد يونيون سانتا في 

عند 21 نقطة في المركز العاشر.
كذلك تغلب ريســينج كلوب علــى بانفيلد بهدفين نظيفين ســجلهما ماتياس 

روخاس وتوماس شانكالاي في الدقيقتين الثالثة و31 .
وتعادل تاليريس كوردوبا مع باتروناتو 3 / 3 ليرفع الأول رصيده إلى 13 نقطة 

فيي المركز الرابع والعشرين مقابل 22 نقطة لباتروناتو في المركز الثامن.

■ باريــس- أ ف ب:  أكد كريســتوف غالتييه مدرب 
باريس سان جرمان بطل فرنسا أمس الجمعة عدم وجود 
"أي خلاف" بين نجمي الفريــق كيليان مبابي والبرازيلي 
نيمار، واصفاً ســوء التفاهم الذي حصــل بينهما خلال 
الفوز على مونبلييه 5-2 في المرحلة الماضية بشأن هوية 

مسدد ركلة الجزاء بمجرد "ظاهرة ثانوية".
وقال خلال المؤتمــر الصحافي الذي عقــده تحضيراً 
للمواجهة المنتظرة أمام مضيفه فريقه السابق ليل ضمن 
منافسات المرحلة الثالثة غدا الأحد "اجتمعنا بسرعة في 
اليوم التالي لتسوية كل ذلك، لنقول ما نريد قوله بيننا".

وأضاف مدرب نيس الســابق والمنتقــل هذا الصيف 
إلى العاصمة باريس "لقد قضينا أســبوعاً ممتعاً للغاية 
في العمل، وعمل الجميع بشــكل جيد واســتمتعت بكل 
الجلسات هذا الأسبوع واختفت هذه الظاهرة سريعاً، أي 

في اليوم التالي لاجتماعنا".
وبــدا التوتر واضحاً بين اللاعبين خــلال المباراة ضد 
مونبلييــه التي شــهدت إهــدار مبابي ركلة جــزاء، ثم 
احتســاب واحدة اخرى انبرى لهــا البرازيلي بنجاح، 
مانعاً بشــكل أو بآخر المهاجم الفرنسي من تسديدها على 

الرغم من طلب الأخير القيام بذلك.
ولم يكن مبابــي منذ اللحظات الأولــى للمباراة على 
ما يرام، فعندما ســدّد كــرة عرضية تحوّلــت هدفا عن 
طريق الخطأ من احــد مدافعي مونبلييه لــم يحتفل كما 
يجب، كما انــه قام بتصرفات علــى أرض الملعب لا تليق 
بســمعته وخذل زملاءه وانصار النادي على حد سواء، 

الدوري الألماني

فيرنر يؤمن بقدرة لايبزيج على »إزعاج« بايرن
■ برلين,- أ ف ب:  أكد مهاجم لايبزيج 
العائد تيمو فيرنر أن فريقه يملك الجودة 
"لإزعــاج" العمــلاق بايــرن ميونيخ في 
مســعى الأخير للاحتفــاظ بلقب الدوري 
الالماني لكرة القدم هذا الموسم، على الرغم 

من البداية السيئة لفريقه.
في حين فاز كل من بايرن وبوروســيا 
في  الاوليين  المباراتــين  فــي  دورتمونــد 
الموســم، اكتفت فــرق المطــاردة لايبزيغ 
وأينتراخــت فرانكفورت وباير ليفركوزن 

مجتمعة بثلاث نقاط فقط.
يحتل لايبزيج المركز الحادي عشر بعد 
تعادلين ويسافر اليوم إلى العاصمة برلين 

لمواجهة أونيون الذي لم يهزم بعد.
تاريخه  في  الأول  لقبــه  لايبزيج  حقق 
الذي بدأ فــي 2009 بفوزه بكأس ألمانيا في 
أيار/مايو الماضي، وتم ترشــيحه لمنافسة 
الموســم  الــدوري هذا  بايرن علــى لقب 
لاسيما بعد عودة هدّافه فيرنر من تشلسي 

الانكليزي. قال فيرنر الذي ســجل الهدف 
الافتتاحــي في تعــادل فريقــه 2-2 على 
أرضه مع كولن الاسبوع الفائت، إنه يشعر 
أن لايبزيغ لديه القدرة على تهديد الفريق 

البافاري على مدار الموسم.
)مدونة  بودكاســت  مــع  حديــث  في 
صوتيــة( "إينفــاخ مال لوبــن" الخاص 
بنجم ريال مدريد والمنتخب الالماني توني 
كروس، قال المهاجم "بالطبع ســيكون من 
الصعب" ايقــاف بايرن مــن تحقيق لقب 
حادي عشر تواليا، مؤكدا في الوقت ذاته 
أن فريقه جيــد بما فيــه الكفاية ليفرض 
التحدي. وتابع ابــن الـ26 عاما "كما رأينا 
فــي دوريات عدة، من الممكــن لفريق آخر 
أن يصبح بطلا. أعتقد أنــه لدينا الجودة 
الكافية لإزعاج بايــرن ودورتموند خلال 
الموسم". خلال ســتة مواسم منذ صعوده 
الــى دوري الأضــواء للمــرة الاولى في 
2016-2017، حل لايبزيــغ مرتين وصيفا 

الدوري الفرنسي

غالتييه يؤكد: »لا خلاف« بين مبابي ونيمار

أنشيلوتي: كاسيميرو يتمسك بالانتقال إلى مانشستر يونايتد
 إريك تن هاغ

الدوري الإيطالي

■ رومــا- أ ف ب: عاش نابولي صيفــاً مضطرباً جراء 
تخليه عن ركائز عدة في صفوفه لكنه استهل الموسم الجديد 
بقوة بفــوزه اللافت على فيرونا 5-2 فــي افتتاح الدوري 

الايطالي لكرة القدم.
ويواجه ميلان حامل اللقب تحديه الأوّل الحقيقي عندما 

يحلّ ضيفاً على أتالانتا ضمن منافسات المرحلة الثانية.
المالك وقطــب الأفلام  وكان انصــار نابولــي طالبــوا 
أوريليو دي لورينتيس ببيع النادي بعد اندثار حلم احراز 
الســكوديتو في الموســم الماضي. وما زاد من احباط هؤلاء 
رحيل ركائز اساســية في الفريق وهم الســنغالي خاليدو 
كوليبالي )تشلســي الانكليزي( ولورنتسو إينسيني )اف 
ســي تورونتو الكندي( والبلجيكــي دريس ميرتنز )غلطة 
ســراي التركي(والاخير هو أفضل هداف في تاريخ النادي 

الجنوبي.

لكن على الرغم من اســتبعاد نجم الوســط الاســباني 
فابيان رويس من التشكيلة التي واجهت فيرونا في المرحلة 
الاولى من الدوري الايطالي قبل انتقال محتمل الى صفوف 
باريس سان جرمان الفرنسي، بدا فريق لوتشانو سباليتي 
مســتقراً وخطيــراً خلال فــوزه اللافــت 5-2 على ملعب 
بينتيغــودي. وحملت الايام الاخيرة اخبــاراً طيبة بتمكن 
النادي من الحصــول على خدمــات الارجنتيني جيوفاني 
سيميوني الذي سجل 17 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم 
الماضي لينضم في خط المقدمة الى المهاجم النيجيري المتألق 

بدوره فيكتور أوسيمين.
ومن المقرر أنّ يعزز نابولي صفوفه أيضاً بلاعب الوسط 
الفرنسي الدولي سابقاً تانغي ندومبيلي والنجم الإيطالي 
الصاعــد جاكومو راســبادوري بعــد خضوعهما للفحص 

الطبي في روما.

سيكون الثلاثي تحت تصرف المدرب على الارجح عندما 
يستضيف الفريق مونتسا الصاعد الى الدرجة الاولى للمرة 

الاولى في تاريخه في المرحلة الثانية.
وبعد فوزه علــى أودينيزي 4-2، أظهــر ميلان قدراته 
للاحتفاظ باللقب، خصوصاً في ظل تألق مهاجمه الكرواتي 
أنتــي ريبيتش صاحب هدفــين من رباعية الفــوز، ما دفع 
ستيفانو بيولي مدرب "روســونيري" للابقاء على المهاجم 
المخضرم الفرنســي أوليفييه جيــرو )35 عاماً( على مقاعد 
البــدلاء.  ويدرك ميــلان أن رحلته إلى اتالانتــا لن تكون 
نزهة أمــام فريق أقل تألقاً من الأعوام الماضية لكنه يأمل في 
اســتعادة نضارته بعد موسم متواضع، على غرار ما عكس 

الفوز الصلب افتتاحاً على سمبدوريا 2-صفر.
وستكون المواجهة أولى مباريات الدربي اللومباردي في 
موسم سيعرف الكثير منها مع تواجد 5 أندية في الـ "سيري 

أ" مع إنتر ومونتسا وكريمونيزي.
فــي المقابل، يأمل إنتر بمواجهة سبيتســيا الســبت أن 
يحقق أول فوز له هذا الموسم في عقر داره أمام منافس يبدو 

على الورق بمتناوله.
ولكن بخلاف ذلك، ســيكون الحذر ورقة لاتسيو عندما 
يحلّ اليوم ضيفاً على تورينو الذي دعّم صفوفه بتعاقدات 
جيدة. من ناحيته، وعلى الرغم من انطلاقته القوية بالفوز 
على ساسوولو بثلاثية نظيفة، ارتفع عدد اللاعبين المصابين 
في صفــوف يوفنتوس بعد خروج الوافــد الجديد جناحه 
الارجنتينــي أنخــل دي ماريا لمعاناته مــن اصابة عضلية 
بعد تســجيله هدفاً وصناعته للآخر، وسيغيب لفترة ثلاثة 
اسابيع، لينضم الى لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي 
يعاني من ركبته وسيبتعد عن الملاعب لخمسة اسابيع. كما 
يغيب الحارس المخضرم فويتشــيك تشيتشني وفيديريكو 

كييزا. ويأمــل فريق رومــا الذي يســتضيف كريمونيزي 
الإثنين في ختام المنافســات والذي يرشــحه النقاد للعب 
دور "الحصان الاســود" هذا الموسم، في ضم مهاجم تورينو 
السابق أندريا بيلوتي الذي انتهى عقده مع الاخير ويبحث 

عن ناد جديد.
غــاب تونالي عن فــوز ميلان على أودينيــزي 4-2 في 
مســتهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للــدوري، لكن اللاعب 
عاد من الإصابة ومستعد لاســتعادة دوره كنجم بلا منازع 
لخط وســط الأبطال بعد رحيل العاجي فرانك كيسييه إلى 

برشلونة الإسباني.
يتوقع النقاد موســماً كبيراً للاعب البالــغ من العمر 22 
عاما والذي اكتســب الخبرة في الموسم الماضي في صفوف 
الفريق المفضل لديه عندما كان شــاباً، وســيكون متحمسًا 

لترك بصمة في مواجهة أتالانتا غدا الاحد.

لبايرن في 2017 و2021.
فريق  "لدينا  الدولــي  اللاعب  وأضاف 
رائع يمكن أن يصبح شــيئا رائعا حقا... 
يمكننــا تحقيق الكثيــر مــع الفريق هذا 
الموســم، أيضــا مــع التركيز علــى لقب 
الدوري". ولم يكن ملعــب أونيون برلين 
وجهة محببة للايبزيج أخيرا الذي اكتفى 
بفوز واحد في خمس مباريات مقابل ثلاث 
هزائم. ولم يخســر فريق العاصمة أي من 
مبارياته التســع الاخيرة، إذ فاز بســبع 
وتعادل اثنتين منذ خســارته أمام بايرن 

في آذار/مارس الفائت.
في حين أن وصول الســنغالي ساديو 
مانيه من ليفربــول الانكليزي الى بايرن 
الألمانية،  الصحــف  عناوين  علــى  هيمن 
تسلطت الأضواء منذ بداية الموسم بشكل 
خاص على لاعب الوســط المهاجم الشاب 

جمال موسيالا.
في رصيد ابن الـ19 عاما أربعة أهداف 
في ثلاث مباريات رسمية هذا الموسم رغم 
أنه أكد للصحافيين بعد فوز بايرن 2-صفر 
المرحلة  فــي  فولفســبورغ  ضيفــه  على 
الماضية "أنا لســت مهاجمــا صريحا". مع 
14 هدفا في الــدوري، بات أكثــر مراهقا 
متوفقا  ميونيخ  بايرن  تاريخ  في  تسجيلا 
علــى الرقم القياســي الــذي كان يحمله 
أشــاد  هونيس.  أولي  النادي  أســطورة 
العديــد من النجــوم البارزيــن في كرة 
القدم الألمانية بالموهبة الشابة، حيث قال 
الفائز بكأس العالم والكرة الذهبية لوثار 
ماتيوس إن موسيالا يمكن أن يكون يوما 

ما الأفضل في العالم.
التنفيذي  الرئيــس  قال أوليفــر كان، 
ممازحــا  ميونيــخ،  لبايــرن  الحالــي 
للصحافيــين إنه غيــر راضٍ عن جوهرة 
فريقه وأنه قال لموسيالا بعد مباراة الأحد 

"هل هذا كل ما لديك؟".
بايرن على بوخــوم غدا الاحد  ويحل 
متطلعا للثأر بعد أن حقق الفريق الصاعد 
الى دوري الاضواء الموسم الماضي مفاجأة 
مدوية بإســقاطه بايرن 4-2 في شباط/

فبرايــر، فــي مبــاراة تلقت فيها شــباك 
بايرن أربعة أهداف في شوط واحد للمرة 
بوروسيا  1975.ويســتضيف  منذ  الاولى 
ملعب  على  بريمن  فيردر  اليوم  دورتموند 
ســيغنال إيدونا بارك في مسعاه لواصلة 
بدايتــه القويــة، حيث لم يبــدو متأثرا، 
النروجي  نجمه  برحيــل  أقله،  الآن  حتى 
الشاب إرلينغ هالاند الى مانشستر سيتي 

الانكليزي خلال الصيف.

حســب تقارير صحافية وتعليقات على مواقع التواصل 
الاجتماعي.

وأردف ان التراتبيــة "لا يمكــن إلا أن تكــون قابلــة 
للتعديل" و"هناك ترتيب محدد في هــذه المباراة، مبابي 
الرقم واحد وثم نيمار الرقم 2. ثم هناك تفسير للتراتبية 
في حالة ركلة الجزاء الثانية. تبادلا الحديث وتناقشــا، 

بأنه يريد تنفيذ الركلة وسمح له مبابي بذلك".
وتابــع المدرب الفرنســي أن من بين المســددين أيضاً 
ميسي والمدافع الإسباني ســيرغيو راموس، مشيراً إلى 
أنه "من المهم لمهاجمينا تسجيل الأهداف من أجل الحفاظ 
على الثقة".ويسعى ســان جرمان لتعزيز صدارته بفوز 

ثالث توالياً أمام ليل.

■ مكسيكو سيتي - د ب أ:  سجل المهاجم الأوروغوياني أبيل هيرنانديز ثلاثية 
)هاتريك( قاد بها أتلتيكو سان لويس إلى فوز مثير على بوماس أونام 3 / 2 أمس 
الجمعة في المرحلة التاسعة من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا 

فوز سانتوس لاجونا على ليون 2 / 1 .
وتقدم بوماس أونام بهدفين سجلهما إدواردو سالفيو في الدقيقتين السادسة 
و23، وجاء أولهما من ضربة جزاء. بعدها حسم سأبيل هيرنانديز المباراة لصالح 
أتلتيكو ســان لويس بثلاثية سجلها في الدقائق 31 و55 و59، وجاء الهدف الأول 
للاعب من ضربة جزاء. وارتفع رصيد أتلتيكو سان لويس إلى 11 نقطة في المركز 
العاشــر بيينما تجمد رصيــد بوماس أونام عند ثماني نقــاط في المركز الخامس 
عشــر.كذلك تغلب ســانتوس لاجونا على ليون 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 13 
نقطة في المركز الســادس ويتجمد رصيد ليون عند تســع نقاط في المركز الثالث 
عشــر.وتقدم ليون بهدف ســجله فيدل أمبريز في الدقيقة 38 ثم حسم سانتوس 
لاجونــا المباراة لصالحه بهدفين ســجلهما عمر كامبــوس وفيليكس توريس في 

الدقيقتين 41 و63 .

 الدوري المكسيكي

ثلاثية هيرنانديز تقود أتلتيكو 
لفوز مثير على بوماس 

مبابي ونيمار خلال حصة تدريبية 

المهاجم الشاب جمال موسيالا
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البرازيلي ميكالي مدرب 
المنتخب الأوليمبي المصري: 

هدفنا اسعاد الجماهير
■ القاهرة - د ب أ: أكد البرازيلى ميكالى المدير 
الفنــي للمنتخــب الأوليمبي المصــري، أنه ليس 
من الســهل الحكم علي المنافســن في التصفيات 
القارية المؤهلــة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر 
إقامتها فــي المغرب العــام المقبل، قبل دراســتهم 
بشــكل جيد. وقال ميكالي في تصريحات للحساب 
الرســمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل 
الاجتماعي "فيسبوك" :" بعد الاطلاع على القرعة،  
أري أنــه ليس من الســهل الحكم على المنافســن 
من الظاهــر". وأضاف: "ســنقوم بالتحليل الفني 
الدقيق للمنافســن من خلال معرفــة نقاط القوة 
والضعف قبــل أن نصدر أحكامــا لأن كرة القدم لا 
تعترف بالأحكام المسبقة لابد أن نتعرف عمليا على 

منافسينا".

سرقة ساعة ليفاندوفسكي 
أمام ملعب »كامب نو« 

■ برشــلونة- أ ف ب: سُرقت ساعة المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفكسي، الوافد الجديد 
إلى صفوف نادي برشــلونة الاســباني، خلال 
توقفه أمام ملعب "كامب نو" للتوقيع للمعجبن، 
حســب ما أفادت الجمعة الشرطة المحلية لوكالة 
"فرانس برس" والتي نجحــت في القاء القبص 
على الســارق. وتعرض "ليفا" للسرقة بعد ظهر 
الخميس عندمــا وصل ابن الـــ 33 عاماً المنتقل 
فــي تموز/يوليو مــن بايرن ميونيــخ الالماني، 
على متن ســيارته إلى ملعب "كامب نو" وتوقف 
لتحية والتوقيــع للجماهير )أوتوغرافات(، كما 

أوضحت شرطة كاتالونيا.
حينها، تقدم شــاب من الســيارة وقام بنزع 

الساعة من معصم المهاجم الدولي.
وبعدما تلقت بلاغاً بشأن السرقة، نجحت الشرطة 
في القاء القبض بعد أقل من ساعة على السارق البالغ 
19 عاماً والذي كان ما زال يحتفظ بالساعة ويختبىء 

في احد الاحراش بالقرب من الملعب.

بوروسيا دورتموند ينفي 
مساعيه لضم رونالدو

■ برلن - د ب أ: نفى هانز-يواخيم فاتسكه 
الرئيــس لتنفيذي لنادي بوروســيا دورتموند 
الألماني لكرة القدم، ما تــردد حول أن النادي قد 
يتقدم بعرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو من مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وقال فاتســكه أمــس الجمعة خــلال تقديم 
التقريــر المالــي الســنوي للنــادي :"انضمام 
كريســتيانو رونالدو إلى بوروســيا دورتموند 
يبدو فكرة ســاحرة للوهلة الأولى. أنا أعشــق 
هذا اللاعب. فهو أعظــم لاعب أنتجه العالم على 
الإطلاق." وأضاف :"المشكلة أنه لا يوجد اتصال 
مع اللاعب. وبالتالي ليست هناك صفقة انتقال."

بايرن ميونيخ يتعاقد مع 
الجورجي لوكا باركادزي

■ ميونيخ - د ب أ:  أعلن نادي بايرن ميونخ 
الألماني لكرة القدم،  تعاقده مع اللاعب الجورجي 

لوكا باركادزي للموسم  2024/2023 .
وسيظل اللاعب، البالغ من العمر 17 عاما، مع 
فريق دينامو تبليســي هذا الموسم ، ولكنه وقع 
على عقــد طويل الأمد مع بايــرن ميونيخ،الذي 

سينضم إليه في موسم 2023 / 2024 .
وقال جوشــن ســاور، المدير الرياضي لمركز 
تكوين بايــرن ميونيخ، في بيــان :" نحن نعلم 

بشأن لوكا منذ فترة وتابعناه عبر كشافينا".
وأضــاف :"ترك انطباعا رائعــا خلال الفترة 

التي تم تجربته فيها هنا مع بايرن".

رئيس بريمن يدعو لمراجعة 
قرار منع الألعاب النارية 

في الدوري الألماني
■ برلن -  رويترز:  قال هوبرتوس هيس-

جرونيفالد رئيس نــادي فيردر بريمن إنه يؤيد 
الســماح "المقنن والمحدود" باســتخدام الألعاب 
النارية في الملاعب خلال مباريات دوري الدرجة 
الأولى الألمانــي لكرة القدم لكنــه يعارض المنع 
التام المطبق حاليا. ولا تسمح السلطات الألمانية 
للجمهور باستخدام أي ألعاب أو صواريخ نارية 
من أي نــوع خــلال مباريات الــدوري الألماني 

ويتعرض من يخالف ذلك لعقوبات.
عن  تسايتونج  سوددويتشه  صحيفة  ونقلت 
الســماح  بحث  "علينا  قوله  هيس-جرونيفالد 
بالاســتخدام المقنن والمحدود للألعــاب النارية" 
لأن ذلــك ربما يســاعد في وقف انتشــار "المنع 

والتجريم?"?.

المنتخب المكسيكي 
يفتقد جهود خيسوس

 في مونديال قطر
■ مدريد - د ب أ:  تعرض المكسيكي خيسوس 
مانويل كورونا، لاعب أشبيلية الإسباني لصدمة 
كبيرة ،بعدما تأكد غيابه عن بطولة كأس العالم 
لكرة القــدم التي تقام فــي قطر بنهايــة العام 
الجاري، بعد إصابته في القدم والكاحل، وغيابه 

عن المباريات حتى مطلع العام المقبل.
كان مــن المنتظــر أن يكــون كورونا لاعبا 
رئيســيا في منتخب بلاده في البطولة التي 
تقــام فــي شــهري تشــرين الثاني/نوفمبر 
وكانون الأول/ديسمبر العام الجاري ، ولكن 
يبدو أن هذا لن يحدث حيث أنه سيغيب لمدة 
تصل إلى خمســة أشــهر. وتعرض كورونا، 
لإصابة  "تيكاتيتو"،  المستعار  بإسمه  المشهور 
في الشظية اليسرى وتمزق في أربطة الكاحل 

خلال المران.

رادار الملاعب

■ نيويورك - د ب أ:  تأهل الكندي فيليكس أوجه-أليازيمي 
إلى دور الثمانية ببطولة سينســيناتي للتنس بعدما تغلب على 
الإيطالي جانيك سينر 2 / 6 و7 / 6 )7 / 1( و6 / 1 أمس الجمعة 

ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.
وسيلتقي أوجه-أليازيمي في دور الثمانية، الكرواتي بورنا 
تشوريتش الذي تأهل بالفوز على الإسباني روبرتو باوتيتستا 

أجوت المصنف 15 للبطولة 6 / 2 و6 / 3 .
كذلك تأهل الإســباني كارلوس ألــكاراز المصنف الرابع على 
العالم بالفوز على الكرواتي ممارين شــيليتش 7 / 6 )7 / 4( و6 
/ 1 . وفــي مواجهة أمريكيــة خالصة، تغلب جون إيســنر 37/ 
عامــا/ على سيبســتيان كــوردا 7 / 6 )7 / 3( و1 / 6 و7 / 6 )7 
/ 4(. وشــهدت منافســات الدور الثالث أيضا، فوز البريطاني 
كاميــرون نــوري المصنــف 11 على العالــم علــى االأمريكي بن 

شيلتون 6 / صفر و6 / 2 في مباراة استغرقت 59 دقيقة فقط.
و تواصلت خيبات البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى 
عالميا، بعد خروجها من الدور ثمن النهائي لدورة سينســيناتي 
للألف في كرة المضرب ورافقتها التونسية أنس جابر، فيما بلغ 

الروسي دانييل مدفيديف المصنف اول دور الثمانية.
وســقطت شــفيونتيك أمام الامريكية ماديسون كيز الرابعة 
والعشــرين 6-3، 6-4 مــا يشــكل ضربــة لاســتعداداتها قبل 
بطولــة الولايــات المتحــدة المفتوحــة، رابعــة البطــولات الاربع 

الكبرى، التي تنطلق في 29 الشهر الحالي.
بعد بداية موســم مميــزة حققت خلالها 37 انتصــارا تواليا 
ما ســمح لهــا بالتتويج فــي الدوحــة، إنديــان ويلــز، ميامي، 
شــتوتعارت، رومــا ورولان غــاروس، خفت تألقها فــي الآونة 

الاخيرة.
وخرجت البولندية من الدور الثالث لدورة تورونتو الاسبوع 
الفائت ومــن ربع نهائي دورة وارســو على أرضهــا في أواخر 

الشهر الفائت ومن الثالث في بطولة ويمبلدون.
ولــدى الرجــال حيث تعتبــر إحــدى دورات الماســترز، بلغ 
مدفيديــف الــدور ربــع النهائــي بتفوقــه على الكنــدي دينيس 

شابوفالوف )21( بنتيجة 7-5، 7-5 بعد ساعة و45 دقيقة.
وفازت التشــيكية بترا كفيتوفــا المصنفة 28 عالميًا على جابر 

6-1 و4-6 و6-صفر، وبلغت ربع النهائي.
وأطاحــت الأمريكيــة جيســيكا بيجــولا بالبريطانيــة إيمــا 
رادوكانو من بطولة سينسيناتي للتنس بعدما تغلبت عليها 7 / 

أليازيمي يتأهل لدور الثمانية في بطولة سينسيناتي للتنس على حساب سينر

الكندي فيليكس أوجه-أليازيمي  تألق في البطولة

■ ســتوكهولم - د ب أ:  فاز فريق مالمو السويدي 
على ضيفه ســيفاس ســبور التركي 3 / 1  في ذهاب 
الــدور المؤهــل لدور المجموعــات ببطولــة الدوري 

الأوروبي لكرة القدم.
وســجل أهــداف مالمو كل مــن مصطفــى زيدان 
وأندريس كريستايانســن ونيكلاس مويساندير في 
الدقائق 18 و37 و68 ، فيما سجل هدف سيفاس سبور 

ليك جيمس في الدقيقة 30 .
وفاز أيضا فريق هلســنكي الفنلنــدي على ضيفه 
ســيلكابورج الدنماركي بهدف نظيف ســجله ديفيد 

براون في الدقيقة 80 .
وشــهدت المباراة طرد أندري كاليزير في الدقيقة 

. 68

روفرز  شــامروك  على  المجري  فرينكفاروش  وفاز 
الإيرلندي بأربعــة أهداف نظيفة ســجلها كارلوس 
أوزكي فــي الدقيقة 13 وأداما تــراوري )هدفن( في 
الدقيقتــن 34 و48 وإيلدار ســافيتش فــي الدقيقة 

الأخيرة من المباراة.
كما فاز فريــق زيورخ السويســري على هارتس 

الإسكتلندي  2 / 1.
وســجل أهداف زيورخ أدريــان جيريرو وبليريم 
جيمايلــي فــي الدقيقتن 32 و34، فيما ســجل هدف 
هارتس لاورينس شــانكلاند في الدقيقة 22 من ركلة 

جزاء.
القبرصــي مع ضيفه  أبولون ليماســول  وتعادل 

أولمبياكوس اليوناني 1/1 .

وفاز أيضا فريق لودوجوريتش رازجارد البلغاري 
على زالجيريــس فيلنوس الليتوانــي بهدف نظيف 
بالخطأ  زالجيريس،  لاعب  تاتوميروفيتش،  ســجله 
في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية بعد بداية المباراة.

وفاز آيك لارنــاكا القبرصي على مضيفه دنيبرو 1 
الأوكراني  2 / 1.

وخســر جينت البلجيكي أمام ضيفشه أومونيا 
ســجلهما  نظيفن  بهدفــن  القبرصــي  نيقوســيا 
تشارالامبوس في الدقيقة 19 وبراندون باركير في 
الدقيقة 76 . وفاز فناربخشــة التركي على مضيفه 
أوستريا فيينا النمســاوي بهدفن نظيفن سجلهما 
جوشــوا كينج وســردار دورســون في الدقيقتن 

الثامنة و89 .

الدوري الأوروبي لكرة القدم

مالمو السويدي يفوز على سيفاس سبور التركي 
في ذهاب الدور المؤهل للمجموعات

■ ميونيــخ )ألمانيــا(- أ ف ب: احتفظ البطل 
إينغبريغتســن  جايكــوب  النرويجي  الأولمبــي 
الخميس بلقبه فــي ســباق 1500 م خلال بطولة 
أوروبــا لألعاب القــوى المقامة فــي ميونيخ، بعد 
يومن من فوزه بذهبيــة 5000 م، محققاً الثنائية 

للبطولة الثانية توالياً بعد برلن 2018.
وتحــت الامطار، هيمــن ابن الـــ 21 عاماً على 
ســباق 1500 م محققاً رقماً قياســيا أوروبياً قدره 

3:32.76 دقائق.
وكان العــداء النروجي حقــق ثنائية 1500 م 
و5000 م في دورة برلن 2018 عندما كان في ســن 

الـ 17 عاماً.
قال إينغبريغتســن الذي يتضمن سجله الفوز 
بالمعــدن الأصفر في ســباق 1500 م فــي أولمبياد 
طوكيو وفضية الســباق نفســه وذهبية 5000 م 
في مونديال يوجن الشــهر الفائــت بعد تتويجه 

"ذكّرني المطر بالمنزل".
ونــال البريطانــي جايــك هايــوارد الميدالية 
الفضيــة )3:34.44 د.(، فــي حن حلّ الاســباني 
ماريــو غارســياً ثالثــاً وحصل علــى البرونزية 

)3:34.88 د.(.
ورغم هذا الفوز، فشــل إينغبريغتسن في الثأر 
مــن البريطاني جايك وايتمان الذي كان أســقطه 

فــي ســباق 1500 م في يوجــن الأميركية والذي 
فضّل عدم المشــاركة في هذا الســباق في البطولة 

الأوروبية والتركيز على مسافة 800 م.
وفرض إينغبريغتســن ايقاعه باكراً في طريقه 

للفوز تحت المطر في استاد ميونيخ الأولمبي.
ومــع وجود عدد مــن العدائن الســريعن في 
الامتار الاخيرة، تصدر النروجي السباق في وقت 
مبكر وركض بوتيرة سريعة وبعد لفة أولى رائعة 
)56.4 ثانية(، حافظ إينغبريغتســن على إيقاعه 

الذي لا يلن، فيما لاحقه غارسيا كظله.
وبدا النروجي غير ملمــوس في اللفة الأخيرة 
واندفع قبل 200 م من النهاية بشــكل أسرع لينفرد 
بالصــدارة محققاً فــوزاً تاريخياً. فــي حن كان 

هيوارد يتقدم على غارسيا للمركز الثاني.
أوروبا  الـ25 من بطولــة  النســخة  وتنضوي 
لألعاب القوى ضمن النســخة الثانيــة من دورة 
الألعاب الأوروبيــة المقامة في ميونيخ بن 11 و21 
آب/أغســطس والتي تضم رياضــات أخرى مثل 
كرة الطائرة الشــاطئية، الجمباز، كــرة الطاولة 

وغيرها...
ويشــارك 1540 رياضياً ورياضيــة من 47 بلداً 
في 50 منافسة في ألعاب القوى، بينهم 31 بطلًا من 

النسخة الأخيرة في برلن.

النرويجي جايكوب يكرر إنجاز برلين بثنائية 1500ـ 5000 م

■ ميونيــخ )ألمانيا( - د ب أ( - رفضت 
لتصنيع  الألمانيتان  وبورشه  أودي  شركتا 
تقرير  ذكره  ما  بشــأن  التعليق  السيارات 
حول تأكد دخول الشــركتن في منافسات 
سيارات فورمولا ـ 1 اعتبارا من عام 2026، 
بعد أن وافــق الاتحاد الدولي لســباقات 
مســتقبلية  قواعد  على  )فيا(  الســيارات 

لسباقات فورمولا ـ 1.
وقــال متحــدث باســم شــركة أودي 
فــي تصريحــات لوكالة الأنبــاء الألمانية 
)د.ب.أ( أمس الجمعة :"نحن لا نعلق على 

شائعات".
كذلك قال متحدث باسم بورشه :"نرحب 
بقــرارات فيا حــول القواعد المســتقبلية 
لفورمــولا ـ 1 اعتبارا من عــام 2026 . أما 
المزيد من التفاصيل حــول إمكانية دخول 
بورشه منافســات فورمولا ـ 1،  فسيجرى 

الإعلان عنها في الوقت المناسب."

وبعد أعوام من التكهنــات، ذكرت قناة 
تقرر  أنه  الألمانية  التليفزيونية  "آر.تي.إل" 
منافســات  في  بالفعل  الشــركتن  دخول 

فورمولا1-، لكن دون أن تذكر المصدر.
من  الحالي  الموسم  منافسات  وتستأنف 
منافســات فورمولا ـ 1  بعد انتهاء الأجازة 
الكبرى  الجائزة  ســباق  بإقامة  الصيفية، 

البلجيكي في نهاية آب/أغسطس الجاري.
البريطاني لويس  من جهة اخرى قــال 
هاميلتون بطل العالم ســبع مرات إنه بات 
"إنســانا جديدا" بعد ســفره إلى أفريقيا 
خلال عطلة فورمولا ـ 1 في أغسطس /آب. 
ووثق هاميلتون، وهو الســائق الأســود 
الوحيــد في فورمــولاـ 1، والــذي هاجر 
أجداده إلى بريطانيا من منطقة الكاريبي، 
على وســائل التواصل الاجتماعي رحلته 

إلى ناميبيا ورواندا وكينيا وتنزانيا.
البالغ عمره 37 عاما على  وقال السائق 

انستغرام "كان الأســبوعان الماضيان من 
أفضل الأيام في حياتي كلها.

"لست نفس الرجل الذي كنت عليه قبل 
هذه الرحلة، كل الجمال والحب والســلام 
الــذي عشــته جعلنــي أشــعر بالتحول 

الكامل".
عن  يدافع  الــذي  هاميلتون،  وأضــاف 
ألــوان مرســيدس وحقق الفــوز في 103 
سباقات وهو رقم قياسي، أنه بات يرتبط 

بجذوره بشكل أقوى من أي وقت مضى.
وقال لمعجبيه البالغ عددهم 29.5 مليون 
متابــع "لا يمكن لأي عدد من الصور التعبير 
عما أشــعر بــه حاليا. الكلمــات تعجز عن 
وصف هذه المشاعر". ولطالما دعا هاميلتون 
إلى إقامة ســباق لفورمولاـ 1 فــي أفريقيا 
حيث يبحث مســؤولو الرياضة مع منظمن 
في جنوب أفريقيا مسألة العودة إلى حلبة 

كيالامي لأول مرة منذ 1993.

فورمولا ـــ 1

»أودي« و»بورشه« تلتزمان الصمت بشأن خوض المنافسات

بطولة أوروبا لألعاب القوى

5 و6 / 4 مأمس الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث.
وجــاءت هزيمــة رادوكانــو بمثابــة صدمة، بعدمــا حققت 
انتصارين متتاليين أمام ســيرينا وليامــز وفيكتوريا أزارينكا، 

البطلتين السابقتين في "جراند سلام".

وحققــت بيجولا انتصــارا ثمينا في مواجهــة مثيرة جمعت 
بــين لاعبتين ضمن المراكــز الـ 11 الأولى فــي التصنيف العالمي 

للاعبات التنس المحترفات.
وودعت شــفياتيك منافسات بطولة سينسيناتي بعدما تغلبت 

عليها الأمريكية ماديســون كيز 6 / 3 و6 / 4 في مباراة استغرقت 
أقــل من 90 دقيقة. وشــهدت منافســات الدور الثالــث أيضا فوز 
الصينية شــواي تشانج على الاســتونية أنيت كونتافيت المصنفة 

الثانية على العالم 2 / 6 و6 / 4 و6 / 4 .

 دوري المؤتمر الأوروبي

ويستهام الإنكليزي يهزم فيبورغ 
الدنماركي بثلاثية

■ برلن - د ب أ: تغلب ويســتهام يونايتد الإنكليــزي على ضيفه فيبورغ 
الدنماركــي 3/1،  في ذهاب الدور الفاصل لمجموعــات دوري المؤتمر الأوروبي 

لكرة القدم.
وتقدم ويستهام عن طريق جانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 25، قبل أن يضيف 

جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة 64 .
وفي الدقيقة 70 سجل فيبورغ هدفه الوحيد عن طريق جاكوب بوندي، قبل 

أن يضيف مايكل أنطونيو الهدف الثالث لويستهام في الدقيقة 78 .
وفي باقي المباريات، فاز فياريال الإســباني على هايدوك سبليت الكرواتي 
4/2، وفــاز ألكمار الهولندي على جل فيســنتي البرتغالي 4 / صفر، فيما تغلب 
بارتيزان بلجراد الصربي على هامرون المالطي 4 / 1 وفيورنتينا الإيطالي على 
تفينتي الهولندي 2 1/،وبالكاني من كوســوفو على شكوبي المقدوني الشمالي 

.1 / 2

رالي إيبر البلجيكي

 انسحاب روفانبيرا عقب
 تعرضه لحادث في المرحلة الثانية

■ بروكســل- أ ف ب:  تعرض سائق تويوتا الشاب 
الفنلندي كالــي روفانبيرا أمــس الجمعة لحادث قوي 
خلال المرحلة الثانية مــن رالي إيبر البلجيكي، الجولة 
التاسعة من بطولة العالم للراليات، ما دفعه للانسحاب 

من المنافسات.
وخرجــت تويوتا ياريس متصــدر الترتيب الحالي 
عن المسار التســابقي بعدما فشــل ابن الـ 21 عاماً في 
السيطرة عليها عند احد المنعطفات، لتنقلب 3 مرات قبل 
أن تستقر على اطاراتها الأربعة بعدما تعرضت لاضرار 

كبيرة.
هالتونن  يونــي  مواطنه  وملاحه  الســائق  وخرج 
ســالمن من الســيارة عبر الزجاج الأمامي واشارا إلى 

انهما بخير.
وســجل روفانبيرا، نجل ســائق الراليات السابق 
هاري، الســاعي للقبه العالمي الأوّل في مسيرته أسرع 

توقيت في المرحلة الأولى على المســارات المعبدة لرالي 
إيبر، قبل أن يرتكب خطأه الفادح الأوّل هذا العام.

وبعد اضطراره للانسحاب، لم يأتِ السائق الشاب 
على ذكر ما اذا كان ســيعود إلى المنافســات عبر بوابة 
قانون "الرالي 2" لحصد المزيد من القانون في مرحلة الـ 

"باور ستايدج" الأخيرة غدا الأحد.
ويتصــدر روفانبيرا ترتيب الســائقن برصيد 198 
نقطــة متقدمــاً بفــارق 94 و95 نقطة تواليــاً عن أبرز 
مطارديــه ســائقي هيونــداي الإســتوني أوت تاناك 
والبلجيكي تييري نويفيل، المتوج بنسخة العام الماضي 

مع ادراج الرالي مجدداً في البطولة العالمية.
وبعد مرور مرحلتن من أصل 8 بمســافة 97 كيلومتراً، 
يحتل زميــل روفانبيــرا، الويلزي إلفــن إيفانز صدارة 
ترتيب السباق بوقت إجمالي 16:18.5 دقيقة متقدماً بفارق 

1.2 ثانية عن تاناك، بطل العالم عام 2019.

 ■ ميونخ - د ب أ: أصبح جو فرايزر أول لاعب بريطاني 
عبــر التاريخ، يفــوز بلقب مســابقة الفردي العــام للرجال 
ضمــن منافســات الجمبــاز الإيقاعــي فــي بطولــة أوروبا 
2022 متعددة الرياضات. وســجل اللاعب الفائز بمسابقة 
المتــوازي في بطولة العالم 2019 والفائــز بالميدالية الذهبية 
ثلاث مرات ببطولة الكومنولــث الأخيرة، 565ر85 نقطة من 

ســتة أجهزة ليفوز على التركيين أحمــد أوندر وآدم أصيل، 
اللذين حصلا على أول ميداليات في البطولة لتركيا.

وفاز النمســاوي ياكوب شــوبيرت على التشــيكي آدم 
أونــدرا في آخر مســابقة تســلق في البطولة، وهى تســلق 
الصخــور والليــد معــا . وفــي أول نهائــي بمســابقة تنس 
الطاولــة، فاز الســويديان ماتيــاس فلاكس وكريســتيان 

كارلســون بالميدالية الذهبية في منافســات زوجي الرجال 
على النمساويين دانييل هابيسون وروبرت جاردوس.

وفي نهائي زوجي الســيدات فازت النمســاوية صوفيا 
بولكانوفــا والرومانيــة بيرناديــت ســيزوكس بالميداليــة 
الذهبيــة بعد الفوز على الزوجي الروماني المكون من أندريا 

دراجومان وإليزابيث سامارا. 

فرايزر أول بريطاني يفوز 
بذهبية الجمباز في البطولة

النرويجي جايكوب إينغبريغتسن يحتفل عقب الفوز 
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رغم ما قاله عن الكارثة... للإسرائيليين: 
لا تنتظروا زعيماً »أكثر اعتدالًا« من أبو مازن

يوسي بيلين

الأقوال التي قالها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في برلين )من كل الأماكن التي في العالم( 
تقشــعر لها الأبدان، وجديرة بــكل تنديد حظي 
بها، بل وأكثــر من ذلك. غير أن الســؤال هو: ما 
الاســتنتاج من ناحية إسرائيل ومصلحتها؟ فمن 
يعارض تقســيم البلاد مســتعداً للتسليم بدولة 
واحدة غربــي نهر الأردن، تســيطر فيها الأقلية 
اليهودية على الأغلبية غير اليهودية، إنما يتمسك 
بأقــوال أبو مازن كي يشــرح بــأن لا وجود لمن 
نتحدث معه، وبالتالي لا حاجة لنا لفعل شــيء، 
غيــر أن نخلف كيانــاً لا ديمقراطيــاً ولا يهودياً 

للأجيال القادمة.
من يرى نفســه صهيونياً لا يمكنه أن يرى في 
هذا خياراً. إذا لم يكن ياسر عرفات شريكاً مناسباً 
وإذا لم يكن محمود عباس شريكاً، فثمة استنتاج 
واحد فقط من هذا: اتخاذ خطوة من طرف واحد.

عرب بلاد إســرائيل قبل أن يعرفوا أنفســهم 
كفلســطينيين، رأوا فــي الهجــرة اليهودية إلى 
البلاد تهديداً على اســتمرار حياتهم هنا. الحركة 
الصهيونيــة، التي كانت أساســاً حركــة لإنقاذ 
يهود أوروبا قبــل الاضطرابات، لم تفهم الخوف 
الفلســطيني ووجــدت صعوبــة لتفهم ســبب 
عــدم اســتقبالهم وترحابهم بنا في بــلاد آبائها 
وأجدادهــا. الفلســطينيون الذيــن رأوا كيــف 

تشــترى أراضيهــم، وكيف يتــم إخلاؤهم منها 
وتجري المحاولة لتثبيت العمل فيها على أســاس 
»العمل العبــري«، رأوا في ما نراه نحن طلائعية 
ســلباً، وبذلوا جهــداً كبيراً لمنع هجــرة اليهود 

بجموعهم والاستيطان هنا.
كارثة يهود أوروبا منحــت الصهيونية لحظة 
رأفة على الأمر الرهيب الذي حل باليهود وتأييداً 
لمشروع التقســيم في 1947. فالحجوم الوحشية 
للكارثة لم تترك للعالم، الــذي وقف جانباً، غير 
ضرورة الاعتراف بالدولة اليهودية وإلى جانبها 
– دولــة عربية. بــدأ العرب جهداً فشــل لعرض 
الكارثة كاعتــداء جماعي آخر كانــت اعتداءات 
كثيرة مثله. وبقدر ما تبدو الكارثة أصغر – هكذا 
اعتقدوا- ستقل الشرعية لوجود دولة إسرائيل، 

بل حتى ستتبدد.
لقد مال معظــم زعماء العالــم العربي لتقزيم 
حجوم الكارثة. كثيرون منهــم – من الحاج أمين 
الحســيني وحتى أنــور الســادات – كانوا من 
العاطفين على النازية أو حتى حلفائها. إسرائيل، 
التــي عقدت اتفــاق التعويضــات التاريخي مع 
ألمانيا قبــل 70 ســنة بالضبط ما كان بوســعها 
أن تســمح لنفســها بمقاطعة الزعماء في العالم 
ممن مالوا إلى النازية، وبقــوا في مناصبهم. في 
الجــدال الرهيب بــين بن غوريــون وبيغن على 
قبول التعويضات، رجحــت كفة البراغماتية لأن 
أمن إسرائيل وازدهارها كانا الأولوية الأولى، مع 
كل الألم. عندما قام بيغن بالفعل السياسي الأهم 

فــي تاريخ إســرائيل بعد قيامهــا، وتفاوض مع 
السادات على انسحاب إســرائيل من أرض أكبر 
بثلاثة أضعــاف من أرضها الســيادية، لم يطلب 
منه التنكر لإعجابــه بهتلر. معارضو التنازل عن 
ســيناء انتقدوا بيغن على ذلك. أمــا هو فقد كان 
على ما يكفي من الحكمــة كي يفضل التوقيع على 

اتفاق سلام مع العدو الأكبر لإسرائيل.
محمــود عباس زعيــم براغماتــي، يفهم بأن 
الســلام مع إســرائيل مصلحة حيويــة لنجاح 
المشــروع الوطني الفلســطيني، وأن الحياة إلى 
جانب إســرائيل هي الخيار الأفضل لتطور دولة 
فلســطين. الأقوال التي لا تطاق التي يقولها عن 
الكارثة )حتى وإن كان يكــرر أقواله عن أن هذه 
كانــت الجريمة الأكبــر في العصــر الحديث( لا 
ينبغي أن تمنعنــا عن بذل الجهــد للتوقيع معه 
على اتفاق سلام. من يؤمن بإمكانية الوصول إلى 
اتفاق كهذا، عليه ألا ينتظر زعيماً فلسطينياً أكثر 

اعتدالًا.
لكــن مــن لا يريــد أن يتحدث عن إســرائيل 
كدولة يهودية، ديمقراطيــة وليبرالية، ولا يريد 
أن يتحــدث مع الزعيــم في رام اللــه، فهو ملزم 
بالنهــوض، ويتخذ خطوة من طــرف واحد، مع 
كل أخطارهــا، ويقــرر حدوداً تبقــى على حالها 
حتى مفاوضات السلام. إن الخضوع لمفضلي بلاد 
إســرائيل الكاملة على دولة إسرائيل هو الخطر 

الحقيقي على مستقبلنا في هذه البلاد.
 إسرائيل اليوم 2022/8/19

بعد شهر من نشر الاتحاد الأوروبي بياناً يعلن فيه استمراره دعم المنظمات لضعف حجة إسرائيل

لغانتس: لا تبحث عن »حملة شخصية« 
بملاحقتك منظمات المجتمع المدني في الضفة

أسرة التحرير

اجتاحت قوات الأمن فجر أمس مكاتب ســبعٍ من 
منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية، صادرت 
منها محتوياتها وشمّعت أبوابها. أعلن وزير الدفاع 
بيني غانتس عن ست منها كمنظمات إرهاب. تدعي 
إســرائيل بأنها تعمــل للجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين. المنظمات السبع التي أغلقت هي منظمات 
مدنيــة، أي مجتمع ديمقراطي كان ســيتباهى بها. 
واحدة هي فرع منظمة دوليــة تحرص على حقوق 
معهم،  والتحقيق  الأطفــال  اعتقــال  وتتابع  الطفل 
الذين فقدوا  الفلسطينيين  المزارعين  وأخرى تساعد 
أراضيهم. ومنظمة »الحــق« توثق انتهاكات حقوق 
الإنســان في »المناطق« ]الضفــة الغربية[ وتجمع 
معطيات عن اعتقالات بــدون محاكمة وتعذيب في 
التحقيقات. ثم »الضمير« وهي منظمة تقدم مساعدة 
قانونية للســجناء، ثم »بيسان« وهو معهد بحوث. 
وانضمت إليها أمس »اتحاد اللجان الصحية« التي 

أخرجت عن القانون في 2020.
لم تعرض إســرائيل أدلة حقيقيــة على ارتباط 
هذه المنظمات بالإرهاب. في الشــهر الماضي، نشرت 
تسع دول في الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً أعلنت 
فيه بأنها ســتواصل دعم المنظمات الست التي أمر 
وزير الدفاع بإغلاقها، لأن إســرائيل على حد قولها 

لم تعرض عليهــا أدلة تبرر تغيير السياســة تجاه 
هذه المنظمات. وجاء فــي البيان أن »المجتمع المدني 
الحر والقوي هــو أمر ضروري للدفــع قدماً بالقيم 

الديمقراطية وبحل الدولتين«.
لكن لا حاجة لأوروبا كي نعجب بقرار جهاز الأمن 
بل والثورة ضده. فهذه المنظمات ليســت مسلحة، 
وطريقها ليســت عنيفــة، وهدفها مســاعدة أبناء 
شعبها ممن يعيشــون تحت الاحتلال الإسرائيلي. 
إغلاقها يقول إن إســرائيل تحظر ليس فقط المقاومة 
العنيفــة للاحتــلال، بل وأيضــاً كل نشــاط آخر 

للفلســطينيين. لقد جعل وزير الدفاع إغلاقها حملة 
شــخصية تقريباً، ربما كي يعرض أهدافاً سياسية 
وليثبت تصلبه تجاه الفلسطينيين ضد منتقديه من 
اليمين. هذا سلوك تعِس كونه يسعى ليكون رئيس 
وزراء في المســتقبل، وتفكيره هذا يضعه تحت شك 
كبير، وهو أمر يشــكك أيضاً بزعامة المسؤول عنه، 
رئيس الوزراء يئير لبيد. يجمــل بهذين الاثنين أن 
يتوقفا عــن ملاحقة منظمات مدنية، وأن ينشــغلا 

بمشاكل حقيقية لدولة إسرائيل.
هآرتس 2022/8/19

تزامناً مع قراءات حول جدية طهران في التوقيع على »النووي« وقلق من تقاربها مع الروس

 إسرائيل للسيسي: نشكرك في غزة... واسمح لنا بغرس أصابعنا بعينيك في الضفة
عاموس هرئيل

بعيداً عن أعين وســائل الإعــلام، وقع مؤخراً 
توتر غير قليل في العلاقات بين إســرائيل ومصر. 
التنســيق الأمني بينهما  اللتــان تعزز  الدولتان 
في العقد الأخير أصبحتــا في خلاف حول خلفية 
إنهاء العملية العســكرية الإســرائيلية الأخيرة 
في قطاع غزة »بزوغ الفجر« في بداية الأســبوع 
الماضــي. كانــت مصر الوســيط الرئيســي بين 
إسرائيل، والجهاد الإسلامي وحماس، وهي التي 
أدت في نهاية المطاف إلى وقــف إطلاق النار بين 
الأطراف. ولكن في الطريق إلى هناك، بالأســاس 
بعد التوصــل إلى الاتفاق غير المباشــر، يبدو أن 

إسرائيل نجحت في الدوس على ما يوجع مصر.
دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد 
في 7 آب تقريباً في منتصف الليل. في مساء اليوم 
التالي، تحدث رئيس الحكومــة يئير لبيد هاتفياً 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي. وجاء 
في البيــان الذي أصدره مكتــب رئيس الحكومة 
بأنه شــكر الرئيس على »نشــاطه الحثيث على 
التوصــل إلى وقف إطلاق النار فــي القطاع. وأن 
السيسي طرح القضية الفلسطينية«. الاثنان كما 
ورد، تحدثا مطولًا. وما لم يتم الإبلاغ عنه حسب 
المصريين هو أن السيســي طلب مــن لبيد خفض 
مستوى التصعيد في الضفة الغربية، أي أن يكبح 
نشاطات الجيش هناك في الفترة القريبة القادمة 
كي لا يشــعل المواجهة مع الجهاد فــي القطاع من 

جديد.
بالضبط  والجهاد  إسرائيل  بين  المواجهة  بدأت 
قبل أسبوع بعد اعتقال إسرائيل أحد قادة الجهاد، 
وهو الشيخ بسام الســعدي، في جنين. بعد ذلك، 
تبين أن جهاز الأمن لم يشخص مسبقاً الحساسية 
المتعلقة بالاعتقال، ولــم تعلم قيادة الجنوب ذلك 
من قيادة الوســط إلا بعد انتهاء عملية الاعتقال 
)نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية صوراً لجنود 
حرس الحــدود وهم يجــرون الشــيخ العجوز 
علــى الأرض، حيث كان بجانبهــم كلب من كلاب 

الشرطة. ورداً على ذلك، هدد الجهاد بالانتقام(.
ولكن في الوقــت الذي تحدث فيه السيســي 
مع لبيد، كانت هنــاك عملية أخــرى في الطريق 
»اليمام«  ووحــدة  »الشــاباك«  رجــال  للتنفيذ. 
وجنود الجيش الإســرائيلي كانــوا في الطريق 
حي  في  النابلســي  إبراهيــم  المطلــوب  لاعتقال 
القصبة بمدينة نابلس. النابلســي، الذي هو أحد 
نشطاء فتح السابقين والذي عمل مؤخراً بصورة 
مســتقلة، اعتبر في نابلس بطــلًا محلياً لا يخاف 

الإســرائيليين ولا الأجهزة الأمنية الفلســطينية. 
حســب الفلســطينيين، كان متورطاً فــي عملية 
إطلاق نار، وحتى إنه تملص من محاولات اعتقال 
إســرائيلية عــدة مرات، فــي عمليــات قُتل فيها 
مطلوبون آخرون. في هذه المرة، تم تطويق الشقة 
التي كان فيها، لكنه رفض الاستســلام. وقد قتل 
أثناء تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية. 
وقتل فــي الحادث أيضاً اثنان من الفلســطينيين 

وأصيب العشرات.
 أغضــب هــذا الأمر المصريين غضباً شــديداً، 
وتبــين أنهــم كانــوا يتوقعــون أن المحادثة بين 
الرئيســين المصري والإســرائيلي ســتؤدي إلى 
الإســرائيلي.  للجيش  منظمة  تعليمــات  توجيه 
ولكن هــذا لم يحــدث. الحادثة التــي جرت في 
نابلس فسرت مثل غرس إصبع في عين الرئيس. 
إضافة إلــى ذلك، يبدو أنه لم يتــم توزيع توثيق 
منظم عن المحادثة بين لبيد والسيسي على مكاتب 
قيادات كبيرة أخرى في إسرائيل، بل لم تكن هذه 

المكاتب في الصورة.
أضيف غضــب القاهرة إلى شــكاوى مصرية 
أخرى كانت متعلقة بالأيام التي ســبقت العملية 
وأيام العملية الثلاثة نفســها. عندما هدد الجهاد 
بالانتقام على اعتقال السعدي، رد الجيش بإغلاق 
الشوارع في غلاف غزة أمام الحركة، واستعد في 
الوقت نفســه لإيقاع ضربة بالجهاد الإســلامي. 
ضباط رئيس المخابــرات المصرية الجنرال عباس 
كامل، كانوا يتوقعون أن تعطيهم إســرائيل المزيد 
من الوقت لتهدئة النفوس، لكن صبر إسرائيل نفد 
في يوم الجمعة 5 آب. صــادق لبيد ووزير الدفاع 
بني غانتــس للجيش على تصفية قائد الجهاد في 
شمال القطاع، تيســير الجعبري، بعد الظهر، بعد 
أن تم جمع معلومات اســتخبارية دقيقة عن مكان 
وجوده، وتمت بلورة طريقة عملية للمس به دون 

قتل مدنيين في الشقق الأخرى في المبنى.
في مســاء اليوم التالي، فــي الوقت الذي قال 
فيه المصريون بأنهــم قريبون مــن الاتفاق على 
وقف إطلاق النار، اغتالت إســرائيل أيضاً نظير 
الجعبري في جنوب القطاع، خالد منصور. أرادت 
مصر أن تدخــل في بيان الاتفاق على وقف إطلاق 
النار جملة تقول بأنها ســتعمل على إطلاق سراح 
الإداري من الجهاد والمضرب  الســعدي والمعتقل 
عن الطعام خليل العواودة، لكن إسرائيل رفضت 

ذلك.
أدى الغضب المصري إلى الإضرار بالتنســيق 
الأمني الجاري مع إسرائيل. من المرجح أن التوتر 
مع مصر ســيتبدد في النهاية؛ فقد سبق وحدثت 
احتكاكات مثل هذه، ولكن المصالح الاستراتيجية 

للدولتين في نهايــة المطاف هي أكبــر من أن يتم 
تجاهلها. ولكن التوتر يكشــف عن تصدع في أداء 
الحكومــة، وربما أيضاً عن أن شــخصيات رفيعة 
سيتنافس بعضها ضد بعض في الانتخابات بعد 
أقل من شهرين. كان بنيامين نتنياهو يتلقى أيضاً 
وجبة سمينة من التوبيخ عبر وسائل الإعلام عن 

أخطاء مشابهة.
جاء الرد مــن مكتب لبيــد: »إســرائيل تقدر 
مســاعدة مصر في إنهاء عملية »بــزوغ الفجر«، 
ورئيــس الحكومة لبيد شــكر الرئيــس المصري 
على ذلك بشكل شخصي. مع ذلك، تعمل إسرائيل 
وســتعمل حســب مصالحهــا الأمنية وحســب 
تقديرها فــي محاربة الإرهاب في غــزة والضفة 
الغربية وفي أي مكان«. رفض مكتب غانتس الرد 

على طلب »هآرتس«.
شــعرنا بفجــوات داخــل الائتلاف فــي هذا 
الأســبوع أيضاً من خــلال قضيــة التصريحات 
الهاذيــة لرئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عباس في ظهوره المشــترك مع المستشار الألماني 
أولف شــولتس في برلين، حيث اتهم إســرائيل 
بتنفيــذ »خمســين كارثــة« ضد الفلســطينيين. 
أقوال عباس تعرضت إلى موجة إدانات شــاملة 
في إســرائيل، لكن بصورة ســوقية، سرعان ما 
تدهورت إلــى تبادل الاتهامــات داخل الائتلاف، 
اتهم فيها غانتس وكأنه كان ليناً وكريماً جداً تجاه 
الفلسطينيين. هذه الادعاءات لم تتضمن هجمات 
الفوريــين، مثل اييلت شــكيد  من قبــل المتهمين 
وقائمتها فــي الانتخابات القادمــة، بل حتى من 
جانب رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت. فقد 
انتقد غانتس على لقائه مع عباس، رغم أن بينيت 
عرف في السابق كيف يستغل قناة الاتصال هذه 

لنقل رسائل إلى رام الله.
تحت ضغط أمريكــي كبير، نشــر عباس أول 
أمس نوعاً من التوضيــح لأقواله، لكنه لم يعتذر 
ولم يتراجــع عنها. وهذه القضية ستســتمر لأن 
إســرائيل بحاجة إلــى رئيس )86 ســنة( لكبح 
العنــف المتجدد فــي الضفــة. وحتــى أكثر من 
القطاع، يبدو أن الصاعــق الذي يكمن في الضفة 
من شــأنه أن يشــعل جولة المواجهة القادمة. في 
الحادث الذي وقع فجر أمس، قتل شاب فلسطيني 
وأصيب ثلاثة بنــار قوات الجيش الإســرائيلي 
قرب قبر يوســف في نابلس. وكما ســبق وكتب 
هنا مؤخــراً، فإن الوضع في الضفــة لا يتوقع أن 
يتحسن كلما ازدادت حرب وراثة عباس. التحذير 
الاستراتيجي القديم للاستخبارات العسكرية في 
2017 بشــأن احتمالية اندلاع قوي في »المناطق« 
]الضفة الغربيــة[ لم يتحقق بعد. هذا لا يعني أنه 

يجب الاســتخفاف باحتمالية تحققــه، ربما في 
الأشهر القادمة.

الســياق  في  حتى  تتدرج  إســرائيل  توقعات 
الإيراني؛ فمن احتملوا التوقيع على اتفاق نووي 
جديد بين طهران والــدول العظمى، يقدرون الآن 
احتمالية عالية جداً ويشــيرون إلى أن الصحف 
المحافظــة جــداً في إيــران قلصــت النقــد إزاء 
المفاوضات، ربما اســتعداداً للتوقيــع. وأكثر من 
كونــه تغييراً في الموقف الإيرانــي، قد يكون هذا 

ببساطة هو أن كل الخيارات ما زالت مفتوحة.
على أي حــال، رد طهــران في هذا الأســبوع 
على اقتراح الحل الوســط للاتحاد الأوروبي كان 
إيجابياً أكثر مما تم التقديــر في البداية. مع ذلك، 
بقيت عــدة قضايا تحاول إيــران الحصول على 
تنــازلات فيهــا لصالحها، منها تقديم تســهيلات 
أخــرى فــي العقوبــات وضمانات مــن الإدارة 
الأمريكية بأن الرؤساء الذين سيأتون بعد بايدن 
لن ينســحبوا من الاتفــاق )كما حــدث في عهد 
الرئيس دونالد ترامب( ومسألة الملفات المفتوحة، 
مثل الخروقات التي عثرت عليها الوكالة الدولية 
للطاقة النووية في المنشــآت النووية ولم تحصل 

حولها على أي رد مقنع من إيران.
قد تســتجيب الإدارة الأمريكية لطلب تخفيف 
العقوبــات رغــم موقف إســرائيل، التي ســبق 
واحتجت على ذلك أمام الأمريكيــين. في المقابل، 
ليــس متوقعاً أن تتنــازل الولايــات المتحدة في 
مســألة العقوبات المحــددة على حــرس الثورة 
الإيراني؛ فهي أيضاً ســتجد صعوبــة في تقديم 
القادمة،  الإدارات  ســلوك  بخصــوص  ضمانات 
لأن هذا الوعد غير غير موجود في واشــنطن ولا 
في ســابقات قضائية. يبحثون الآن عن تســوية 
حول الملفات المفتوحة كما نشــر هذا الأسبوع في 
الصحف الأمريكيــة. تريد إيران تعهــداً بأن يتم 
إغلاق هذه الملفات خــلال فترة زمنية معينة، لكن 
هذا قد يكون مســاً باستقلالية نشــاطات وكالة 

الطاقة النووية.
أي اتفــاق جديــد ســيعتبره الــرأي العــام 
وبالتأكيد،  وغانتس.  للبيد  فشــلًا  الإســرائيلي 
الدعايــة  فــي  ضدهمــا  الليكــود  سيســتغله 
الانتخابية، هذا رغم أن أي حكومة في إســرائيل 
لم تكن قادرة كما يبدو على التأثير على اعتبارات 
بايــدن. إذن، يبدو الأمر أنــه إذا كان المتحدثون 
بلســان الحكومة ســيتجرأون على قول الحقيقة 
للجمهور- أن الاتفاق يعدّ خياراً سيئاً في الواقع 
ولكنه أقل سوءاً من البدائل الأخرى، وأن نتنياهو 
-وبدرجة كبيــرة- هو الذي دهور الوضع عندما 
أقنــع ترامب بالانســحاب من الاتفــاق النووي 

السابق في العام 2018، فإســرائيل إذاً  كفت عن 
تصديق وعــود الإدارة الحاليــة، التي تقول بأن 
الاتفاق الجديد الذي سيتم التوقيع عليه سيكون 
»أطول وأقوى وأوســع« من حيث ســريانه. هذه 
وعود تبددت في الأجواء مثل وعود خفض أسعار 

الشقق.
في هــذه الأثناء، يــزداد القلق في إســرائيل 
من التقارب بين روســيا وإيران. ومثلما نشــرت 
»هآرتس« في هذا الأســبوع، يمكــن العثور على 
حركة متزايدة فــي خطوط الطيران التجاري بين 
الدولتين، الأمر الذي هو مرتبط بصفقة الطائرات 
المســيرة التــي تقوم طهــران في إطارهــا بنقل 
مساعدة إلى موسكو من أجل الحرب في أوكرانيا. 
اســتخدام  روس يجتــازون تدريباً في  جنــود 
الطائرات المســيرة في إيران. وفي الوقت نفسه، 
هناك زيادة واضحة في مستوى التنسيق الأمني 

بين الدولتين.
الأضــرار الكامنة من ناحية إســرائيل كثيرة. 
فروســيا يمكنها أن تســاعد إيــران على تجاوز 
في  إيــران  موقف  عــرض  وحتــى  العقوبــات، 
النقاشــات في مجلس الأمن )في أقصى الحالات 
أيضاً فرض الفيتو على مشــاريع قرارات معادية 
لطهران(. هناك أيضاً موضوع المعركة بين حربين. 
فحتى الآن لم يشوش الروس على هجمات سلاح 
الجو الإســرائيلي في ســوريا. في هذه الأثناء، 
لا يوجد تقدير بأن الأمور ســتتغير نحو الأســوأ 
بسرعة، لكن الواضح على المدى البعيد أن الدفء 

بين روسيا وإيران لا يرضي إسرائيل.
ليس فقط صواريخ وقنابل

تتركــز التغطيــة الصحافية لـــ »المعركة بين 
حربين« في إســرائيل على الهجمــات الجوية في 
ســوريا، وهذه التغطية مقيدة حتى الآن من قبل 
الرقابة، التي في معظم الحالات، حســب إملاءات 
تسمح  الاستخبارات،  وجهاز  السياسي  المستوى 
بالاقتبــاس من مصــادر أجنبية. عملياً، ســاحة 
المعركة تشــمل أماكن أكثر في الشــرق الأوســط 
وطرق عمل متنوعة أيضاً. وتســتخدم إســرائيل 
في عدد كبيــر من المــرات »القــوة الناعمة« إلى 
جانب الصواريخ والقنابل. فهي تدير معارك تأثير 
تستند إلى التهديدات والإشارات والمنشورات في 

وسائل الإعلام الدولية من أجل تحقيق أهدافها.
وخير مثال على ذلــك يتعلق بتقليص هجمات 
إيران على إسرائيل من داخل الأراضي السورية. 
قائد »فيلق القدس« في حــرس الثورة الإيراني، 
الجنرال قاســم ســليماني، الذي قتــل في عملية 
اغتيــال أمريكية فــي العراق في كانــون الثاني 
2020، كان الشــخص الذي قاد التمركز العسكري 

الإيراني في سوريا. وحســب منشورات أجنبية 
وغيرهــا، بدأت إســرائيل في العمــل ضدها في 
نهاية 2017 عندما قصفت قاعدة إيرانية كبيرة في 
شمال دمشق. منذ ذلك الحين، تركز جزء كبير من 
هجمات »المعركة بين حربين« على أهداف مرتبطة 
مباشــرة بحرس الثورة، وليس فقط بمحاولات 
التشويش على عمليات تهريب السلاح الإيرانية 
عبر الأراضي الســورية لـ«حزب الله« في لبنان. 
أمل سليماني بتأســيس منظومة إيرانية مستقلة 
كبيرة في ســوريا، تعتمد على آلاف المقاتلين. بقي 
من هــذا الحلم الآن بضع مئات من المستشــارين 
الإيرانيين الذين تم تقييد قوة ضررهم. هذا ليس 
نصراً إسرائيلياً ساحقاً؛ فإيران ما زالت تؤثر في 
ســوريا، وتهريب الســلاح طور ترسانة السلاح 
الموجــود في يد »حــزب الله« في لبنــان، والتي 
تشــمل صواريخ دقيقة. ولكن إيــران بعيدة عن 

تحقيق الهدف الأصلي.
إسرائيل كانت مشــاركة، من وراء الكواليس، 
في تطاول إيــران الذي أدى في الســنة الماضية 
إلى إقالة جــواد رفاري، وهو قائد »فيلق القدس« 
في ســوريا، والذي اعتبر اليد اليمنى لسليماني. 
رفاري، كما يقول منشــوره، خريــج الحرب بين 
العراق وإيران في الثمانينيات، وعمل في سوريا 
منذ العــام 2012 بفعاليــة كبيرة أقلقــت أجهزة 
الغربية. جمعت عنه الاســتخبارات  المخابــرات 
استخبارية  معلومات  الإســرائيلية  العســكرية 
واكتشــفت بأنه ناشــط فــي مجالــين يمكن أن 
يغضبا النظام الســوري المســتضيف. اســتغل 
رفاري تصاريح التنقل في أرجاء ســوريا لتهريب 
البضائع وبيعها في الســوق الســوداء، مع جني 
أرباح مالية كبيرة وتقويض اقتصاد سوريا. فقد 
وسع النشاطات في القواعد والمليشيات الشيعية 
بما يتجــاوز ما اتفق عليه مع الرئيس الســوري 

بشار الأسد.
إلــى جانب تســريب المعلومــات، فقد قصفت 
قواعد إيرانية في تشــرين الثاني 2020 لم يعرف 
الســوريون حقاً عن وجودها وحجم نشاطاتها. 
بعد ذلــك، هاجمــت إســرائيل خلايــا مرتبطة 
بإيران و«حــزب الله« قرب الحــدود في هضبة 
الجولان الســورية، وبذلك كشــفت عن نشــاط 
كان الإيرانيون يفضلون عدم كشــفه. بعد ســنة 
تقريبــاً، في تشــرين الثانــي 2021، اضطر قائد 
حرس الثورة، إســماعيل قاآني، إلى نقل رفاري 
من وظيفته. وحسب معرفتنا هذا الأمر تم رداً على 

طلب صريح من الأسد.
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في غزة والضفة... لبيد وغانتس وسياسة »خطف صندوق الاقتراع« على حساب دماء الفلسطينيين؟
ران أدليست

انتظرت، ولا شيء. أنماط  انتظرت،  انتظرت، 
التصويــت فــي الاســتطلاعات لــم تتغير رغم 
»النصر« و »الهدوء« في غــزة ورغم أداء »جيد« 
جولة  بعد  السياســية  الآثار  كقاعدة،  للحكومة. 
عنيفــة يفترض أن تكــون أقل إثــارة للاهتمام، 
وهنا، على المســتوى بين الكتلتين، وكأن لا شيء 

تغير.
للسياســة،  الاعتيادي  الحياة  ســير  بخلاف 
مــا يحصل على الأرض شــائق هــو الآخر، مهم 
وإشــكالي في الوقت نفسه. يواصل الثلاثي لبيد 
–كوخافي، بتشــجيع من »الشاباك«،  – غانتس 
الحرب ضد الإرهــاب وضد الجهاد فــي الضفة. 
»ســنبقى حتى آخــر منفذي العمليــات«، صرح 
رئيس الأركان الأســبوع الماضي، لــم يكن هناك 
تصريــح واســع عليل كهــذا منذ أن قــال بيغن 
»وســتهدأ البلاد 40 ســنة«. أقدر بــأن دعم لبيد 
وغانتس لمواصلــة الضغط العنيــف في الضفة 
يســتهدف اســتغلال النجاح في القطاع وضبط 
النفس الحماسي كي يعرضا على شعب إسرائيل 
فترة هــدوء فــي صالح عــلاوة فــي صندوق 
الاقتــراع. هذا لن ينجح. ببعــض الثقة، أفترض 
أن الفلســطينيين أيضاً لا يريدون لنتنياهو وبن 
غفير أن يديرا حياتهم، والعقل السليم يقول بأن 
السلطة وحماس على حد سواء تفهمان الوضعية 
المنطق  ويقول  العنف.  مســتوى  وســتخفضان 
إن الفلســطينيين، مثلنــا تماماً، ليســوا مبنيين 
علــى احتمال قتلــى إلى ما يتجــاوز قدرة هضم 

جمهورهم.
من جهــة أخرى، يــروي الواقع بأن ناشــط 
حقوق إنسان اختفى قبل أســبوعين في الضفة؛ 
احتجز مكبلًا لســاعات، »حُقق معه« ثم سُــرّح. 

هذا الأســبوع جبى الإرهاب ثمانيــة جرحى في 
البلــدة القديمة، ويتبــين )للمرة المليــون( بأن 
مشــكلة كثيرين في الضفة ليســت المواساة، بل 
الإرهاب. ما يحصل اليوم هو صيد إرهابيين كبار 
في أعمار 20 زائد – ناقص، أو نشــطاء سياسيين 
هم هدف ســهل ورخيص. المشكلة: تعليمات فتح 
النار التي هــي مدخل للخلــل العملياتي )قتلى 
المنطقة،  يشعل  الاحتمال(  مستوى  يتجاوز  بعدد 
وتوسيع لاصطلاح الإرهابي – انتقلنا من القنبلة 
الموقوتة التي من الواجــب تحييدها إلى القنبلة 
الواجــب وقفهــا وفحصها،  التــي من  المخططة 
والقنبلة »المنويــة« أي تقريباً كل شــاب أصيب 
عقب الاحتلال وينوي »عمل شــيء« وهؤلاء هم 

الأغلبية الساحقة من شباب الضفة.
للامتناع عن التدهور عقــب انعدام الوضوح 
الفتاك إياه في تشــخيص من نقتــل أو نعتقل أو 
نحق أو نحــذر أو نتحرش، فــإن غانتس ولبيد 
المســتقلة  القرارات  مجال  فــي  بالتحكم  ملزمان 
لوحدات الجيش الإسرائيلي والشباك والشرطة. 
إذا مــا فقــدا الســيطرة وأصبحــت كل ضحية 
إســرائيلية احتفال رقص بالانتصــار على الدم 
المسفوك، فهذه ليست الفوضى التي ستكون هنا 
بل ستســقط أيضاً ورقة »الهدوء« و »الانتصار« 
السؤال هو:  الانتخابات.  للحكومة الحالية قبيل 
أين تمر الحدود بين الهدف الــذي هو »الانتصار 
على الإرهاب« وبــين الواقع الــذي هو الإرهاب 
إلى الأبد أو، للأسف، »مئة سنة إرهاب« على حد 
وصف رافي ايتــان، وبخاصة عندما يكون هناك 
احتمال غير قليل بأن يشــعل الأرض إسلاميون 
متزمتون واســتفزازيون من بين المســتوطنين. 
»تصفية الإرهاب« هــي بحد ذاتها هدف متعذر ما 
لم تعالج المشاكل الأساسية والتوجه إلى تسوية 

سياسية.
الإرهاب،  بتصفية  مقارنة  محتمل،  هدف  وثمة 

وهو التصفية السياسية لكتلة نتنياهو، بخاصة 
في ســياق التســوية السياســية. هــذا الرجل 
كان ســيصل إلى عــدد لا يحصى مــن الزعماء 
في العالــم، يتفق معهم على الحاجة للتســوية، 
يجني ربحاً دولياً، يطلــق في الهواء تصريحات 
معتدلــة ولاحقاً، كآخر الغشاشــين، يتراجع عن 
موافقته. بين الحين والآخر حين ضغط رؤســاء 
أمريكيــون )كلينتــون، أوبامــا( عليــه لتنفيذ 

وعوده وإلا فسينحى عن المنصة الدولية، اضطر 
للموافقة علــى خطوة ما )انســحاب من الخليل 
لدى كلينتون، تجميد الاســتيطان لدى أوباما(. 
النزاع  إلــى مكتبه مخلــدو  وعندهــا كان يأتي 
الإسرائيلي – الفلسطيني في الساحة السياسية 
وفي جهــاز الأمن ويعيدونه إلى مســار الصدام 
بنى  الإســرائيلي  للتذبــذب  للتصدي  الخالــد. 
مشتعلة  جمرة  على  تحافظ  آلية  الفلســطينيون 

من المقاومة العنيفة. إســرائيل تتراجع قليلًا لكن 
نظام الاحتلال يستمر. ســيكون في المحيط دوماً 
أحد مــا يذكرها باســتكمال المهمــة. رفض دولة 
إســرائيل خوض مفاوضات مع م.ت.ف أدى إلى 
سلســلة أعمال إرهاب رهيبة من جهتهم، حملات 
وتصفيات من جهتنا وحفر قبور متبادل. وبعد أن 
امتلأت سلة الدم بدأت محادثات أوسلو، تقسيم 
إلــى مناطق أ ب ج في الضفــة، وتعاون أمني مع 
الســلطة الفلســطينية. في عهد بــاراك كرئيس 
وزراء، جرى الحديث حتــى عن اتصال بري بين 

غزة والضفة.
بالتــوازي مع محاولة تصفيــة م.ت.ف ومنع 
الربط بين الفلســطينيين في غــزة والضفة، بدأ 
»الشــباك«، منذ عهــد أريئيل شــارون كرئيس 
الوزراء، الدعم الســري لحماس كجســم ديني 
منافس لـــ م.ت.ف العلمانية. الحصار على غزة 
كان ولا يزال يشــكل جزءاً من سياسة تستهدف 
تنفيذ مخططات العزل بين غزة والضفة. الحصار 
الذي فــرض على الســكان اســتهدف إضعاف 
حمــاس كتنظيم إرهابي مســلح يريــد تصفية 
إســرائيل ويطلق صواريخ القسام والانقضاض 
على الجدار. النتيجة معاكســة. عملياً، العزل هو 
أساس الجهد الإســرائيلي في مواجهة محاولات 
تصميم شيء ما مع فلسطيني آخر في الطريق إلى 
دولة مســتقلة. افترض أننا كلنا سنفهم بالضبط 
عما يدور الحديــث عندما تفتح ملفــات الأعمال 
السرية التي استهدفت إثارة الشقاق والنزاع بين 

حماس، وفتح والسلطة.
النكتة هــي أن كل هذا عظم قوة حماس، وكان 
غباء وبكاء للأجيال وصــل الذروة عندما صفت 
حمــاس م.ت.ف في القطــاع، وأصبح ونتنياهو 
رئيس الوزراء. أطلق ســراح أحمد ياسين زعيم 
حماس الكفاحي من السجن )كي يوحد الصفوف 
ضد م.ت.ف(، وحرر أكثر من ألف سجين )تحرير 

شــاليط(، وأقر نقل الأموال إلــى القطاع، وأدار 
تعرفون؟  ومــاذا  مصرية.  بوســاطة  مفاوضات 
ثبت نتنياهو مكانة حماس وسيطرتها سواء في 

القطاع أم الضفة.
الإرهاب  ضد  الخالدون  المقاتلون  بالمناســبة، 
التحريــر خرجوا عن  الفلســطيني منذ حــرب 
أطوارهــم منذ تطبعــت العلاقات مع الســلطة. 
وكأن ماذا؟ أمس، عولج إرهابيو م.ت.ف بالتنكر 
وبالتصفيــات، وأصبحــوا أصدقــاء فجأة؟ كل 
قلبي على المقاتلين ضد الإرهاب الفلســطيني إلى 
أبد الآبدين ممن تلقوا هذه الأيام ضربة تنســيق 
حكومة لبيد – غانتس مع حمــاس. ولن يكونوا 
راضين عنهما إذا ســيطير هذا التنسيق في جولة 
غير ناجحة إلى الهوامش في صالح حملة أخرى 
للقضاء على الإرهاب واحتلال القطاع، والضفة، 

وكل ما تبقى.
يشــرح الخبراء بأن حســابات قيادة حماس 
ألزمتهــم بالاعتــدال، وهنا تأتــي اللحظة. رغم 
الانقســامات الداخلية وفــي كل خطوة تاريخية 
للتعاون مع إسرائيل، يبقي الشعب الفلسطيني، 
من خلال آلية الجمرة المشــتعلة إياها على تنظيم 
عنيف نشــط. اعتدلت م.ت.ف، وبرزت حماس، 
هذه اعتدلت، وبرز الجهاد. وحتى إذا ما »اعتدل« 
الجهاد، فليســت هذه نهاية الأمر، دوماً سيكون 

إرهاب إيراني في المناطق كي نقاتله.
في هــذه الأثناء، يتعــين على حكومــة لبيد 
وغانتــس أن تديــر سياســة الأمــن فــي ظل 
الانتخابات، ما يعيدنا إلى المشــادات النازفة في 
المستوطنين،  لمطالب  والاستســلام  اليوم  الضفة 
مثل الحجيج إلى الحرم والتأجيل في »حومش«. 
في ظل عدم اليقين الذي نعيشــه اليوم، ثمة طعم 
هذه  لابتلاع  اليســاري،  للجناح  مرير  براغماتي 

الخطوات.
 معاريف 2022/8/19
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رياض معسعس ٭

تفاجــأ الســوريون بتصريحــات وزيــر الخارجية التركــي مولود 
جاويش أوغلو أنه أجرى "محادثــة قصيرة مع وزير خارجية النظام 
الســوري فيصل المقداد على هامش اجتمــاع حركة عدم الانحياز في 

العاصمة الصربية بلغراد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
  وصــرح في مؤتمر صحافي على هامــش اجتماعات المؤتمر الـ13 
للســفراء الأتراك في العاصمــة أنقرة: "أجريت محادثــة قصيرة مع 
وزير الخارجية الســوري في اجتماع دول عدم الانحياز في بلغراد"، 

في أول لقاء من نوعه منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

تحقيق المصالحة

وأكــد وزير الخارجية التركي على "ضــرورة تحقيق مصالحة بين 
المعارضة والنظام في ســوريا بطريقة ما" مشــددا على أنه "لن يكون 
هناك ســام دائم دون تحقيق ذلك" وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" 

التركية الرسمية.
ودعا جاويش أوغلو إلى وحدة الصف لمنع انقسام سوريا، قائا: 
"يجب أن تكون هناك إرادة قوية لمنع انقســام ســوريا، والإرادة التي 
يمكنها الســيطرة علــى كل أراضي الباد لا تقــوم إلا من خال وحدة 

الصف". 
هــذه التصريحــات تؤكــد مــا كنــا أوردناه فــي مقال ســابق عن 
"الانعطافــة التركيــة" تجــاه النظام الســوري. ولكن هــذا لا يعني أن 
حســاب الحقل يتوافق مع حساب البيدر، فالمواقف متباينة والنظام 
الســوري يضــع شــروطه التي ربمــا أنقرة لــن تقبل بهــا حتى تحت 
الضغط الروســي بسياســة المقايضة: تطبيع مع النظــام مقابل دعم 

مشروع تركيا في السيطرة على منبج وتل رفعت.
نظم الآلاف من الســوريين احتجاجات عبر مناطق شــمال سوريا 
الذي تســيطر عليه قوات المعارضة يوم الجمعة احتجاجا على دعوة 
وزير الخارجية التركي إلى مصالحة بين جماعات المعارضة السورية 

المدعومة من أنقرة ونظام الأسد.
وبعــد أكثر مــن 11 عاما من انــدلاع الثورة الســورية تعــد المنطقة 
الشــمالية الغربيــة القريبة مــن الحــدود التركية آخر معقــل لا يزال 
ع  خاضعا لسيطرة مقاتلين يسعون للإطاحة بالنظام الأسدي مع توزُّ

السيطرة بين جماعات متشددة ومقاتلين آخرين تدعمهم تركيا.
وتحتفــظ الحكومــة التركيــة بــآلاف الجنود فــي المنطقــة وتدعم 
تحالفا لجماعات مســلحة معارضة للأسد تحت راية الجيش الوطني 

السوري.
بعــد تصريــح أوغلو بــدأت الاحتجاجــات في مناطق من ســوريا 
تســيطر عليها قوات المعارضة مع قيام أشــخاص برفع أعام الثورة 
الســورية في الشوارع مســاء الخميس وســحب الأعام التركية من 
المبانــي بما في ذلك مراكز الشــرطة ومكاتــب الإدارة المحلية، وحرق 
العلــم التركي مــا أثار حفيظة الشــعب التركي الــذي دان حرق العلم 

التركي دون استثناء.
 وقــد قامت الســلطات التركيــة بأمر من وزيــر الداخليــة التركي 

باعتقال الشابين اللذين قاما بالعملية..
وتجمع نحو ثاثة آلاف شــخص في أعزاز يوم الجمعة في الوقت 
الــذي خرجت فيه احتجاجــات في مناطق أخرى مــن محافظة إدلب 
الشــمالية الغربية وفي المناطق الشمالية من محافظة حلب المجاورة، 
أمــا المناطق التي يســيطر عليهــا النظام فلم يجرؤ أحــد على التظاهر 

بسبب الخوف من الاعتقالات والاختفاء في أقبية المخابرات.

مؤسسات المعارضة

تباينــت مواقــف مؤسســات المعارضــة مــن تصريحــات وزيــر 
الخارجية التركي، المجلس الإســامي الســوري أصدر بيانا أكد فيه 
رفضه لهــذا التوجه بــكل وضــوح: "إن الدعوة للمصالحــة مع نظام 
الأســد تعنــي المصالحة مع أكبــر إرهاب فــي المنطقة ممــا يهدد أمن 
دول الجــوار وشــعوبها، وتعني مكافأة المجرم وشــرعنته ليســتمر 
في إجرامه.. من حق شــعبنا السوري بشــارعه الثوري ومؤسساته 

الثورية المدنية والعسكرية أن يرفض هذا التوجه"
 من ناحيته الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أكد 
أنه أجرى اتصــالات مع الجهات التركية الرســمية حول تصريحات 
جاويــش أوغلو التي أكدت له أنها على موقفها من الحل في ســوريا 
حســب قرار الأمم المتحدة 2254 وأنه ملتزم بالحل السياســي وجاء 
في بيانه: "الائتاف الوطني ملتزم بالحل السياسي وتخليص الباد 

من النظام المجرم ومحاسبته وتحقيق تطلعات الشعب السوري"
 الحكومة الســورية المؤقتة )الممثلة للجيش الوطني الحر( في بيان 
لهــا كان موقفها يدعو للحفاظ على عاقات ودية مع تركيا:"نؤكد أنه 
من حق الســوريين أن يعبروا عن مواقفهم مــن أي تصريح أو موقف 
وأن يوصلــوا أصواتهــم للحكومــة التركيــة وبكل وســائل التعبير، 
لكــن كما نطالــب باحترام مواقفنــا يجب أن نتصــرف بحكمة ونعبر 
عن ســلوكنا كثوار ونحافظ علــى الجوانب الإيجابية المشــتركة بين 

الشعبين ونحترم رموز الآخرين".

موقف النظام 
   

في مقابلة لبشار الأسد قال فيها صراحة إن الرئيس التركي رجل 
انتهازي ولا يتوقع نتائج من هكذا لقاء:"ماذا أشــعر لو أنا اضطررت 
شــخصيا لكي أقابل وأصافح شــخصا من جماعــة اردوغان أو من 
يشــبهه.. لن أتشــرف بهذا اللقاء، إذا كان هناك لقاء ســيحقق نتائج 
ويحقــق مصلحة الوطن لابد من القيــام به وهذه من مهام الدولة، ولا 
أعتقــد إن حصل هذا اللقاء أن تكون له نتائــج إلا إذا تغيرت الظروف 
بالنســبة للتركــي، ولأن التركي الاردوغاني هو شــخصية انتهازية، 
ومنظومة انتهازية، وعقيدة انتهازية فهي ستحقق نتائج حسب تغير 
الظروف عندما تكون مضغوطة داخليا أو خارجيا أو ربما فشلها في 

سوريا، عندها ستحقق نتائج".
 هذه الرســالة واضحــة للجانب التركي أن قبــول النظام بلقاء مع 
الساســة الأتــراك مرتبطة بعوامــل الضغوط والفشــل التركي الذي 
حسب مفهوم النظام السوري سيكون مضطرا لقبول شروط النظام 

بالوصــول إلى نتائج.. وهذه النتائج تعني تخلي تركيا عن المعارضة 
والانسحاب من الأراضي السورية.

ردود الفعل التركية

اتســمت ردود الفعــل التركيــة بالتأكيــد علــى الثوابــت وتهدئــة 
الخواطــر، وزيــر الداخلية ســليمان صويلــو في تصريح له مباشــر 
بعــد الضجة التي رافقت تصريح أوغلو:"تركيا لم ولن تترك الشــعب 
الــذي يعاني تحت وطأة الظلــم من النظام الســوري وحزب الاتحاد 

الديمقراطي تركيا تحمي صداقتها وجيرتها وإنسانيتها".
 وزارة الخارجيــة التركيــة أصــدرت توضيحــا تؤكــد فيــه علــى 
ثوابتها:"ندعــم المعارضــة السياســية الســورية بالكامــل كجزء من 
العمليات المعروفة باسم أستانا وجنيف، تركيا كانت من أكثر الدول 
الداعمة لحقوق الشــعب السوري المشــروعة، تركيا لعبت دورا بارزا 
في الحفاظ على وقف إطاق النار وســاهمت في إطاق عمل اللجنة 
الدســتورية، تركيا تلقي اللوم على النظام الســوري لعدم تحقيق أي 
تقــدم في الحل السياســي.. نحن متضامنون مع الشــعب الســوري 

وسنساهم في إيجاد حل يرضي الشعب السوري".
رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشلي، أكد دعمه 
لمواقــف جاويش أوغلــو، ووصفها بـ"البنــاءة والواقعيــة" وأكد أن 
"الخطوات التي اتخذتها تركيا بشــأن سوريا قيّمة ودقيقة، وكلمات 
وزير خارجيتنا البنّاءة والواقعية حول إحال الســام بين المعارضة 
السورية ونظام الأســد هي تلميح قوي للبحث عن حل دائم. لا يجب 
أن ينزعج أحد من هذا" وأضاف الزعيم التركي: "رغبتنا الصادقة في 
أن يســود جو التطبيع في جميع المجــالات ومع كل جيراننا حتى عام 
2023 وما تخبرنا به الجغرافيا الشاسعة التي نعيشها هو أن العيش 
بالاحتضان، وليس القتال" حسب تعبيره. وهذا التصريح لا يأتي من 

فراغ وعليه فإن تطورات لاحقة ستظهر قريبا.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: بين الجزائر ومدريد... كيف سيكسر الجليد؟

 تصريحات جاويش أوغلو وتباين المواقف من التطبيع مع نظام الأسد

العد التنازلي
اليوم لم يعد السؤال هو، إن كان الدفء سيعود بين العاصمتين 
ببقــاء أو برحيــل حكومة سانشــيز، بــل كيف ســيحصل ذلك؟ 

وضمن أي مقاربة سيكون؟ 
وفيمــا قد يُعدّ مؤشــرا علــى أن العد التنازلــي لانتهاء ما 
وصفه رئيس الوزراء الإســباني في وقت سابق بـ"الغضب 
المؤقــت للجزائــر" مــن موقــف بــاده الجديد مــن مغربية 
الصحراء قــد بدأ بالفعل، كشــفت صحيفة "أوكــي ديارو" 
الإســبانية عــن وصــول مســؤول إيبيــري رفيع المســتوى 
الجمعة الماضي إلى الجزائر، في زيارة سرية، ما عزز أخبارا 
تم تداولهــا من أكثر من مصدر حول بقــاء قنوات التواصل 
والحــوار مفتوحة بين مدريد والجزائر، رغم الفتور الملحوظ 

بينهما في الآونة الأخيرة.

مرزوقي- الجزائر

القطاع الخاص
بمــا أن القطاع الخــاص هو المحــرك لاقتصاد الإســباني فإن 
التعــاون مــع المغرب يعتبــر أكثر نفعــا لاقتصاد الإســباني، لأن 
الاستثمار في المغرب أو مع المغرب في افريقيا سيعود بالنفع على 

إســبانيا، بخاف الجزائر التي نخرتها البيروقراطية. من المرجح 
أن تستغني إســبانيا عن الغاز الجزائري بدل إفساد عاقاتها مع 

المغرب.

الواقعي

 توصيف الغضب
توصيــف الغضــب المؤقــت الــذي صــرح بــه رئيــس الــوزراء 
الإسباني دقيق للغاية … إسبانيا  في حاجة للوقت حتى وصول 
الغاز الموريتاني والنيجيري بأنبوبيه تباعا في إطار خطة الاتحاد 

الأوروبي الاستغناء على الغاز الروسي …
 الصــورة تكتمل إذا اســتحضرنا عاما أساســيا وهــو الدور 
الأمريكــي وزيــارة شانشــيز للبيــت الأبيــض وصــولا للموقف 
الإسباني الجديد … وإذا ما استحضرنا حصة الغاز الأمريكي في 
الاســتهاك الإســباني ناهيك عن الناتو والثقل الاقتصادي نفهم 
أن إســبانيا  قــد اتخذت قــرار دولة … ومن الوهــم اعتبار الموقف 
مرتبطا بحكومة سانشــيز … بل هو موقف أوروبي يتخذ تباعا . 
.. وقريبا ستؤكد فرنسا هذا التوجه رغم عدم رضاها عما يقع في 

غرب افريقيا … غيض من فيض لفهم التوجه الإسباني .

المرابط

بناء المغرب الكبير
الــكل يتكلم في المواقــف الحالية والكل يقول أشــياء يندى لها 
الجبين كتعبير عن الغضب والكراهية وكل هذا حزن على حزن ..

الســؤال الوحيــد الــذي يجب أن يضــع النقاط علــى الحروف 
هــو: لماذا لا نعمــل لبناء المغــرب الكبير الــذي يعطينــا المناعة في 
التقدم والحرية؟ فحل المشــكل معروف: بناء الثقة وبناء الأجيال 
الصاعــدة للمــودة والوئام فلنفتــح قلوبنا لما فيه خيــر لنا جميعا 
ونلغــي حــدود الاســتعمار التــي أصبحــت حــدودا لاســتحمار 
الشــعوب ! ما بالنا لا نسمع أو نعقل بأشــياء يراها العالم كله إلا 
نحــن؟ إننا أغبياء بنعراتنا التعصبية الغبيــة وباحتقارنا لبعضنا 

فنحن شجعان عندما نجعل الأخ عدوا لدودا. 

غريب

الهجرة الشرعية
إســبانيا  وبالرغم من أن مدخولها أكثر من ألف مليار دولار إلا 
أنها شعرت بالوخز وهرولت مسرعة إلى الإتحاد الأوروبي لعلها 
تجــد حا لمعضلتهــا، ضف إلى ذلــك تضرر الكثير من الشــركات 
الإسبانية. في حين أن الجزائر مازالت تصدر الغاز وتجني أمواله 

دون نقصان بل وتهدد بمراجعة أسعاره.

 هــذا كلــه ومازالــت هنــاك أوراق أخرى تخشــى إســبانيا  أن 
تســتخدمها الجزائر كملف الهجرة الشرعية الذي طالما استعملته 
المغــرب في سياســتها وكذلــك قضية ترســيم الحــدود البحرية 
واسترجاع جزيرة كبريرا. حسب هذه القراءة، فقد جنت إسبانيا  

على نفسها، حيث لن ينفعها الندم.
علي

تقسيم الأوطان
الإســبان لم يكونوا ثوريين أو مثاليين للدفاع عن مبدأ أو فكرة، 
للتضحية بمصالحهم . وهل تقسيم الأوطان ومناصرة الانفصال 
مبــدأ ؟ لــو كان الأمــر كذلك لقبــل الإســبان انفصــال كاتالونيا، 
ولاســتجاب النظام الجزائري لمطالب حكومــة القبائل من منفاها 

في باريس، لتقرير مصير الشعب القبائلي. 
النزاع حــول الصحراء افتعله بومدين زمن الصراع على النفوذ 
بين المعسكر السوفياتي والتحالف الليبرالي الغربي. وهو خاضع 
لموازين القوى على المستوى الدولي، وإذا كانت المملكة المغربية قد 
حققت بعض النجاح في اســترجاع نفوذها التاريخي في حوض 
البحر المتوسط ؛ فبســبب انهيار المعسكر السوفياتي بعد سقوط 

جدار برلين 1989.

المغاربي الوحدوي

مقال واسيني الأعــرج: سلمان رشدي … ما قبل الفتوى وما 
بعدها 

تحكيم العقل
مقال موضوعي كما عهدناك …لا بد من تحكيم العقل ومحاربة الإسلاموفوبيا 

بالأفكار والحجج لا بالعنف.

د. نزيم جبار

العقول المتفتحة
مقال رائع بفضــل التوضيحات التي قدمها لنا الكاتب التي أنارت الكثير من 

الغموض الذي كان يكتنف هذه القضية التي يتجاوز عمرها ثلث قرن.
 هناك فرق شاسع بين العقول المتفتحة التي تطالب بالتجديد والتغيير نحو 
الأحســن عن طريق إطلاق العنان لحرية التفكير والتعبيــر في إطار احترام 

الآخر، والعقول المتحجرة والمتكلسة التي تدعو إلى الاجترار.

لونيسي براهيم

مزرعة الحيوانات
تعتبر رواية جورج أورويل الرمزية مزرعة الحيوانات عملا أدبيا وإبداعيا 
عند الغرب وترجمت لعدة لغات. جورج أورويل بالرغم من مساهماته الأدبية 

الكثيرة لم يعط لقب سير.
 الرواية كانت تهاجم الاتحاد السوفييتي. 

جورج أورويــل كان أيضا مســتهدفا والروايــة ممنوعة فــي دول الكتلة 
الشرقية. ولكن التعصب للرواية عند الغرب جعل CIA  يسقطون أعدادا منها 

بالطائرات على بعض دول حلف وارسو منها بولونيا!
 ولهذا لا يحكــم على نجاح وموضوعية وإبداع عمل ما من وجهة نظر قضاة 

ونقاد ومحامي الدفاع وسيادة وسيطرة الناشرين.

منصف

تعقيبات
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أنقرة تعلن انتهاء 
هدف »الصلاة في الجامع 

الأموي في دمشق«! 

جاء تصريــح الرئيــس التركي 
رجب طيــب أردوغان ليرد على من 
حــاول تلطيــف وتأويــل تصريح 
وزيــر خارجيتــه، قبل أيــام، حول 
إعادة العلاقات الطبيعية مع نظام 
الأسد، ليحسم الجدل حول وجهة 
أنقــرة في الملــف الســوري، وهي 

وجهــة كانت واضحــة منذ انضمــام تركيا إلــى فريق 
أستانة مع إيران وروسيا حليفتي النظام السوري، لكن 
هناك من أصر دوما على الدفاع عن حليف تخلى بشكل 
واضح منذ ســنوات عن دعــم الثورة الســورية، عندما 
كانت التصريحات التركية على أعلى المستويات، تعلن 
عن سياسة تهدف إلى »الصلاة في الجامع الأموي في 

دمشق« و«حلب خط أحمر«!
كل التصريحات التركية في الساعات الأخيرة كانت 
أكثــر صراحة، وإن مــا زالت تحافظ على لغــة تلطيفية 
دبلوماســية لخطوات مقبلة أكثر جــرأة، فعندما يقول 
الرئيس التركي، إنه »بحاجة إلى تأمين خطوات متقدمة 
مع ســوريا، وليــس لدينا هــدف في هزيمة الأســد، أو 
عدمهــا، ولا يمكــن أبــدا قطــع الحــوار السياســي أو 
الدبلوماســي بين الدول«، فهذا يعني أولا إعلان تراجع 
عن سياسة  »سنصلي في الجامع الأموي« و«حلب خط 
أحمــر«، وتمهيــدا لتطبيع العلاقات مع الأســد، وصولا 
لعــودة ســفراء البلدين، متى ســيكون ذلك؟ ببســاطة 
يجيب عليها أردوغان في خطابه نفسه بنقطتين، عندما 
يقول إن هدفنا في ســوريا هو محاربة الإرهاب شــمال 
سوريا وشرق الفرات، أي العمل مع دمشق ضد خصم 
مشــترك هو »قســد« الكردية، والنقطــة الثانية تختص 
بإيجــاد حجــة ما للقول إن المعارضة الســورية ســوت 
خلافاتها مع دمشق، عندما يقول أردوغان »آمل في أن 
يوضع الدســتور في سوريا في أسرع وقت ممكن، وأن 
يتــم هذا الأمر بشــكل وثيق، وأن تتخذ خطــوات لإزالة 

جميع مشاكل الناس في هذه المرحلة«.
والخطوة الأخرى التي ســتقدم عليهــا تركيا، والتي 
طالمــا تحدثنا عنهــا، هي الانســحاب مــن المناطق التي 
دخلتهــا فــي شــمال ســوريا، وإخلاؤهــا وتســليمها 
لســيطرة الحكومة الســورية، وهذا ما ســيضع مصير 
آلاف النازحــين العائدين مــن تركيا لســوريا في خطر 
الخضــوع مجددا لهيمنة نظام الأســد، الذي هربوا منه 
فــي الأصــل، والذيــن تعيدهم تركيــا حاليــا وتوطنهم 
شمال البلاد للعبث بالتركيبة الديمغرافية ضد الأكراد، 
فيقول الرئيس التركي بلهجة ملطفة تهيئ لتصريحات 
مســتقبلية بالانســحاب، بالتفاهم مع روسيا والنظام: 
»ليــس لدينا أطمــاع في الأراضــي الســورية... ونولي 
أهمية لوحدة أراضيهــم، ويجب على النظام فهم ذلك«، 
فالتأكيد على نقطتي وحدة الأراضي السورية والدولة 
الســورية، التــي طالمــا تكررهــا الدبلوماســية التركية 
والواردة فــي نصوص أســتانة، هي إعــلان مبطن عن 
نية الانســحاب مســتقبلا، بعد تسوية مشــكلة الأكراد 
بعودة علم »الدولة الســورية« مكان علم »قسد« .ويأتي 
وزيــر الداخلية ســليمان صويلــو ليكمل الجــزء الآخر 
من السياســة التركية، الراغبــة بالتخلص من أكبر عدد 
من اللاجئين الســوريين، فيقول »عندما بــدأت )الثورة 
الســورية( في عــام 2011، لم نتوقع أن تســتمر كل هذا 
الوقــت« بمعنــى أنهم لم يتوقعــوا صمود النظــام أمام 
المعارضــة التي دعمتها أنقرة، ثم يكمل صويلو الحديث 
عن ســبل التهــرب من مســؤوليات المغامرة الســورية، 
التي تخلوا عنهــا فيقول »بناء على الأبحاث فإن 60 في 
المئة إلى 70 في المئة من السوريين يقولون إنهم يريدون 
العــودة إلى بلدهم في حال أصبحت هناك عودة آمنة«، 
وهــو  يصفها بـ«الآمنة« وهو التعبير الملغوم الذي يعني 
فيه الأتــراك أنها آمنة من »إرهاب قســد« وليس الدولة 
الســورية »أي النظام بلهجة ملطفة، وهم يكررون أنهم 
يريــدون وحدة الأراضــي الســورية!«. تصريــح أخير 
مــن صحافي وليس سياســيا تركيــا، والصحافي هو 
محمــد بــارلاس ويعمل في جريــدة »صبــاح« التركية، 
وهــي صحيفــة قريبة مــن حــزب العدالة الحاكــم، إذ 
يبــرر الصحافي تناقض سياســة حزبه مــا بين الرغبة 
في إســقاط الأســد، إلى التصالح معه بتبدل معســكر 
الحلفاء ما بين الأمريكي والروســي، فيقول، »في فترة 
الربيع العربي كان أحمد داوود أوغلو رئيســا للوزراء، 
انجرف وراء الرياح الأمريكية وأفسد العلاقات التركية 
الســورية بشــكل كبير، حتى إنه أقنــع الرئيس التركي 

أردوغان بأن الأسد سيسقط خلال فترة قصيرة جدا.
في النهاية دُمرت ســوريا، وقتل عشرات الآلاف من 
الناس، وهاجــر الملايين إلى تركيــا والأردن، والآن يتم 
العمــل من جديــد على إعــادة العلاقات على المســتوى 
الدبلوماســي«. فــي هــذا التوصيــف يعبــر الصحافي 
التركــي عن تحــول مــزاج النخبــة المهيمنة فــي حزب 
العدالة من »الصلاة مــع الثوار في الجامع الأموي« إلى 
الاجتماع مع الروس والإيرانيين في أستانة وسوتشي.
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من حقنا أن نطرح قضيتنا دون خوف من سكين المحرقة
لا نقلــل مــن شــأن المحرقــة فهي 
وصفها  يصعب  وفظيعة  بشعة  جريمة 
بالكلمات، بــل يصعب تخيل حدوثها، 
ولكن في الوقت نفســه لا يمكن إسكات الحديث عن حقيقة 
أن مجازر كثيرة ارتكبت وترتكب ضد شــعوب العالم، بعد 
المحرقة، ولا تستطيع إســرائيل والصهاينة وداعموها أن 
يحجبوا الشــمس بغربال، صحيح أنها ليســت بالحجم 
نفسه والعدد نفســه، ولكنها تبقى مجازر ضد البشرية لا 

يمكن نكرانها.
فعلى سبيل المثال، فإنه من قبل المحرقة وبعدها وخلالها 
ارتكبــت حكومــة الانتــداب البريطانية مجزرة ليســت 
بشرية، وإن تطورت إلى مجزرة بشرية لاحقا، بإصدارها 
وعد بلفور وتنفيذه على الأرض، وتقســم فلســطين، بل 
تســليم فلســطين للعصابات الصهيونية، وطرد وتشريد 
مجمل شــعبها وحرمانه من وطنه، مــن قريته وضيعته 
ومدينته وشجره، يعني اقتلاعه من جذوره وتهجيره إلى 
جميع أصقاع الأرض وبقاعها، ولا يــزال ملايين اللاجئين 
الفلســطينيين مشــردين، ويفشــل المجتمــع الدولي في 

مســاعدتهم في العودة إلى وطنهم، فيما ترفض إسرائيل 
والأمم المتحــدة والولايــات المتحــدة وبريطانيا وحتى 
ألمانيا، وإن تكرر الحديث، عــن تأييد حل الدولتين قولا لا 
فعلا، وإرجاع ولــو بعض اللاجئين إلى أرضهم وحقوقهم. 
وتحاول إســرائيل التهام ما تبقى مــن الأرض بالمصادرة 

والقتل والاستيطان، إلخ.
أبو مازن في رفضه إعطاء جواب واضح وصريح حول 
قتلى الألعاب الأولمبية فــي ميونيخ عام 1972 كان مصيبا، 
ولــم يكن مخطئا بالحديث عن الخمســين مجــزرة، التي 
ارتكبتها العصابات الصهيونية خــلال عمر الاحتلال، لم 
يكن مخطئا أيضا وهذه ليســت أكاذيب، بل عين الصواب، 
وإذا كان هناك من يســتطيع الحديث عــن تابو المحرقة، 
وفــوق الأرض التي شــهدت المحرقة ألمانيا، فهو الشــعب 
الفلســطيني الذي لا يزال يرزح تحــت الاحتلال ويعاني 
يوميا من أفعال وجرائم دولــة الاحتلال. مقارنة أبو مازن 
جرائم إســرائيل مهما كان موقفنا منــه، بالمحرقة كان عين 
الصواب، ولم يصبّ، كما يقول البعض لغرض التشــويه، 
الماء علــى طاحونة الدعاية الصهيونيــة، بل جاء حديثه 
عن المحرقة في سياق الحديث عن قضيته وشعبه وجرائم 
إســرائيل وعصاباتها ومســتوطنيها، وهــذه هي مهمته 
كرئيس دولة غير مكتملة في المحافــل الدولية، وإلا فليعد 
إلى منزلــه بعد تقديم الاســتقالة، فالحركــة الصهيونية 
ليســت بحاجة إلى من يعطيها الماء لصبــه على طاحونة 
دعايتهــا في العالــم، وتعزيز مســاعيها الدبلوماســية 
لتحريف مصطلح اللاســامية. فالماء عندهــا وفير وليس 
بحاجة إلى من يصبه، كما يقول البعض فهم كثر. لا بد من 
الإشــارة إلى أن هذا التابو أو الخــط الأحمر، الذي خطته 
الحركة الصهيونية، بدأ يتحلل ويتفكك ويتحطم ويتكسر، 
بفضل القوى التقدمية الكثيرة، سواء في القارة الأوروبية 
أو الولايــات المتحدة أو أمريــكا اللاتينية أو أســتراليا. 
وجاءت الإشــادة بتصريح أبي مازن من أهلها من رونيت 
لينتين، وهي أديبة ومترجمة وباحثة إســرائيلية في علم 
الاجتماع السياسي )77 عاما(. وجاء ردها على البرفيسور 
الفلسطيني رائف زريق، مؤيدة أقوال الرئيس الفلسطيني 
بقولها: »لا أستطيع أن أتفق معك يا رائف زريق. فرغم أنني 
لســت من المعجبين بأبي مازن، لكنه كان محقاً في الإشارة 

للمستشــار الألماني، إلى عمق قمع الشعب الفلسطيني من 
قبــل اليهود الإســرائيليين، الذي يرقى، كمــا قال باتريك 
وولف إلى »إبادة جماعية متزايدة«. ورد زريق: »حســنا. 
إذن الرئيس قام بعمل جيد؟ النوايا شيء واحد، وواضح 
لي أنــه أراد أن يظهر للألمان عمق الجرائم الإســرائيلية، 
والأداء شــيء آخر، والسياسيون يقاضون بما يحققونه. 
لقــد ثبت أنه جاهــل تماما بالوضــع في ألمانيــا، فهو في 
الحقيقة ليس وحيدا، حقيقة أن إسرائيل تسيء استخدام 

ذلك هو شيء آخر وينبغي التصدي له وفضحه«.
وعقبت رونيت على التعقيــب بالقول: لا يمكننا الحكم 
على كل شــيء من خلال فعاليته وجدواه. البراغماتية لها 
حدودها. أنــا لا أحب أبو مازن، لكنني أحيي شــجاعته«. 
وتبعها أليف صباغ، وهو ناشــط أهلي وسياسي من بلدة 
البقيعة في الجليل بقوله: »لا بد من كســر قدسية الكارثة 
والارتقاء بهول وفظاعة كارثتنا الفلسطينية. أمام الجمهور 
الأوروبي بالذات.. لكن ذلك لا يحصل بتصريح يتيم.. إنما 
بخطــة إعلامية طويلة الأمد مدعومــة بالمعرفة التاريخية 
الغنية.. وبوضع الأوروبيين والألمان بشــكل خاص، أمام 
تحدي فتح الملفــات التاريخية أمام الجميــع.. فهل يجرؤ 
الألمــان؟ مــن حقنا كفلســطينيين ومن حق كل شــعب أو 
طائفة.. وكذلــك اليهود.. أن يرى كارثتــه أكبر الكوارث، 
وليــس من حق أحد أن يحرمهم من هذا الحق. المستشــار 
الألماني شــولتس كتب تغريدة على موقــع »تويتر«، قال 
فيها، »بالنســبة لنا نحن الألمان وهو بذلــك إنما يتحدث 
عن نفســه على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء 
الطابع النســبي على تفرد المحرقة، أمر غير محتمل وغير 
مقبول«. وعبّر عن اســتيائه من تصريحات أبو مازن التي 
وصفها بالمشــينة. نعم اشعروا بالذنب وعيكم أن تشعروا 
بالذنب على ما ارتكبه نظامكم النازي، لكن عجلة التاريخ 
لا تتوقف عنــد حدث، وإن كان بفظائع المحرقة. فقد ارتُكب 
من بعدهــا العديد من المجازر في الجزائــر ودول افريقية 
وآسيوية وشرق أوسطية عديدة وحتى في دول أوروبية. 
أنت حر يــا شــولتس في مــا تقــول وأن تغضب من 
تصريحــات الرئيس عباس حول المجــازر، التي ارتكبتها 
أسرائيل ضد الفلسطينيين، ومقارنتها بالمحرقة. وأنت حر 
أن ترفض مقارنتها بالمحرقة النازية فهذا شــأنك، وغضبك 

وغضب غيرك لن يغير من واقع الأمر شيئا فكل إنسان يرى 
في مصائبه الأكبر والأعظم. فدولة الاحتلال ارتكبت مجازر 
بحق الفلســطينيين، وأنتم أو حتى نكــون أكثر إنصافا، 
نظامكم النازي ارتكب أبشع المجازر والمحارق ضد اليهود، 
ولا يتجرأ أحد على نكرانهــا ولا يمكن نكرانها، ومن حقكم 
أن تتمســكوا بموقفكم، ولكن من حق الشعب الفلسطيني 
ورئيســه أيضا أن يركز خــلال جولاتــه وزياراته لدول 
العالم، على مصائب شــعبه والجرائم التي يتعرضون لها 
يوميا منذ قيام دولة الاحتــلال عام 1948. وليس الحديث 

عن المحرقة فهذه لها ناسها.
على فكرة المجــازر والمذابح لا تقاس بعدد الضحايا، بل 
بفكرة القتل نفســها فمن يقدم على قتل شــخص بريء أو 
اكثــر، دون ذنب يرتكبونه ويحصدهــم حصدا كما فعلت 
العصابــات الصهيونية على مدى تاريخها في فلســطين، 
لــن يتورع عن قتل الآلاف والملايين. فبالامس على ســبيل 
المثال دخل جنود الاحتلال إلــى منزل في القدس وأعدموا 
شــابا أمام أعين والديه، من دون ذنــب اقترفه ليعترفوا 
لاحقا بأنهم دخلوا البيت الخطأ وقتلوا الشــاب الخطأ ولا 
اعتــذار. وقبل ذلك كانت مجزرة غــزة التي راح ضحيتها 
49 شــخصا جلهم من الأطفال وخمســة منهم، وباعتراف 
إســرائيل، قتلوا بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية بينما 
كانــوا يلهون في مقبــرة مجاورة هربا مــن القصف، ولم 
نســمع من شولتس وغيره من المســؤولين الغربيين، ولو 

كلمة إدانة واحدة.
أنتــم الألمان الرســميون تريدون تحمــل ذنب نظامكم 
النازي والجرائــم التي ارتكبها ممثلــة بالمحرقة، بعد كل 
بالذنب،  الإحســاس  مواصلة  وتريــدون  العقــود،  هذه 
فهذا كما ســبق وذكرت من حقكم، لكــن لا تطالبونا بتبني 
موقفكم وننكر ما ترتكبه إســرائيل بحقنــا وحق أطفالنا 
يوميا. يا شــولتس إن ســنة الحياة تقول إن كل شخص 
يرى في مصائبــه الأعظم، ومن حقنا عليــك وعلى غيرك 
من المســؤولين الغربيين أن تدعمــوا القضايا العادلة وأن 
تحترموا مشاعرنا وقضيتنا ولا نريد أموالكم إن كان الثمن 

نسيان قضيتنا ولا ندافع عنها في المحافل الدولية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

وائل عصام*

انقلاب السيد الصدر وانقلابات سادة العالم 
مرة أخرى تفشــل الأســرة الدولية 
فــي دعوتهــا للعراقيين، المشــاركة في 
الانتخابــات البرلمانية، علــى الرغم من 
حجــم الصعوبات والمشــاكل الداخلية 
التي يمر بها العراق، من خلال صراع أحزاب وتيارات الدين 
السياســي في ما بينها على السلطة، وغياب أبسط مقومات 
المطالب التي يحملها الشــارع، وكما نراها اليوم في العراق، 
حيث أصبح من المســتحيل أن يغض المجتمــع الدولي النظر 
عن الإشكالية السياســية والعقائدية، التي تحملها أحزاب 
السلطة، التي وضعت أُطر مصالحها المذهبية والفئوية فوق 

المصلحة المشتركة العليا.
فمن دون نظام سياســي وطني واضح الرؤية، سيعاني 
العراقيون الكثير من الانقسام ومن ثم التأثر بأطماع جيرانه 

وأجندات القوى العالمية المؤثرة، التي ترى في العراق المحور 
المهم لاســتقرار المنطقة، وصمــام الأمان لمصالحهــا الأمنية 

الإقليمية والعالمية.
ان إصرار المجتمع الدولي فــي تعامله مع العراق، وقبوله 
الاســتمرار في دعم العملية السياسية الطائفية، على الرغم 
من فشلها الواضح، الذي بات لا يهدد بقاء النظام السياسي 
فحسب، بل البلد ككل، لا يمكن تفسيره إلا من باب التضليل، 
أو عدم القدرة على تصحيح المســار، والسعي للحفاظ على 
مصالح الدول المهيمنة على المشــهد السياسي العراقي، وبما 
يتمتع به هذا البلد من موقع جيو اســتراتيجي، وعمق رمزي 
ثقافــي وحضاري، ناهيك مــن حجم ثرواتــه الهائلة، التي 
تشــكل رقما مهما في حســابات الهيمنة والنفوذ الإقليمية، 
التي تتطلبها خريطة الشــرق الأوسط المقبلة. يبدو واضحا 
أن تطور حدة الصراع بين الســيد مقتدى الصدر وخصومه 
المتحالفــين مع إيران، الذي يدور فــي المنطقة الخضراء هذه 
الأيام، يأتي في الوقت الذي يشهد العديد من أرجاء المعمورة، 
المزيد من التطورات والتحولات على رقعة الشــطرنج، حيث 
تتجاذب القــوى العظمى طرفي الخيط فــي العديد من بقاع 
العالــم، عن طريق محاولات رســم النظام الجيوسياســي 
العالمــي الجديــد، وبالتزامــن مع الحــرب الروســية على 
أوكرانيا، ومع انتهاء المراحل الأخيــرة لملف إيران النووي، 
التي هي بمثابــة اختبار لقدرة طهران على منع نزاع قد يضر 
بوجودها في العراق ودول المنطقة. ثمة من يرى في الأسباب 
والنتائج المتعلقة بتداعيات الحرب الروســية في أوكرانيا، 
والتغيــرات الناتجة مــن تنامي المواقف المؤيــدة لانضمام 
المزيــد من الأمم إلى الاتحاد الأوروبــي وحلف الناتو، والرد 
الروســي بدعم انفصال جمهوريتي لوغانسيك ودونيتسك، 
ســتتبعه تغيرات أخرى في الرقعة التي يتقاسمها كبار هذا 
العالم، بعد أن أعادت إدارة بايدن التفكير في خطط الانتشار 
العســكري الأمريكي في العالــم، خاصة فــي المناطق التي 

يمكن من خلالها احتواء كل من روســيا والصين. وقد تكون 
منطقة الشرق الأوســط هي الهدف الآتي، فالكبار لن يتركوا 
أو يخســروا بقعة من دون بديل أو مقايضة. وبتوالي ردود 
ي بـ«الغزو الروسي  الأفعال الدولية والإقليمية تجاه ما سُــمِّ
د  لأوكرانيا«، وبتشــابك أجندات الأطــراف المتصارعة وتعقُّ
المشهد الدولي أمام التداعيات التي ترتبت على الأزمة، يبدو 
من المهــم البحث في مدى تأثير الأزمــة الأوكرانية على بنية 
النظام الدولي بصورة عامة وعلى منطقة الشــرق الأوسط 

بصورة خاصة.
من هنــا أصبح من الواضح أهمية إيــران والعراق ودول 
الخليج العربي، في خطوط اللعبة الأمريكية المتعلقة باحتواء 
روســيا والصين. وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن التحولات 
والتطــورات التي تحدث فــي بنية النظــام العالمي ترتبط، 
ســلبيّا وإيجابيّا، بكل الأنظمة الإقليميــة المتأثرة، كالنظام 
الإقليمي في الشــرق الأوســط. وبانتظار نهاية ملف إيران 
النووي ســيكون بوســعنا قراءة الترتيب الجديد للمنطقة 
بصورة عامة والعراق بصورة خاصة. وبين سيناريو تطور 
الصراع الطائفي وانتقاله، لا ســمح اللــه، إلى مربع خطير 
آخر، وفي غياب حكومة توافق بين الإطار التنسيقي والسيد 
مقتدى الصدر، يبقى السيناريو الأكثر احتمالًا ومنطقية، هو 
في امتثال العراق لســياق تطورات لعبة الشطرنج الدولية، 
ابتداء من طبيعة الدور الإيراني المقبــل في العراق، ونهاية 
بالتطورات التــي أفرزتها الحرب فــي أوكرانيا ومحاولات 
رســم النظام الجيوسياســي العالمي الجديد، الذي سيجعل 
من منطقة الشــرق الأوســط، المصدر البديــل للنفط والغاز 
الروسي، إذا ما أخذنا بعين الاهتمام حاجة الولايات المتحدة 
وأوروبا إلــى النفط العراقي، بعد التغير في نســبة تصدير 
الطاقة الإنتاجيــة النفطية لدول الخليــج العربي وبلوغها 
إلى الحد الأقصى. وهذا ما يســمح للعراق  بتعويض النقص 
وإنتاج المزيد، ما قد يعني زيادة كبيرة في الإيرادات والدعم 

الدولي، لمن ينجح في قلب العملية السياســية المقبلة، سواء 
رفض حكام إيران القبول بحل مــع المجتمع الدولي، أو حتى 
في حالة قبولهم بالمقترحات الأمريكيــة، في ما يخص الملف 
النووي وملحقاته، المتمثلة بوقف زعزعــة النظام الإيراني 

للشرق الأوسط، وإنهاء تدخل فيلق القدس في العراق.
لا شــك في أن توقيت الصــراع على الســلطة في العراق 
ووصوله لهــذا المربع الخطير بــين الأحزاب المشــاركة في 
النظام العراقي، وبالتزامن مع بــدء المراحل الأخيرة للملف 
النووي الهادفــة للوصول إلى حلول تضمن قبول الإيرانيين 
باتفاق كلي يشمل الملف النووي، يخفي في ثناياه، الأسباب 
الحقيقية لاندفاع الســيد مقتدى الصدر وســعيه إلى تغيير 
وقلب أســس العملية السياسية، التي تقاســمتها الولايات 
المتحــدة الأمريكية وإيــران، توافقا مع التغيــرات الدولية 
والإقليمية المقبلة، بعد الانتهاء مــن الملف النووي الإيراني، 
من خلال محاولاته الأخيرة في حشــد العــدد الأكبر الممكن 
للشــارع العراقي، وبالتالــي فرض زعامتــه والظهور أمام 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين بأنه الزعيم 
القــادر على الانقلاب على النظام السياســي العراقي، الذي 
قارب على الانتهاء بقرب خروج إيران من اللعبة، على الرغم 
من تشــابه القيــم الثيوقراطية للتيار الصــدري مع طبيعة 
النظام السياســي في قم وطهران. وهذا ما يدفعنا لقراءة ما 
بين الســطور للمقال الذي نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« 
المعنــون »انقلاب الصدر الهادئ يؤشــر إلــى بداية النهاية 
للنظام السياســي المدعوم أمريكياً فــي العراق« والذي قد لا 
يعني في رأيــي أن الإدارة الأمريكية ســوف لا تدعم النظام 
المقبل في حال نجاح انقلاب الصدر على العملية السياســية 
الفاشلة، بل من النظام السياســي العراقي الحالي الذي تم 

دعمه وتقاسم عمليته السياسية مع إيران.  

*كاتب عراقي

أمير المفرجي*

على باب النهاية
بعد توقف بري في الحرب الأوكرانية 
الروسية  القوات  عادت  أسابيع،  لبضعة 
محسوســة  حركة  إلــى  الحلفــاء  مــع 
متصاعــدة، تهــدف لإجــلاء القــوات الأوكرانيــة عن مدن 
المدن  وهي  و«باخموت«،  و«سلافيانســك«  »كراماتورســك« 
الثلاث الأكبر المتبقية خارج الســيطرة الروسية في مقاطعة 
»دونيتسك«، وجرى الاســتيلاء على بلدات مهمة في الطريق 
إلى »باخموت«، وبالنفس ذاته الهادئ الســلس لعمل القوات 
الروســية، ودونما إعلان لحالــة طــوارئ ولا لتعبئة عامة، 
ولا اســتدعاء لقوات الاحتياط الروسي، وهو ما يرشح شهر 
الحرب الســابع، الذي يبدأ في 24 أغســطس الجاري، ليكون 
نقطــة البدء في إكمال اســتيلاء روســيا على كامــل منطقة 
»الدونباس«، وفي معارك شديدة الضراوة، بعد حسم سابق 
في كل مقاطعة »لوغانســيك« انتهى بضم »ليسيتشانســك«، 
يكتمل في ما يلي إحكام الســيطرة على سائر نواحي مقاطعة 

»دونيتسك«.
ولم يحدث أبدا للروس، أن حددوا وقتا للحرب، ولا لحدود 
الجغرافيا التي يريدون ضمها من أوكرانيا، باستثناء مقاطعتي 
أو جمهوريتي »لوغانسيك« و«دونيتسك«، وقد بدأت العملية 
العسكرية الروســية الخاصة عقب اعتراف الرئيس الروسي 
باستقلال جمهوريتي »الدونباس«، لكن الوقائع الحربية على 
الأرض، دارت في محاور أوسع، وشملت حتى اليوم مقاطعات 
و«زاباروجيا«،  و«ميكولاييــف«  و«خاركيف«  »خيرســون« 

وكلها خارج إقليم »الدونبــاس«، إضافة لغارات ليلية عنيفة 
بالطائــرات والصواريخ الموصوفة بعالية الدقة، لم تســتثن 
العاصمة »كييف« نفســها أحيانا، ولا حتى »لفيف« في أقصى 
غرب أوكرانيــا، وإن ركزت على »خاركيــف« ثاني أكبر مدن 
أوكرانيا، والواقعة على مســافة عشــرين كيلومترا فقط من 

الحدود الروسية.
وعلى الأرض بدت الصورة أكثــر وضوحا، وبدت الحركة 
الروسية المتمهلة شــاملة لقوس الشرق والجنوب الأوكراني 
كله، كانــت المعركة فــي »ماريوبول« نقطة تحــول، ومكنت 
الروس من حرمان كامــل لأوكرانيا مــن إطلالتها على »بحر 
آزوف«، بعد الاستيلاء المبكر على »ميليتوبول« و«خيرسون« 
بهدف  »ميكولاييــف«،  علــى  للســيطرة  والســعي  جنوبا، 
تحصين الوضع الروســي في »خيرســون« بالغة الأهمية في 
تزويد شــبه جزيرة »القرم« بالمياه العذبة، والتواصل البري 
المباشر عبر »البحر الأسود«، فوق أهمية »ميكولاييف« لخنق 
ميناء »أوديسا« الأشــهر، وقد عادت الغارات الروسية عليه 
بعــد توقف جزئي موقــوت، ربما لمنح فرصة لتســهيل تنفيذ 
اتفاق تصدير الحبوب، وإلى الشــرق من »خيرسون«، جرت 
السيطرة الروســية إلى الآن على ثمانين في المئة من مقاطعة 
»زاباروجيا«، بمــا فيها محطتها النووية ذائعة الصيت، بينما 
يبدو اتساع السيطرة الروسية في مقاطعة »خاركيف«، وإلى 
نحو خمسين في المئة من مســاحتها، نوعا من الدعم الميداني 
أجزاء  وتجميع  »الدونبــاس«.  جمهوريتي  لأمــن  الضروري 
الصورة بعد تفصيلها، يكاد يوحي بخرائط الهدف الروســي 
العسكري المباشــر، الذي قد يتعرض لإعاقات وقتية، من نوع 
الهجمات الأوكرانية من »ميكولاييف« على »خيرســون«، في 
هجوم مضاد روجت له الدوائر الغربية، لكن حدته ســرعان 
ما انكســرت، وحلت محلها إغارات تخريــب وراء الخطوط 
الروســية، خصوصا في بعض قواعد ومطارات شبه جزيرة 
»القرم«، التي ســبق لروســيا أن ضمتها بهجوم خاطف عام 
2014، ومن العبث أن يفكر أحد في اســتعادة أوكرانية للقرم، 
أو حتى للمناطق التي سيطرت عليها روسيا في قوس الشرق 
والجنوب الأوكراني، فلم يعد من أحد عاقل يجادل في النصر 
العسكري الروســي المحقق والمتوقع، حتى إن صح الاختلاف 
على مداه، ولا في طبيعة النزاع العســكري الدائر، في صورة 
حرب ذات طابع عالمــي جارية في الميدان الأوكراني، حشــد 
فيهــا الغرب وحلــف الأطلنطي كل ما يملك من مال وســلاح، 
وبإدارة مباشرة أمريكية وبريطانية بالذات لمعارك الميدان من 
»كييف«، وبخيوط تحرك »عروسة ماريونيت« اسمها الرئيس 
الأوكراني اليهودي الصهيوني فولوديمير زيلينســكي، الذي 

يســعى بإلحاح متواتر محمــوم للقاء مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، يمتنع عنه الأخير ويضع شــروطا قاســية، 
أقرب لتوقيع أوكرانيا على وثيقة استســلام شــامل، وهو ما 
يحاول التوســط فيه الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، 
بذهابه للقاء زيلينســكي في مدينة »لفيــف«، بعد لقاء ذهب 
إليه أردوغان مع بوتين في سوتشي، وعاود عرض استضافة 
قمة روســية أوكرانية في تركيا، بعد نجاح الأخيرة في إبرام 
اتفــاق تصدير الحبــوب الأوكرانية والروســية، وهو ما قد 
يغري الرئيس التركي بتكرار المحاولة على نطاق أوسع بحثا 
عن نهاية للحرب، يســتعين فيها باصطحــاب أمين عام الأمم 
المتحدة غوتيريش، وإن كانت المحاولة تواجه بحزم »بوتين« 
وشــروطه من جهة، وبامتعاض غربي أطلنطي من اقترابات 
أردوغان مع بوتين، فلم يعد الغرب يأمل في نصر أوكراني، ولا 
في هزيمة روســية، تروج لها حروب الدعاية الكاريكاتيرية، 
وإن كان الغرب الأنكلوسكســوني بالــذات، يصعب عليه أن 
يسلم بالنتائج، وبقدرة أثبتتها روســيا على التدمير المنتظم 
لأكثر الأســلحة الغربية تطــورا في الميــدان الأوكراني، فقد 
أدت الضربات الروســية إلى إعطاب نحو خمســين ألف طن 
من الأســلحة المهداة غربيا للجيش الأوكراني، إضافة لتحلل 
متزايد في بنية الأخير، وسريان موجات من التمرد والعصيان 
فيه، أطفأت نار ووهج أســاطير المقاومة الأوكرانية العنيدة، 
وحولت دعما غربيا بما يزيد على مئة مليار دولار، إلى بضاعة 
تسرق وتباع في سوق العصابات، أو تذهب الأسلحة بشحمها 
إلى حوزة روســيا رأســا، في عمليات متصلــة، رغم إقالات 
زيلينسكي لعشــرات من رجاله بتهمة »الخيانة العظمى«، ولا 
يعقل أن يتقدم بوتين لاعب الشــطرنج المحترف، وأن يمد حبل 
نجاة إلى زيلينسكي في لحظة انكشاف خيبات الأخير، الذي 
لا يرجح أن ينجح أردوغان في تعويمه، اللهم إلا إذا وقع اتفاق 
استسلام للروس، وهذا ما لا يستسيغه الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، الذي أفلت منه زمام القصة كلها، ويستعد لتلقي هزيمة 
حزبه المرجحة في انتخابات تجديد نصفي للكونغرس أوائل 
نوفمبر المقبل، الذي قد يكون التاريخ نفسه، الذي قد يلجأ فيه 
بوتين إلــى وقفة تعبوية لقواته، بعد تحقــق غالبية أهدافها، 
وإعلان هدنة ســلاح مشروطة مع تســاقط أوراق الخريف، 
وفرض أمر واقع معزز في الشرق والجنوب الأوكراني، وجعل 
المســاس به ســببا في عودة لإطلاق النــار، وتوريط الغرب 
كله في »حرب شــتاء« قاســية، يكســبها الروس كما العادة 

التاريخية.
والمحصلة بالجملة، أن الكسب الروسي يبدو ظاهرا في مطلق 
الأحوال، سواء في الدائرة الأوكرانية الأضيق، أو على النطاق 

العالمي الأوســع، فقد انتهت العقوبات الغربية ذات العشــرة 
آلاف صنــف إلى بوار أكيد، وعادت بآثارهــا الوبيلة للمفارقة 
على اقتصاد الغرب أولا، وضرب التضخم والركود اقتصادات 
أمريكا وأوروبا الأطلنطية، وتدحرجت رؤوس حكومات غربية 
أوروبية، وبات الرئيس الأمريكي نفســه، مهددا بالتحول إلى 
»بطة عرجاء« في البيت الأبيض، مع الخسارة المرجحة لحزبه 
»الديمقراطي« في انتخابات مجلســي النواب والشيوخ، وقد 
يتحــول بايدن بعدها إلى نصف رئيــس، أو حتى ربع رئيس، 
وبالذات مع تدهور صحتــه البدنية والعقلية، وتكاثر علامات 
»خرف« الشيخوخة، وفشله الظاهر في تحويل حرب أوكرانيا 
إلى »أفغانســتان ثانية« لاستنزاف الروس، بينما نجح بوتين 
بثباته العصبى المذهل في قلب المائدة، وتحويل حرب أوكرانيا 
إلى »أفغانســتان ثانيــة« لأمريكا وحلــف الأطلنطي، وصولا 
ربما لتكــرار الخروج المهين ذاته، علــى النحو الذي جرى قبل 
شــهور في مطــار »كابول«، مــع تزايد صرخــات الأوروبيين 
حكومــات ومحكومــين، وســريان الفزع من تلاحــق كوارث 
الاقتصــاد والمناخ وجفاف الأنهار، والضيق الشــعبي المتزايد 
بعبء فواتيــر أوكرانيا الثقيلة، والميــل للتملص من تعهدات 
التورط من وراء ومع أمريكا، التي لم تجلب لهم ســوى دواهم 
الأزمات المتفاقمة، والرعب المقيم من شتاء قارس البرودة، مع 
انخفاض إمدادات الطاقة الروســية بالغــاز والبترول، في ما 
يبدو الاقتصاد الروسي متماســكا لا يزال، وتأثره بالعقوبات 
أقل مما كان منتظرا، وعملتــه »الروبل« في أقوى حالاتها على 
مدى عشــرين ســنة مضت، وتحالفه مع الصــين أكثر وثوقا 
وفاعلية، وبالذات مع اســتفزازات أمريــكا للصين في جزيرة 
تايــوان وحولها، فالاقتصاد الصيني هــو الأكبر والأول عالميا 
بمعايير تعادل القوى الشرائية، وبدا كوسادة هوائية هائلة، 
امتصت صدمــات العقوبات الغربية على الاقتصاد الروســي 
متوســط الحجم، وأضافت لميزاته الفريدة مــن موارد الطاقة 
والحبوب، وفتحت لها أســواقا بديلة، شــجعت موسكو على 
الضرب بقســوة في حروب التطاحــن الاقتصادي مع الغرب، 
وتحدي هيمنة الدولار، ومد شبكات أمان عالمية، وطرق تبادل 
ودفع جديــدة بالمقايضات والعملات الوطنيــة، عبر منظمات 
اقتصاد تتحلق حول الصين، من نوع »منظمة شنغهاي« ودول 
»بريكس« و«بنك التنمية« العالمى الجديد، وعلى أساس علاقة 
»بلا حدود«، توافقت عليها موســكو وبكين في وثيقة صدرت 
قبل عشــرين يوما من إطلاق شــرارة الحرب، لن يكون ذهاب 

قوات مناورات صينية إلى روسيا آخر أشواطها وعناوينها.

*كاتب مصري

عبدالحليم قنديل*

المجازر والمذابح لا تقاس 
بعدد الضحايا، بل بفكرة 
القتل نفسها فمن يقدم 
على قتل شخص بريء 

أو اكثر، لن يتورع عن قتل 
الآلاف والملايين

انتهت العقوبات الغربية 
على روسيا لبوار أكيد، 

وعادت بآثارها الوبيلة على 
اقتصاد الغرب أولا، وضرب 
التضخم والركود اقتصادات 

أمريكا وأوروبا 

تتجاذب القوى العظمى 
طرفي الخيط في العديد 

من بقاع العالم، عن طريق 
محاولات رسم النظام 

الجيوسياسي العالمي الجديد 

كل التصريحات 
التركية في الساعات 
الأخيرة كانت أكثر 

صراحة، وإن ما زالت 
تحافظ على لغة تلطيفية 

دبلوماسية لخطوات 
مقبلة أكثر جرأة
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لماذا استخفّت إسرائيل بالوسيط المصري؟
■ كان للمخابــرات والدبلوماســية المصريتين دور 
مهم فــي المفاوضات التي أوقفت العدوان الإســرائيلي 

على غزة مؤخرا.
بعض وســائل الإعلام ألمحت إلــى أن الاعتقاد لدى 
حركة "الجهاد الإسلامي"، التي كانت الطرف العسكري 
المســتهدف في الحرب الأخيرة، أن المخابرات المصرية 
أبلغتهــم أن إســرائيل لا تريد التصعيد وأنها ســترد 
"بشــكل إيجابي" على طلب إطلاق ســراح أعضاء في 

الحركة تعتقلهم تل أبيب.
أدت هذه التطمينات، حســب المصــادر الصحافية، 
إلى شــعور لدى "الجهاد" بالاسترخاء والأمان، لتفاجأ 
الحركة بالهجوم الإســرائيلي ومقتل تيسير الجعبري 
وخالد منصور القياديين الميدانيين في "سرايا القدس" 

الجناح العسكري للحركة.
الصواريخ  مئات  بإطلاق  الفلسطينية  المقاومة  ردّت 
وهرب ســكان مدن بينها تل أبيب وعسقلان للملاجئ 
وأوقعت عــدة جرحــى إســرائيليين، وأدى العدوان 
الإســرائيلي إلى مقتل 44 فلســطينيا بينهم 15 طفلا، 
وإضافة للخراب الذي طال أبنيــة كثيرة، واعتقال 40 
عنصــرا من الحركة فــي الضفة الغربيــة، فقد توقفت 
محطــة الطاقة الوحيدة في قطاع غــزة عن العمل بعد 

إغلاق إسرائيل معبرا يوصل الوقود.
تدخل الوسيط المصري الذي قام برعاية اتفاق هدنة 
بين إســرائيل، من جهة، وحركتي "الجهاد" و"حماس"، 
من جهة ثانيــة، التزمت فيه القاهرة، حســب مصادر 
"الحركة"، بالعمل على الإفراج عن الأســيرين باســم 

السعدي وخليل عواودة.
حســب عــدد الأمــس مــن صحيفــة "هآرتــس" 
الإسرائيلية، فإن إسرائيل اســتخفت بالقاهرة، وذلك 
بعد تدخّل الرئيس المصري بنفسه، الذي اتصل برئيس 
وزراء حكومة الاحتــلال يئير لبيد، الذي تجاهل وعده 
للسيســي بكبــح جماح جيــش الاحتلال فــي الضفة 
الغربية المحتلة، وخفض عمليات الاعتقال والدهم التي 
يقوم بها، لتفادي اشــتعال المواجهــات والتصعيد مع 

الفلسطينيين مجددا.
الذي حصــل عمليــا كان أكبر بكثير مــن التجاهل 
فجيش الاحتــلال ومخابراته كانــا يخططان، في تلك 
اللحظــات، لاغتيال قائد عســكري وقيــادي بارز في 
"كتائب شــهداء الأقصــى"، الذراع العســكرية لحركة 

"فتح"، وهو يشــبه مــا حصل في عمليــة اغتيال خالد 
منصور، التي حصلت فيما كان المصريون يحثّون حركة 

"الجهاد" على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
تشــير هذه الوقائع إلى أن الحكومة الإســرائيلية، 
وأجهزتها الاســتخبارية والعســكرية والدبلوماسية، 
تعمل بشكل منهجي على التلاعب بكافة الأطراف، وأن 
لا قيمة للالتزامات التي تلتزم بها أو التعهدات التي تعد 
بها، ســواء كان الأمر يتعلق بمنظومة الأمن والسياسة 
العالميــة، من الأمم المتحــدة ومجلس الأمــن، والدول 

الكبرى، وانتهاء بالدول العربية.
الســؤال هنا: ما الذي يمكن لمصــر أن تفعله لتثبت 
لإسرائيل أنها ليســت الدولة التي يمكنها الاستخفاف 

بها؟

سلمان رشدي وحادثة شق بحر العرب 

رغيف الخبز سيهزمهم جميعاً

■ فبراير 1983، تظاهرة نســوية في لاهــور بالبنجاب 
الباكســتانية، تخرج مندّدة بالقوانين المتعسّفة بحق المرأة 
وتُقابَلُ بالقمع الوحشــي من بوليس نظــام الجنرال ضياء 
الحق فــي مرحلة زاد فيــه اعتماد الأخير علــى الجماعات 

المتشددة.
في الموازاة، "قرية تزحف نحو البحر" في ولاية الســند، 
تقودها امرأة شــيعية تدعى نســيم فاطمة أشــاعت حولها 
أنّ الإمام الغائب، المهدي، طلب منهــا أن تنادي على الناس 
للذهاب إلى شــاطئ بحــر العرب، وأنّه كما شــقّ الله بحر 
القلزم حماية لموســى وشــعبه من فرعون، فإنه سيشقّ لها 
البحر أو يجعله بســاطاً ســحرياً آمناً حتى بلوغ البصرة، 

للمسير من بعدها إلى كربلاء وزيارة العتبات.
كان هذا في عزّ الحرب العراقية - الإيرانية، وفي مرحلة 
متسمة بازدياد الاحتقان الســني الشيعي على نحو خاص 
في باكســتان، الكيان الذي سبق اليه شيعة الهند سنته في 
البداية، بل أســس لــه محمد علي جناح وهو شــيعي، قبل 
أن يكتشــف الشــيعة فيه أنه ربما كان الأفضــل لهم البقاء 
في صيغــة الهند الموحدة. مــع تحول باكســتان إلى فكرة 
اســتبعادية لهم شــيئاً بعد شــيء بعد أن كانوا من بناتها. 
اذ ازداد التمييز حيالهم خصوصاً فــي مرحلة ما بعد إعدام 
الزعيم السابق للبلاد ذو الفقار علي بوتو، في ابريل 1979. 

وعائلة بوتو شيعية في الأساس على الغالب.
تأثر سلمان رشدي بما حلّ بنسيم فاطمة ومن تبعها. فقد 
قوبلوا بالمشــاعر المتضاربة من النــاس، وهم ينطلقون من 
بلدتهم باتجاه كراتشــي، وما كان يعتقد أحد بأنهم بالفعل 
مصممون على المضــي إلى التهلكة، فيما ســيعرف بحادثة 

خليج هاوكس. 
وجد معظمهــم بالنتيجة جثثاً على الشــاطئ، ومن نجا 
منهــم ألقى خفر الســواحل القبــض عليه بتهمــة محاولة 
الهجرة من البلاد بطريقة غير شرعية. ومن الناجين من أصرّ 

على أنه رأى بالفعل صاحب الزمان. رهط هزأ بهم وآخر موّل 
لهم الســفر جواً لزيارة العتبات. هكذا سيبدو الواقع حيال 
هذه الحادثة مسحوراً لرشــدي بما يفوق قدرات "الواقعية 
الســحرية" في الفن والأدب على مجاراته. لكنه ســيجازف 
ويبدّل من تلاوين وايقاع الحكاية ويجعل لها حيّزاً أساسياً 
في روايته "آيات شيطانية". ســيحتار المؤلف من أنه يأتي 
لنســيم فاطمة وأخوتها بتوصيف. غانديون جدد مثلًا؟ ما 
من "بادي ياثــرا" )الحج على الأرجل في الهندوســية( في 
الإســلام!" ســيصرخ المعترضون على هذه المســيرة وهي 
تتقدّم نحو الشاطئ. لكن نسيم فاطمة الباكستانية يتحول 
اســمها في رواية رشدي إلى عائشــة "ذات الوجه المشابه 
لوجه الإلهة )الهندوســية( لاكشــمي" وتندفع بتوجيه من 
الملاك للذهاب إلى البحر والســير على الأقدام في وســطه 
حتى بلوغ مكة. بعد هنيهة، تتدفق من "تحت الســرد" مياه 
توحي بأنك أمام مسير جيش أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر 
لمواجهــة جيش علي ابن ابي طالب فــي موقعة الجمل، قرب 
البصرة. مع هذا، لا تحضر أم المؤمنين ولا أي شــخصية من 
مرحلة ظهور الإســلام بأي مظهر دراميّ مباشر في الرواية. 
لا يكاد السرد يقترب من شبه بمأثور تاريخي ديني حتى يفرّ 
مباشرة منه. هل كان غرض ســلمان رشدي الاستيحاء من 

دينامية "الوحي"؟ 
عمال المناجــم الذين يقضون حياتهم وهم يحفرون طرقاً 
في جوف الأرض لا يتحملون رؤية امرأة تعتزم شــقّ البحر 
بيدهــا! هذه من التخاريــج التي يصيبك رشــدي بها وهو 
يصف لحظة بلحظة تقدّم المســيرة العجيبة باتجاه البحر. 
فحجّ العرافــة هو جزء من هــذا "الكرنفال الــذي لا ينتهي 
من النســبية المتبادلة فــي زوايا الرؤيــة" على حد وصف 
الفيلســوف الســوري الراحل صادق جلال العظم لرواية 
"آيات شيطانية" في كتابه "ذهنية التحريم"، أهم ما صدر في 

المكتبة العربية في تسعينيات القرن الماضي.

وفضل العظم في "ذهنية التحريم" أنه ربط بين اعتبارين. 
الأول يتصل بالصراع السعودي الإيراني. فبحسب العظم، 
الأجهزة السعودية هي التي أخذت زمام المبادرة للتعبئة ضد 
سلمان رشدي، واتهامه بأنه من "الفرقة الغرابية" المتخيلة، 
لغلاة الشيعة، وأن العنصر الأساسي لروايته هو أن جبريل 
كان في الأساس يعدّ لتنزيل الوحي على عليّ. لاحقاً، عندما 
اصطدم تجييش الســعوديين بالموقف الغربي، سارع الإمام 
الخميني لالتقاط الفرصة "للمزاودة على الخصم السعودي 
وعلى الأصعدة كلها" من خلال فتواه، مع أن العظم يشكك في 
الأســاس من أن يكون إعلان الخميني هدر دم رشدي هو في 

الأساس فتوى فقهية. 
أما الاعتبار المتصــل بالرواية بحد ذاتها وكيفية قراءتها، 
ففضل العظم بأنه جعلها مناســبة للمنافحة عن استقلالية 
المجــال الأدبــي - الروائي والحــق في الخيــال والتركيب 
والتجريب مظهراً في الوقت نفســه كيف يتخير رشدي من 
مصادر ميثولوجيــة ودينية وتاريخية مختلفة، انما لتفكيك 
ما هو متعلق بالأحوال ما بعد الكولونيالية لمســلمي شــبه 
القارة الهندية، ســواء مكثــوا فيها أو هاجــروا منها نحو 
الغرب، وقد اهتم العظم بالتذكير بأن رشــدي صدّر روايته 
بعبــارة لدانيال ديفو يظهر فيها الشــيطان على أنه المهاجر 
الأبدي، له ســلطان الهواء وليس له من محل ثابت للسكن. 
وما بين ديفو ورشــدي، ثمة محمد إقبال اللاهوري في تحت 
"جنــاح جبريل" وهو يبعثر القســمة بين ما للشــيطان وما 
للإنســان. إقبال أيضاً لا يمكن تنحيته كمصدر إيحائي عند 
قراءة عمل رشــدي الذي جلب له كل هذه المتاعب، ومؤخراً 

محاولة النحر.
وفي لبنان تحديداً، البلــد الذي يتحدر منه المعتدي على 
رشــدي، والذي يبدو ســائراً كبلد على هوى الصوت الذي 
سمعته نســيم فاطمة عام 1983 للذهاب حتى البحر وشقه 
عبورا بالأقدام حتــى كربلاء، في لبنان هــذا يقال للأطفال 

عدم  بمعنــى  تتشــيطنوا"  "مــا 
"التشاقي" باللهجة المصرية. 

شــيء من هذا حاضــر عندما 
في  فاريشــتا  جبريل  يســترجع 

رواية رشــدي ذكريات طفولته، قبــل أن يصبح هو النجم 
البوليودي الشــهير. فوالدته كانت تســميه "شيطانا" لأنه 
عندما كان يشــتغل صبيــا كعامل ايصــال مطبقيات الأكل 
للأزواج في المكاتب، وهي عادة شائعة إلى اليوم في بومباي،  
عند الذين يؤثرون عدم تناول طعام غير موافق لطائفتهم أو 
طبقتهم )الكاست( الدينية، فإنه كان يوصل ما للمسلمين من 
طعام إلى هندوس، وهذه في الهند ذروة "الشيطنة"! هفوة 
واحدة في نظام الداباوالا لايصال طعام المنازل إلى المكاتب 
يمكنها ان تجر إلى فتنة دينية! يظهر رشــدي في الكثير من 
أعماله هشاشة هذه "العلمانية الأخوية" المرتبطة بأثر نهرو 
في الهند وبشــعار "هندو مســلم بهاي بهاي )أخوة(". هي 
أخوة يمكن أن تطيح بها شقاوة صبي يخلط بين الطلبيات. 
في الواقع، في رواياته يبدو رشدي أقرب إلى تمثيل الموقف 
"ما بعد العلماني" وليس داعية تنوير. ليس هناك شيء من 
قبيل انتصار العلمويــة الحداثية في "أولاد حارتنا" لنجيب 
محفــوظ على التدين على طريقة الجبــلاوي. محفوظ بهذا 

المعنى أقرب إلى الخطاطة التنويرية من رشدي. 
يبقــى أن النص الأخطر في رواية آيات شــيطانية، وهو 
الدافع الأول لاســتياء الخميني، هو النــص الذي يتحدث 
فيه المؤلف عن إمــام منفي يتحضر للعودة المظفرة إلى بلده 
باشعال ثورة، لكنه يسحب كل الصور من جدران مسكنه في 
المنفى، إلا صورة عدوتــه الأيقونية في غرفة نومه، التي إما 
تكون هي وإما هو، ويختار رشــدي بعد أن يشبهها هنا إلهة 

يونانية، أن يسميها أيضاً، باسم عائشة!

٭ كاتب لبناني

■ مــن أكثر المغالطات رواجاً في الشــارع العربي بعد 
أكثر من عقد على الثورات العربية أن الشــعوب تعرضت 
لهزيمة تاريخية نكــراء قتلًا وتهجيراً وتعذيباً وســحقاً 
وجوعاً وفقراً، بينما انتصــرت الأنظمة التي ثارت عليها 
الشــعوب، وعادت حليمة إلى عادتها القديمة. ويشــيع 
أنصار هــذه المغالطة أن ضباع العالــم أو القوى الدولية 
التي تقود العالــم قد دعمت عملاءها فــي العالم العربي 
كي يقلبوا الطاولة على الشــعوب ويبقوا في الســلطة. 
وهذا طبعاً كلام مُرســل وعاطفي ولا يرتكز على أي أسس 
علمية أو سياسية سليمة، بل هو مجرد شطحات شعبوية 
ســخيفة، لأن الواقــع الآن بعــد انقضاء أكثر من عشــر 
سنوات على الثورات لا يقول أبداً إن الأنظمة والطواغيت 
قد انتصروا على الشعوب، لا أبداً، بل إن الأنظمة والحكام 
فــي وضع لا يقــل صعوبــة ورثاثة وتعاســة عن وضع 

الشعوب.
تعالــوا نأخذ آخر مثال لما يســمى بانتصــار الثورات 
المضادة في تونس. لا شــك أن النظام الســابق وبقاياه 
وداعميــه نجحوا في قلــب الطاولة على الثــورة وعلى 
الشــعب التونســي الذي اعتقد البعض أنه أنجز ثورته 
بأقل التكاليف. صحيح أن تونس عادت إلى المربع الأول، 
وأن المنقلبين على الثورة جعلوا الشعب يتحسر على أيام 
زين العابدين بن علي، لكن ماذا يستطيع الانقلابيون أن 
يقدموا لتونس وشعبها سوى الانقلاب؟ لا شيء، فمنذ أن 
أعلن قيس سعيد وكفلاؤه في الخارج الثورة على الثورة 
وبدأوا يقضون على كل منجزاتها، والبلاد تسير من سيئ 
إلى أســوأ، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، 
وهو مقتل أي نظام في العالم. ربما بكى بعض التونسيين 
على أيــام بن علي بعد انتصار الثــورة وتدهور الأحوال 
المعيشية التي نســبوها للثورة، لكن السؤال اليوم: هل 

الوضع المعيشــي في تونس في ظل الانقلابيين أفضل من 
الفترة التي تلت الثورة، أم أســوأ بعشــرات المرات؟ هل 
يستطيع قيس ســعيد وشــركاؤه أن يؤمنوا الخبز على 
الأقل للشــعب في وقت ترتفع فيه أسعار الحبوب والسلع 
بســبب الصراع الدولي فــي أوكرانيــا؟ أم إن الأوضاع 
المعيشية مرشــحة في تونس لمزيد من الانهيار والفوضى 
والانتفاضــة؟ إلى متــى يمكــن أن يصبر النــاس على 
الانقلابيــين وكفلائهم؟ ما هو وضع النظــام الذي يقوده 
ســعيد في تونس اليوم؟ هل هو مرتــاح، أم إنه كاللص 
الذي لا يســتطيع النوم خوفــاً من فقدان مســروقاته؟ 
بعبارة أخرى، فإن وضع الأنظمــة التي ظن البعض أنها 
انتصرت ســيئ للغاية، وحســبها أن تحمي نفســها من 
الشــارع. لا شــك أن الذين دعموا قيس سعيد في انقلابه 
في تونس لن يصبروا طويلًا بعد أن يعضهم الجوع وبعد 
أن أصبح رغيف الخبز صعب المنــال. لهذا يجب ألا نقول 
إن النظــام في تونس انتصر على الثــورة، بل هو مهزوم 
وفي حالة حصار ويعلم جيــداً أن أيامه مهما طالت تبقى 

معدودة لأن عدوه الأقوى هو رغيف الخبز.
ولو ذهبنا إلى اليمن، ماذا يســتطيع الحوثي المنتوف 
الذي انقلب على ثورة الشــعب لصالح كفلائه الإيرانيين 
أن يقدم لليمنيين سوى الشــعارات الدينية والعنتريات 
الممجوجــة؟ اليمــن لا يحتاج إلــى عنتريــات وحروب 
وانتصارات فارغــة، بل يحتاج إلى رغيــف الخبز، وهو 
شيئاً فشيئاً ســيصبح الحصول عليه عسيراً جداً وسط 
الظروف الاقتصادية والمعيشــية الرهيبة التي يعيشــها 
الشعب اليمني. لذلك مهما تفاخر الحوثيون بانتصاراتهم 
وحروبهم فهــم مهزومــون لأنهم لا يســتطيعون توفير 
الرغيف لا للشــعب ولا حتــى لمرتزقتهم الذيــن يقاتلون 
معهم. والعبــرة لاحقاً ليس في الإعلان عــن انتصارات 

في ســاحات المعارك، بل فــي الانتصار علــى الجوع في 
اليمن، وهو شــبه مستحيل، ولا شــك أنكم تعلمون جيداً 
أن الجيوش تزحف على بطونها كما قال نابليون، وكذلك 
الشــعوب. وعندما لا تجد الخبز ســتزحف على حكامها 

وحكوماتها.
وحــدث ولا حرج عن انتصار النظام في ســوريا. قال 
شــو قال: انتصار، فإذا كان ذلك انتصاراً فكيف ستكون 
الهزيمة التاريخية بربكم؟ شــعب يعيش أكثر من تسعين 
بالمائة منه تحت خــط الفقر العالمي وبلــد منهار على كل 
الأصعدة ويحتــاج إلى حوالى ترليــون دولار كي يعود 
ســيئاً كما كان قبل الثورة، فمن سيقدم هذا المبلغ للنظام 
كي يعود إلى الحكم كما كان؟ والأمر الآخر: ما محل النظام 
أصلًا من الإعراب في ســوريا في ظل الهيمنة الروســية 
والإيرانية؟ ألم يصبح هذا المنتصر أشــبه بحامل بشاكير 
للغزاة والمحتلين الذين استجلبهم مشغلوه لحماية عرشه 
الذليل؟ ألم يصبــح رأس النظام مجــرد معقب معاملات 
للذيــن يحتلون ســوريا ويتحكمون بمفاصلهــا الأمنية 
والعسكرية والاجتماعية؟ هل يستطيع النظام أو داعماه 
الإيراني والروســي توفير الرغيف للســوريين؟ بالطبع 
لا، فآخر ما يهمهم أصلًا معاناة الســوري في تأمين أبسط 

حاجاته.

ورغم أن الوضع في العراق مختلف ومسبباته تختلف 
عن أوضاع بلاد الثورات، إلا أن الوضع المعيشي في البلاد 
هو الدافع الأول وراء القلاقــل والفوضى رغم أن العراق 

ثاني أغنى بلد بالنفط في العالم.
هل تســتطيع إيران وأمريكا وإســرائيل تأمين الخبز 
للبنانيــين المنتفضين؟ إلــى متى يصمد رجــل إيران في 
الضاحية وهو يقمع الانتفاضة الشعبية في لبنان الذي لم 

يعد شعبه يجد اللقمة؟  
صحيــح أن النظام في مصر 
انتصر وعاد أقوى من الســابق 
أمنياً؟ لكن ما هو مستقبل البلاد 

اقتصادياً ومعيشــياً؟ إلى متى يمكن أن يســتمر الوضع 
الحالي مع غلاء رهيب بالأسعار ووضع معيشي يسير من 
سيئ إلى أسوأ في ظل وضع اقتصادي عالمي متدهور بات 

يشكل خطراً على الغرب قبل الشرق؟
والمشكلة الأخطر أن كل الأسباب التي دفعت الشعوب 
الى الثورات قبل عشــر سنوات تضاعفت عشرات المرات، 
يعني بدل وجود ألف ســبب للثورة قبــل عقد من الزمان 

صار اليوم هناك آلاف الأسباب حسب نعوم تشومسكي.
ولا ننسى أن أحد أهم وأخطر أسباب الثورات في أكثر 
من بلد عربي هو الجفاف وتدهور الزراعة وهبوط نســبة 
المحاصيل، وهذا الوضع مناخياً يزداد ســوءاً منذ اندلاع 
الثورات قبل عشر ســنوات، ويبدو أن نســبة التصحر 
وهجوم الأرياف على المدن ســيزيد وسيشــكل مزيداً من 
الضغط والخطر على الحكومات فــي أكثر من بلد عربي، 
مما سيجعل رغيف الخبز العدو الأول لكل الأنظمة العربية 
باستثناء دول الخليج بسبب الوفرة المالية التي تستطيع 
تغطية العجز. وفي الختام، هل هناك منتصر ومهزوم في 
الثورات العربية فعلًا، أم إن الجميع مهزوم شــر هزيمة، 
وأن صمود الأنظمة إلى الآن ليس مؤشراً على النصر، بل 

إن وضعها أشبه بمن يواجه الكارثة وهو يبتسم.  

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة*

مالك التريكي٭

على مدى آلاف الســنين كا  ■
أنحاء  جميــع  فــي  ن تعداد البشــر 

الأرض لا يتجاوز عشــرات أو مئات الملايين، ولم يبلغ المليار إلا 
حوالي عام 1800. لكن العدد تزايد أثناء القرنين الماضيين سبعة 
القادم 8 مليارات  بحلول 15 نوفمبر  ســيبلغ  أنه  بحيث  أمثال، 
نسمة. فهل يســتطيع كوكبنا، حتى لو كان في أفضل توازناته 
البيئية، تحمّل هذا العدد الهائل من السكان؟ وبما أننا أوصلناه 
إلى أســوأ أوضاعه البيئيــة، حيث اختلّــت موازينه وانقلبت 
توازناتــه إلى حد الانخــرام التام )الذي تتنوع شــواهده كل 
يوم تقريبا، من موجات حر شــديد في البلدان الباردة، وقحط 
في بــلاد المطر والخصوبــة، وحرائق وفيضانــات وأعاصير، 
واضطراب المواســم الطبيعية، وانقراض آلاف الكائنات الحية 
من حيوانات ونباتات، الخ(، فإن الســؤال الذي لا مناص منه 
هو: هل الكوكــب المعتلّ الصحــة المختلّ الموازين، بســبب ما 
اقترفته أيدي البشــر، قادر اليوم على تحمل 4 مليارات نسمة، 

ناهيك عن 8؟
ذلــك أن رقم 8 مليــارات إنما يعني أن التكاثر البشــري قد 
بلغ حدا كارثيا، بل قياميــا مؤذنــا بنفاد إمكانــات البقاء )أي 
مجرد مقاومة الفناء(، كما تقــول مديرة جمعية "الديموغرافيا 
المســؤولة" ماري-إيف برو التي ترى أن العمل على معالجة 
ثانــي  منفوثــات  مــن  بالحــد  الحــراري  الاحتبــاس 
أوكســيد الكربون لا معنى له ولا نجاعة إطلاقــا إلا إذا اقترن 
بالعمل علــى الحد من الولادات في معظــم المجتمعات. إذ تبين 
إحصائيات شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعيــة فــي منظمــة الأمم المتحدة )التــي دأبــت، منذ 
الخمســينيات، على إصدار دراســة كل ســنتين عن تطورات 
الوضع الســكاني العالمي( أن عدد ســكان الكوكب ســيرتفع 
إلى 8 ونصــف مليار عام 2030، وإلى 9 مليــارات و700 مليون 

عام 2050، وإلى 11 مليارا في أواخر هذا القرن. 
وستكون بلدان جنوب الصحراء الإفريقية هي مصدر معظم 
الولادات، التي ســتؤدي إلى إضافة كتلة بشــرية جديدة من 
ثلاثة مليارات نســمة أثناء العقود الثمانية القادمة، لأن معدل 
الولادات لكل امرأة يبلغ 4،6 في إفريقيا جنوب الصحراء، بينما 
يبلغ 3،4 في أوقيانوسيا )باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا(، 
و2،9 فــي إفريقيا الشــمالية وآســيا الغربية. لهذا ســتتزايد 
الولادات في بقية العالم من الآن حتى 2050 بنســبة 12 بالمائة 
فقط، لكنها ســتتزايد بنســبة 56 بالمائة في مصر، و79 بالمائة 
في أثيوبيا، و85 بالمائة في الســودان، و95 بالمائة في نيجريا، 
و96 بالمائة في أوغندا، و117 بالمائة في كل من تنزانيا والكونغ
كل  من  كانت إفريقيا هي اليوم مصدر ولادة  إذا  و. النتيجة أنه 
ست ولادات في العالم، فإنها ســتصير عام 2050 مصدر ولادة 
من كل أربع ولادات. وســيؤدي هذا إلى مضاعفة عدد ســكان 
إفريقيا من مليار و300 مليون نسمة اليوم إلى مليارين ونصف 
مليار عام 2050 )أما عدد ســكان  نيجيريا فسيزداد في الفترة 
ذاتها ثلاثة أمثال. هذا رغم أن نسبة الخصوبة هناك ستتناقص 

من 7 ولادات إلى 4 لكل امرأة(.
ونظرا إلى شدة خطورة الوضع البيئي والديموغرافي، فإن 
الأمر لا يتعلــق بمجرد الحد من المنفوثات والــولادات، بل إنه 
يقتضــي التقليل من كلتيهما إلى أدنــى الدرجات لأن القنبلتين 
الموقوتتين، البيئية والســكانية، متكاملتان متضافرتان عمليا 
وزمنيا. ونزع فتيــل القنبلة لا يمكن أن يقع جزئيا أو نســبيا، 
بل إنه يكون كليــا أو لا يكون. كما أن نزع فتيــل قنبلة واحدة 
لن ينجي البشــرية من خطر انفجار القنبلــة الأخرى، بل لا بد 
من العمل على كلتــا الجبهتين. على أن مــن الضروري تحديد 
المسؤوليات و"تقســيم العمل" بين المجتمعات حسب مستواها 
الاقتصــادي وحســب حجم مســاهمتها ســواء فــي الكارثة 
البيئية أم الكارثة الســكانية. ومن أوضح الأمثلة على اختلاف 
المســؤوليات بين البلدان الفقيرة والغنيــة أن النيجر )وليس 
نيجيريا المجاورة( هي البلد المســؤول عن أعلى نســبة تكاثر 
في العالم )حوالي 7 ولادات لكل امرأة(، لكن حجم مســؤولية 
المواطن في النيجر عن الكارثة البيئية )نسبة منفوثات الغازات 
الســامة المســببة للاحتباس الحراري( هو أقل بـ100 مرة عن 

مسؤولية المواطن الفرنسي. 
ويبقى أن معالجة الكارثة البيئية أســهل من معالجة الكارثة 
السكانية. ذلك أن في وســع الدول الغنية أن تعمل على تغيير 
نمط معيشــتها بالانتقال الســريع لطــور اســتخدام الطاقة 
الخضــراء وبالخفض الشــديد مــن أكل اللحوم ومشــتقات 
الحليب )لأن الإنتاج الغذائي هو مصدر ربع انبعاثات الكربون 
في العالم(. أما الدول الفقيرة فإن من الصعب عليها، لاعتبارات 
ثقافية بديهية، أن تقنــع مجتمعاتها بخفض الإنجاب، أو وقفه 
تماما، إلا إذا لجأت لأساليب التخويف والبطش التي انتهجتها 
الصين، من عام 1976 حتى 2015، لفرض سياسة الطفل الواحد. 

٭ كاتب تونسي

بسببنا: كوكبنا معتلّ الصحة 
مختلّ الموازين
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غادة السمان

لحظة حرية

منذ ربع قرن رحل شــاعر العراق الكبير مهدي الجواهري، ولم 
تتــح لي الفرصة قبل ذلك لشــكره على شــهادته بأدبي، ولا أنكر 
أنها أفرحتني وجعلتني أشــعر بالامتنان نحو ذلك العراقي الذي 

يشبه بلده الكريم:
يعطي ولا يأخذ، وكله سخاء نفسي.

ففــي حــوار للشــاعر الكبيــر الجواهــري، أصابنــي حــظ من 
جواهــره في ما قاله للزميل الراحل حافــظ محفوظ الذي حاوره 
ولــم نكن نعمل معاً فــي مجلة »الحوادث« يومئذ. ســأل محفوظ 

الشاعر الكبير الجواهري عمن يعجبه من الكاتبات والكتاب.

كم دعمني بعدما طالعني
قــال الجواهري لحافــظ محفوظ حرفياً، رداً على أســئلته، ما 
يلي: »أنا معجب جداً بما تكتبه غادة السمان. قرأت لها فافتخرت 
بنفســي وافتخرت بأن تكون للأمة العربية كاتبة بهذا المستوى«، 
وأضاف الجواهري المزيد إلى شــهادته التي أفتخر بها ونشرتها 
علــى غــاف العديد مــن كتبي لأنها تجتــذب القــارئ )ولن أبرئ 

نفسي من المباهاة والفخر(!
ربــع قرن مر منذ اليوم الذي قرأت فيه شــهادته الداعمة لأدبي 
وأنا أقرر الاتصال به وشــكره ولقائه، لكننــا نتوهم دائماً أن ثمة 
الكثيــر من الوقت، فعــام العجلة؟! ثم يداهمنــا الزمن كأنه يقول 
لنا: أيها الحمقى، الموت آت، فإذا كانت لديكم كلمة طيبة لا تؤجلوا 
قولهــا. وارتكبت حماقة التأجيل ورحــل الجواهري منذ ربع قرن 

حتى دون أن أقول له كلمة شكراً. كأننا سنعيش إلى الأبد!!

هل تريد الحياة قرنين؟
قرأت أن العلماء »يعملون حالياً على تطوير دواء من شــأنه أن 
يطول به عمر البشــر إلى 200 سنة« وتفاصيل أخرى كثيرة حول 
ذلــك. من طرفي، لا أريد أن أعيش 200 ســنة، ولدي شــروطي: أن 
أعيشها بنضارة الشــباب! وأحببت رأي الدكتور ستيل لصحيفة 
)دايلــي ميــل( البريطانية الذي لا يرى ســبباً بيولوجيــاً في عدم 
إمكانية إطالة حياة المرء حتى 200 سنة، لكنني أرى سبباً نفسياً؛ 
فمع الزمن نفقــد الاعتراف بأننا نفقد الكثير من حيوية الشــباب 
وحتى نزواتــه الجميلة، فهل نريد أن نطيل أعمارنا كشــبه جثث 
في الســرير نرقب شاشــة التلفزيــون ونعجز عن ركــوب طائرة 
للســياحة مثــاً واكتشــاف أماكــن جديدة فــي كوكبنــا وتنمية 

صداقات جديدة وربما قصص حب؟

اعتراف!
من طرفي، أتمنى أن أموت حين يشــاء الخالق وينتهي عمري. 
لكننــي أتمنى أيضاً العودة إلى الحياة مرة واحدة كل قرن، ويوماً 
واحــداً أو كل نصــف قرن لأرى ما الذي ســيحدث للشــعوب في 

كوكبنا كل نصف قرن.
أتمنــى أن أرى ماذا ســيحدث لفلســطين الحبيبــة المحتلة بعد 
نصــف قــرن؟ وهل ســيظل الإســرائيلي يلعب دور الجــاد؟ هل 
ســيظل المســتوطن يقطــع أشــجار الزيتــون والبرتقــال؟ وهــل 
سيظل يهدم بيوت الفلســطيني؟ وهل سيظل يخترع لنفسه اسم 
»المســتوطن« بدلًا من »المحتــل«؟ أتمنى أن أعود إلــى الحياة ليوم 
واحد كل نصف قرن )أو كل قرن( فقط لأعرف ما ســيدور يومئذ 
فــي كوكنا على كل صعيــد: العلم، العدالــة الاجتماعية، التعصب 
ضد عرق ما، والحروب، والقتلى هدراً بالاختراعات المبيدة، وكل 
ما يشغلنا اليوم وما أطول القائمة! أريد أن أعيش يوماً كل نصف 
قرن أو قرن بدافع الفضول! وبدافع الرغبة في الالتقاء بمن فاتني 
التعــرف إليهم، مثاً الشــاعر العراقــي الكبير الجواهــري، الذي 
ســبقني منــذ ربع قرن على الأقــل إلى الحياة الباقيــة )من دنيانا 

الفانية(.

اتق شر من أحسنت إليه!
جــاء فــي جريــدة )صــن( البريطانيــة حكايــة عن أســرة من 
)برادفــور ـ إنكلترا( فتحت بابها لاجئ/لاجئــة أوكرانية. توني 
ولورنــا غارنيت أحبا الإحســان إلــى من هو/هي فــي حاجة إلى 
مــأوى إذا كان مهاجــراً مــن حــرب أوكرانيا. وهكــذا دخلت إلى 
بيتهما الأوكرانية الشــقراء الجميلة صوفيا الشــابة )22 ســنة(، 
وبــدلًا من الاهتمام بطفليهما ومصادقة ربــة البيت لورنا، اهتمت 
بالزوج! وبعد أســبوعين أغرم الزوج بالاجئة الأوكرانية وتخلى 

عن أسرته ومضى معها، وهجر زوجته وطفليه!
هــذه الحكاية التي نشــرتها الصحيفــة البريطانيــة )صن( لا 

تعني رفض أي لاجئ أوكراني في بيت آمن، بل تعني الحذر!

كان عليّ الحذر منها
صحافيــة مبتدئة لبنانية، جاءت تطلــب مني حواراً وقالت إذا 
لم أجــب على أســئلتها للصفحة الثقافيــة، فلن يتــم تعيينها في 
الصحيفة التي أرســلها لــي مدير الصفحة الثقافيــة في الجريدة 
أيــام ازدهار لبنان صحافياً وعلى كل صعيــد. وقلت لها باللهجة 
الشامية )تكرم عينك( سأجيب على أسئلتك الأدبية. أسئلة عادية 
ســبق أن أجبت على ما يشبهها، لكنني قررت أن عليّ مساعدتها، 

فأنا أحترم الحاجة إلى العمل والراتب الشهري.
لكننــي حــين قــرأت أســئلتها، وهي عاديــة، فوجئــت برداءة 
لغتهــا العربيــة؛ ففــي كل ســؤال أكثر مــن غلطة، حيــث نصبت 
الفاعل )وأمور مشــابهة( بلغة ركيكة، وأدركت أن هذه الشابة لن 
تستطيع العمل في حقل الصحافة لرداءة لغتها. وهكذا صححت 
لها الأخطاء في أســئلتها وهي قصيرة جــداً، وصرت أعيد كتابة 

كل سؤال قبل جوابي، فماذا فعلت الصحافية التي حاورتني؟
وضعــت عنوانــاً لموضوعهــا: الســمان فــي دوري الســائل 

والمجيب!
وأضحى الحوار نجاحاً كبيراً للصحافية وأنا التي أنقذتها من 

الطرد من العمل. وتذكرت عبارة »اتق شر من أحسنت إليه«.
أما الصحافية ب. )لن أذكر اسمها الكامل( فسواي لم يتعامل 
معهــا على هذا النحــو، وركاكة لغتها لم تعد ســراً، ولم تعد تعمل 
في حقل الكتابة. ولكنها علمتني درساً: اتق شر من أحسنت إليه. 
ولــن أُعيد اليوم كتابة أســئلة كلها أخطاء بخــط يدي، بل صرت 

أتركها على حالها!
والبعض يدفع الثمن للأسف، عن قلة وفاء سواه!

الجواهري الكبير 
الذي دعمني أدبياً

■ لندن ـ أ ف ب: حذر متخصّصون في مجال الصحّة، الحكومة البريطانية 
أمــس الجمعة من خطر حدوث »أزمة إنســانية« بســبب الارتفاع الحاد في 
أســعار الطاقة. وقالت هيئة خدمات الصحة الوطنيــة التي تجمع عدداً من 
منظمات الصحة العامة، إنّ »الكثير من الناس قد يضطرون إلى الاختيار بين 

التخلّي عن وجبات طعام لتدفئة منازلهم أو العيش في البرد والرطوبة«.
وتخشــى الهيئة تزايد عــدد المرضى وكذلك الوفيــات نتيجة العيش في 

منازل شديدة البرودة، مع العلم أن هذا العدد يقدر حالياً بعشرة ملايين.
ومن المتوقع حدوث زيادات كبيرة في أســعار الطاقة في الأسابيع المقبلة، 
مع ارتفاع أســعار الكهرباء للأفراد بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، 

في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وبلغ التضخّم في تموز/ يوليو 10,1 في المئة بمعدل ســنوي، مسجّلًا رقماً 
قياســياً في 40 عاماً. وقد تتجاوز زيادات الأســعار 13 في المئة في تشــرين 

الأول/أكتوبر، وفقاً لبنك إنكلترا.
وقال رئيس هيئة خدمات الصحة الوطنية، ماثيو تايلور: »تواجه البلاد 
أزمة إنســانية«، مشــيراً إلى أنّ الوضع »يمكن أن يتســبب في موجات من 

المرض في البلاد« مع تداعيات خاصة على صعيد وفيات الأطفال.
وشــدد على أنه »في حال لــم تتخذ الحكومة إجــراءات عاجلة، فإنّ هذا 
الوضع سيســبب أزمة صحية عامــة«. وأُطلق هذا النداء فــي وقت تكتفي 

حكومة الرئيس بوريس جونســون بتصريف الأعمال، فــي انتظار إجراء 
انتخابات لاختيار خليفة لــه على رأس حزب »المحافظين« تظهر نتائجها في 

الخامس من أيلول/ سبتمبر.
وقال جونســون الذي اســتقال من منصبه في تموز/ يوليــو في أعقاب 
سلسلة من الفضائح التي طالته، إنّ الأمر متروك لـ«رئيس الحكومة المقبل« 

للتصرّف في وجه ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن على خلفية الإضرابات الكثيرة، خصوصاً في مجال النقل، احتجاجاً 
علــى التآكل التاريخــي للقوة الشــرائية، تضاعفت الأصــوات التي تحثّ 

السلطة التنفيذية على اتخاذ إجراءات فورية.

إغلاق متحف تكريم ضحايا 9/11  في نيويورك

خطر كارثة إنسانية في بريطانيا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

■ نيويــورك ـ رويتــرز: أغلــق متحف في 
مدينــة نيويورك حكى قصــة هجمات الحادي 
عشــر من ســبتمبر/ أيلــول من وجهــة نظر 
المتضرريــن أبوابه بعد 16 عامــاً من افتتاحه 

وذلك بعد تراجع عدد الزوار.
أمضى  التكــريم،  متحــف  إغــلاق  وبعــد 
متطوعــون صبــاح الخميس فــي تنظيم نقل 
عارضــة فولاذية مــن مركز التجــارة العالمي 
للتخزين، إضافة إلى قطــع أخرى مثل معدات 
فرق الإنقاذ التي وصلت أولًا إلى الموقع وأجزاء 

من الطائرتين اللتين اصطدمتا بالبرجين.
وقالت جنيفر آدامز ويب، المؤسسة المشاركة 
عائلات  لجمعية  التنفيذية  والرئيسة  للمتحف 
11 سبتمبر/ أيلول غير الربحية، والتي ساعدت 
في إنشــاء المتحف، إن عــدد زواره تراجع من 
نحــو 300 ألف زائر ســنوياً قبل الإغلاق الذي 
اســتمر ستة أشــهر في 2020 بســبب جائحة 

فيروس كورونا إلى 26 ألفاً فقط في 2021.
وأضافت: »الزوار فقط لم يرجعوا«، مشيرة 
إلــى أن الطريقة الوحيدة التــي كان يمكن أن 

تســمح ببقاء المتحف مفتوحــاً هي الحصول 
على دعــم من الحكومة. وقالــت إن المتحف لم 
يتمكن من الحصــول على دعم كهذا على الرغم 
من شــهور من المحادثات مع إدارة الشــؤون 
أخرى.  ومكاتب  نيويــورك  مدينة  في  الثقافية 
وقالت آدامز ويب إن الاختلاف الرئيســي بين 
متحــف التكريم والمتحف الأكبــر القريب منه، 
وهو النصب التذكاري ومتحف 11/9 المقام في 
موقع مركز التجارة العالمــي، هو أن برنامجها 
كان يركز على قصص الأشخاص الذين تأثروا 
مباشــرة بالهجوم. ومن بين مشرفي الجولات 
المتطوعين في المتحف بيتر بيتوينســكي، وهو 

عامل في هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي.
وقــال إنه كان في مكتبه فــي مركز التجارة 
العالمي يوم 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001 عندما 
صدم الخاطفون طائرتــين بالبرجين التوأمين. 
وأودت هجمــات 11 ســبتمبر/ أيلــول، التي 
شملت أيضاً سقوط طائرتين على وزارة الدفاع 
)البنتاجون( خارج واشنطن وفي شانكسفيل 
في ولاية بنســلفانيا، بحياة ما يقرب من 3000 

شــخص. وقال بيتوينســكي إنه وآخرين تم 
إجلاؤهــم، وإنهم ســاعدوا زميلًا فــي العمل 
يجلس على كرســي متحرك، واســتغرق الأمر 

أكثر من ساعة للنزول.
وأضــاف أنهم عندمــا خرجوا أخيــراً رأوا 
دخانــاً وحطامــاً و«أشــخاصاً يقفــزون من 

الطوابق العليا في البرجين«.
وتابع بيتوينســكي قائلًا إنه بالإضافة إلى 
مســاعدة الناس علــى فهم ما حــدث في ذلك 
اليوم وتكريم الضحايا وأول المســتجيبين من 
فرق الطوارئ، فإن المتحف »ســاعدني بشكل 

شخصي على مواصلة التعافي«.
ويعتزم المتحف مواصلة تقديم مواد تعليمية 
عبــر الإنترنــت ودعــم المجتمع، لكنــه أوقف 

الجولات التي ينظمها بقيادة مرشدين.
وقالــت آدامز ويــب إن أكثر مــن 500 ألف 
افتتاح  منــذ  الجولات  في  شــاركوا  شــخص 
المتحف فــي عام 2006. ومن المقــرر نقل القطع 
المعروضــة إلى متحــف ولاية نيويــورك في 

ألباني.

• نظــم اتحاد الإذاعــات والتلفزيونات الإســامية في مقــره في مدينة 
غــزة ندوة إعامية بعنوان: لماذا تغيّب الإعام الدولي عن التغطية الإعامية 
للعدوان الأخير على غزة. شارك فيها الإعاميون سعيد بشارات ومصطفى 

إبراهيم ومحمد بدر وأدارتها آية شاهين.

• تنظم مكتبة قطر الوطنية أمســية شــعرية موسيقية، اليوم الســبت، يحييها الشاعران محروس 
بريك وعمر هزاع يرافقها ألحان وإيقاعات العود يقدمها رياض بوعلام.

• حصل الكاتب الكويتي ناصر الدوسري على الميدالية الفضية في جائزة ليفينغ ناو للكتاب لعام 
2022، عن قصة »رســالة جرو صغير«، بنســختها الإنكليزية والصادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة 

للنشر.

• تحتضــن مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، عددا من المعارض التشــكيلية، أحدها للفنان 
صلاح شــعبان بعنوان »المرأة والثور... جماليات الشكل بين الواقع والرمزية« ويحتوي على 14 عما 

فنيا عبارة عن نحت بارز على نحاس مطروق. 

مصرع 5 أطفال 
في حريق وسط الأردن

■ عمان ـ الأناضول: لقي 5 أطفــال مصرعهم في الأردن، أمس 
الجمعة، إثر حريق اندلع في إحدى الشقق، وسط البلاد.

جاء ذلــك وفق بيــان لمتحــدث الأمن العــام، العقيــد عامر 
السرطاوي، قال فيه: »توفي خمســة أطفال صباح اليوم )أمس( 
إثر حريق شب داخل شقة في منطقة إسكان الأمير هاشم في لواء 
رصيفــة في محافظة الزرقاء«. وأضاف: »جــرى فور تلقي البلاغ 
تحرك كوادر الدفاع المدني إلى الموقع وعملوا على إخماد الحريق«.
وتابع: »أثناء التفقــد للموقع، تم العثور علــى جثث الأطفال 
الخمســة، وأُخليت إلى مستشــفى الأمير فيصل الحكومي« دون 

الإشارة لهويتهم أو صلة القرابة بينهم.
وأشار السرطاوي إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة 

أسباب الحريق.

علماء اكتشفوا طريقة 
بسيطة لتدمير »ملوثات أبدية«

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلن علماء أنهم توصلوا إلى طريقة لتدمير 
ملوثات تسمى »أبدية« بسبب مقاومتها الشديدة وسميّتها، موجودة 

في عدد من الأشياء اليومية ويمكن أن تسبب مشاكل صحية بالغة.
وتوصل كيميائيون في الولايات المتحدة والصين نُشرت أبحاثهم 
في مجلة »ســاينس« إلى ابتــكار هذه التقنية التــي تتطلب درجات 
حرارة منخفضة نســبياً وما يســمى كواشف شــائعة، ما يوفر حلًا 

محتملًا لمشكلة تعانيها البيئة على الدوام.
وتتســم المواد المشــبعة بالفلوروالكيــل والبولــي فلوروالكيل 
)PFAS( والتي ظهــرت في أربعينيات القــرن المنصرم وتوجد في 
التغليف والشــامبو والمقالي غير اللاصقة وحتى في مســتحضرات 

التجميل بأنها تتحلل ببطء شديد.
ومع الوقت، انتشــرت هذه الملوثات في البيئة، سواء في المياه أو 

التربة أو الهواء أو المياه الجوفية أو البحيرات أو الأنهار.
وأظهرت دراسة ســويدية الأســبوع الفائت أن مياه الأمطار غير 
صالحة للشرب في كل مكان على الأرض بسبب ارتفاع مستوى المواد 
المشــبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل فيها. وأشــارت بعض 
الدراسات إلى أن التعرض للمواد المشــبعة بالفلوروالكيل والبولي 
فلوروالكيل يمكن أن يؤثر ســلباً على الخصوبــة ونمو الجنين. وقد 
يؤدي أيضاً إلــى زيادة مخاطــر الإصابة بالســمنة أو بعض أنواع 
الســرطان )ســرطان البروســتات والكلى والخصيتــين( وزيادة 
مستويات الكوليسترول. وتتطلب الأســاليب الحالية للحدّ من هذه 
الملوثات علاجات قوية، كالحرق بدرجة حرارة عالية جداً أو التشعيع 
بالموجات فوق الصوتية. وتعود طبيعــة الملوّثات غير القابلة تقريباً 
للتدمير إلى روابط الكربون والفلور الطويلة التي تتكون منها، وهي 

من بين أقوى الروابط في الكيمياء العضوية.
إلا أن الباحثين تمكنــوا من تحديد نقطة ضعــف في بعض أنواع 
المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل، إذ يمكن استهداف 
مجموعة من ذرات الأوكسجين في أحد طرفي جزيئها بواسطة مذيب 
وكاشــف شــائع عند متوســط درجات حرارة تتراوح بين 80 و120 
درجة مئوية. وشــرح وليم ديشــتيل من جامعة »نورث وســترن« 
الذي شــارك في إعداد الدراسة أن »هذا يتسبب عندما يحصل انهيار 

الجزيء بأكمله في سلسلة من التفاعلات المتشابكة«.
واســتخدم العلماء أيضــاً طرقاً حســابية قوية لرســم خريطة 
لميكانيــكا الكم وراء هــذه التفاعــلات الكيميائية. ومن شــأن هذه 

الأبحاث أن تساهم في تحسين الطريقة.

يارا يارا 
تغني »عايش فيّ«تغني »عايش فيّ«

المطربة اللبنانية يــارا طرحت مؤخرا أحــدث أعمالها الغنائية، 
وهي أغنيتها الجديدة »عايش فيّ«، مؤكدة أنها الأغنية الأخيرة من 

ألبومها »مليت«، وقدمت الأغنية باللهجة اللبنانية .
وهي من كلمــات وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صباح، 

وتعاونت في الكليب مع المخرج سليمي.

رقصة هندية رقصة هندية 
احتفالا بعودة احتفالا بعودة 

تحف من غلاسكوتحف من غلاسكو
إعادة  بدء  بمناســبة 
قطع  لســبع  اســكتلندا 
بلادها،  إلى  هندية  أثرية 
أقيم احتفال أمس في قاعة 
»كلفينغروف«  ومتحــف 
فيه  غنت  غلاســكو،  في 
الهندية  الفنانة  ورقصت 
هذه  وكانت  باناشــامي، 
المقتنيــات قــد نهبت في 
البريطاني  الاحتلال  زمن 

للهند. 


